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د 
الشر: الستوء, والفعل للرجل الشّرير. وقال ابن سيده: الشّرْ ضد الخير: وجمعه شرور. وجاء في “التعريفات" لأبى الحسسن 
الجرجاني؛ الشرُ : "عبارة عن عدم ملاء مة الشيء الطبع". ذلك أن الانسان الذي كرّمه سبحائه وتعالى وفضله على كثير 
من خلقه؛ بقوله تعالى : “ولقد كرّمنا بئي آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مسسن 
خلقنا تفضيلا . (الاسراء .)7١‏ قد فطر على اتباع دين الله الذي خلق الناس له؛ وقبول الحق وتمكنه من إدراكه. فقوله 
سبحانه: (تفضيلاً) مصدر فيه معناه التوكيد. 

وقال تعالى : 'فأقم وجهك للدين <نيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها”. (الروم .)"١‏ قال النحاس (اعراب القرآن ؟ 
/ 088): 'سميت الفطرة ديناء لأن الناس يخلقون له' قال جل وعز : "وما خلقت الجن والإنس إلا لي دون". “الذاريات 
55-. فقوله: 'فطرت النه” نصب باضمار فعل تقديره : اتبع الله ودلّ علي قوله 'فأقَمْ وجهك للدين” لأن معناه اتبع الدين. 
وقيل: “فطرت الله" انتصب على المصدر لأن الكلام دل على فطر الله الذنق فطرة". 'مشكل اعراب القرآن ؟ / 551". 

أما الشر فلا يتقرب به اليه جل جلاله؛ ولا يبتغى به وجهه الكريم؛ أو أن الشَر لا يصعد اليه , وانما يصعد اليه الطيب 
من القول والعمل؛ لذا حث سبحانه وتعالى عباده على استباق الخيرات, والمبادرة الى الطاعات: وقبولها. قال تعالى :“من 
كان يُريّْد العرّة فلله العرّمٌ جميعا. اليه يصنعذ الكلمٌ الطَيبْ والعمل الصالح يرفعْه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شدية" 
ومكر اولنك هو يبور”.(فاطر .)٠١‏ 
إن إدارة الشر الاميركية؛ التي طغت وتجبرت, وزين لها الشيطان سوء أفعالهاء بعد أن استخفت بما أراده الله لعباده. في 
مخاولة يائسة منها لالقاء الرعب في قلوب الذين قالوا: ربنا الله ثم استقاموا: قد تناست أن التلويح ب (العصا الغليظة ) 
وسياسة الابتزاز والاستخفاف بمقدرات الشعوب؛ وكرامتهاء وحريتها لن تجد أذنا صاغية بعد أن سئم العالم التهديدات 
الخرقاء؛ وتلفيق التهم والافتراءات المضللة بحق العراق؛ الصابر المجاهه؛. وأن هذه السياسة إذا كانت قد نجهت في 
سس 1993١‏ بعد أن استغلت مجلس الأمن تحت ستار شعارات واهية: هي أوهن من بيت العنكبوت: وحجج فائلة. 
فإنها لن تنجج بعد ذلك؛ بعد أن تكشفت أوراق اللعبة كاملة؛ وبان الصّبح لكي ذي عينين» وهذا ما يفسر انزعاجها 
وتهديداتها الرعناء؛ بالعمل خارج نطاق القانون الدولي؛ وضد رغبة من كانوا يعدون الى وقت قريب من الاتباع والحلفاء. 

لقد تناست اميركا إن الله موهن كيد الكافرين؛ وأن العراق ليس 'غنيمة باردة”؛ وأن عليها أن تفيد من دروس الأمس. 
في مراجعة لسياستها الرعناء المعادية للعراق والأمة العربية؛ ولكل شعوب العالم المتطلعة الى فهر حريتها فسياسة 
(العصا الغليظة) لن تقود الى السلم والأمن الدوليين اللذين تتباكى عليهما اليوم؛ وأن الشّرٌ الذي تحاول أن تلبسه الآخرين 
هو ديدنهاء الذي وصمت به قال الله تعالى : قل هل انبتكم بشر من ذلك مثُوبة عِنْد الله من لعنَه الله وغضب عليه وجعل 
منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل . (المائدة .)٠١‏ وقال الأمام علي (عليه 
السلام) : 'فاعل الشر شر منه”. 
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لنشاط التدويني في الحديث النيوي الشريق 
ل التب الوا ولق اللحريا 


واتروعل ظم التمشف فيه 


»ع د. عبد الخضر جاسم حمادي 
كلية التربية / جامعة بابل 


يعد الحديث النبوي الشريف احد الروافد الاساسية في تطوير افكار الامة العربية , ويعد ان استقر الحال 
على اهمية التدوين في الحياة الفكرية توجه اهل العلم الى تدوين الحديث النبوي الشريف في كتب خاصة به ولم 
يتحدد الكتاب بعدد من الكلمات ولا بعدد من الاسطر او الصفحات , فكانت الصحيفة اذا كتب قبها سطر واحد أو 
بضعة اسطر واذا ضمت صفحة واحدة او مجموغة صفحات فهي كتاب في كل الاحوال ؛ وهكذا صار كل شيء يكتب 
فيه كتاب بغض التظر عن نوع المادة التي يكتب فيها , فالرقاع والالواح والجلود والقراطيس والورق وغيرها كلها 
كتب لان فبها مادة مكتوبة , وبقي الكتاب لفترات طويلة في لغة العرب يعني كل (( ما كتب فيه .. ما يكتب 
فيه )1 . وسمي كتابأأ (( لانه يجمع حرفاً الى حرف ))! ؛ ومع أن مفهوم الكتاب على انه (( اسم لما كتب 
مجموعاً )0 ءلم يظهر الا في فترة متآخرة . الا أن هذا الفهوم بقي موازياً ومساوياً في التداول للمفهوم الاول 
لمعنى الكتاب ٠‏ فالقرآن الكريم الذي يجمع الالاف من الكلمات كتاب ورسائل الرسول ١‏ 75 » التي كان بعضها 
يضم بضع كلمات كتاب ايضاً . 


وهندما نكتب عن اهمية الكتاب في حفظ العلم وتداوله الستن والاثار .. وسيقت التواريخ ))!2) وعرض الجاحظ لاهمية 
لا نكتب من خلال شكله الفتي الذي نعرفه اليوم . انما هن خلال الكتاب فقال (( ولولا الكتب المدونة .. والحكم المحفوظة .. لبطل 
كونه مادة كتبوا قبها ما ارادوا من افكار تعبر عن وعي خادس بهم , اكثر العلم ولغلب سلطان النسيان سلطان الذكر ) )!" , وعلى هذا 
حيث بدأت اهمية الكتاب في الوضوح ولانت مواقف من كره الكتابة صارت ١(‏ الكتابة من أشرف العلوم والصنائع .. اذ بها يقيد العلم 
في المراحل الاولى من بدء التدوين , حيث انهم كتبوا لانفسهم | ويعاد ما اضمحل من الرسوم ))') ولاهمية الكتابة في حفظ 
ولغيرهم' فيما بعد فعن طريق الكتابة (( جمع القرآن وحفظت العلم وتداوله قالوا (( كل خط ليس في قرطاس ضاع ))1" . 


المور, 


لقد فهم قادة الفكر في الامة ان الانسان يمكن أن يفقد علمه 
بالنسيان فقال عبد الله بن مسعود ( ت. 7" ه ) ان (( لكل 
شيء آفة وآفة العلم النسيان ))0). ودعا علقمة بن قيس 
النخعي ( ت 5١٠‏ ه ) الى اعتماد المذاكر الدائمة لاحياء العلم 
والتغلب على آفة النسيان! , وكان زائدة بن قدامة الكوفي ( ت » 
0ه ) يخرج الى الناس يدعوهم للكتابة عنه قبل أن ينسى 
حديثه!"' , وهكذا صار عبد الله بن المبارك , ( ت + 1١81‏ ه ) 


فيما بعد يقول (( لولا الكتاب ما حفظتا )'١١))‏ , وعليه يكون 
التوجه العام الذي صار الى حفظ العلم بالكتاب هو انعكاس لحالة 
الوعي بضرورة ابقاء العلم للآخرين وعدم التفريط يه , فقال انس 
ابن مالك (ت2 57ه ) (( نحن لا نعدّ من لا يكتب علمه 
علماً ) ٠!)‏ , وذكر ابواياس معاوية بن قرة ( ت: ١1١1‏ ه ) أنه 
(( كان يقال : من لم يكتب علمه لم يعد علمه علماً )"9 . 

ومن هنا صار ابو العالية الرياحي رفيع بن مهران ( ت , 


41 ه ) يقول لجارله (( سلني واكتب حديثي قبل ان تلتمسه 
عند غيري فلا تجده ))!02: وعطاء بن ابي رياح (ت»: 
7ه ) يقول (( يا غلمان تعالوا اكتبوا فمن كان منكم 
لا يحسن كتبنا له ومن لم يكن معه قرطاس اعطيناه من 
عتدنا ))1"' ؛ ويحيى بن اليمان ( ت ؛ 1١88‏ ه ) يقول لمن 


يسمع منه الحديث (( فانك ان لم تكتبه .. فقد ضيعت أو 
اخطات )”» ثم بدأوا في تصحيح وضيط ما يكتبون . فكان 
نافع مولى أبن عمر ( ت ؛ ١١1‏ ه ) يصحح لمن يكتب عنه 
الحديث!"' , والقاسم بن محمد بن ابي بكر ( ت: 1١‏ ١١1ه‏ ) 
يأمر ابنه في النظر بما كتبوه عنه حتى اذا بدأ خطا في كتايهم 
صححه لهواة"ا , 

أن هذا التوجه أدى الى زيادة مدونات الحديث في نهاية 
القرن الاول الهجري وان التباعد في وجهات نظر العلماء وقع حول 
طريقة قبول الرواية من تلك الكتاب وليس في رفضها , لانهم 
اختلفوا (( في الاحتجاج برواية من لا يحفظ حديثه غير ان 
معؤله على الكتابة . فمتهم من لم يصحح ذلك ومنهم من 
صححه ) )0 : فصار تضعيف بعض الاشخاص ليس لشيء الا 
لانهم لا يحفظون ما هو مكثوب في كتيهم التي يتحدثون فيها » 
فهم في نظر اصحاب هذا الاتجاه كتّاب وليسوا حفّاظاً . ومن هنا 
تكلموا في خلاس بن عمرو الهجري ( ت» قيل ٠٠١‏ ها)03", 


ووهب بين متبه ( ت؛ ١١84‏ ها)''وعمرو بن شعيب (ات, 
ه.)'" وغيرهم ., 

ومدا لا ريب فيه ان التشدد في عدم قبول الحديث الا ممن 
كان يحفظ علمه لابعاد الحديث عن جملة المشاكل والمصاعب 
التي قد تظهر في الكتاب ولا تظهر عند اعتماد الحفظ ؛ ومن هنا 
صارت الموازنة بين اهل الكتب , فمن كان حافظاً فهو اكثر ضبطاً 
للحديت من الآ-فر الذي لا يحفظ فعلي الرغم من صحة ما كتبه 
عقيل بن خالد الإبلي ( ت . ١١4‏ ه ) ومحمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ذئب ( ت2 ١98‏ ه ) ويونس بن يزيد الإبلي ( ت, 
ه. ) عن محمد بن مسلم الزفري ( ت؛ 1١١8‏ ه ) فأن 
مالك بن انس ((ات؛ 5لا1اها) كان ارجح في الحديث عن 
الزفري دن هؤلاء لانه (( صاحب كتاب وصاحب حفظ ))290, 
ولقد قادت هذه المفاضلة الى استمرار كثير من العلماء في حفظ 
علمهم <ئى وان كان مكتويا عندهم ؛ فكان سفيان بن عيينة ( ت, 
ه. ) يقول (( ما كتبت شيثئاً قط الا شيئاً حفظته قبل أن 
اكتبه ))!1" , واذا طلبوا منه كتابأ يقول لهم (( انا احفظ من 
كتبي ))"" . 

يبدو أن الاتجاه الداعي الى اعتماد الحفظ في تقل العلم 
انما يمثل استمراراً للمنهج الفكري السابق الذي عاشته الامة في 
اعتماد الذاكرة والحفظ في نقل العلم وتداوله ويعيب من يعتمد 
الكتاب ذي تحصيله , والظاهر ان هذا الاتجاه ومنذ ظهور الا سلام 
لم يستطع ان يثبت امام جملة المتغيرات العقائدية والاجتماعية 
والاقتصادية التي افرزت سلوكاً فكرياً جديداً يقوم على ضرورة 
اعتماد انكتابة كوسيلة في البناء الفكري للامة . اذ كانت الحياة 
قبل الاسسلام اقل ابداعاً وتفجراً وتنوعها محدوداً والحاجات فبها 
قليلة , ولما ظهر الاسلام طؤر وتوّر الاشياء جميعاً حتى اصبح 
التنوع وا:تطور في المجتمع الجديد عبئاً على الذاكرة التي لم يعد 
يمقدورها ان تحوى كل هذه المتغيرات , ومع ذلك فأن نهج هؤلاء 
الحفاظ استمر داخل الاتجاه التدويني في حفظ العلم ونقله 
لفترات طويلة حتى عندما ظهرت الكتب المصنفة والتدوين الواسع 
لفروع ال.لم » فكان سفيان بن سعيد الثوري ( ت١131ه‏ ) 
يحفظ هن كتابه ثم يحدث به الناس'' 2 وشعبة بن الحجاج 
١ت‏ 00٠7١1ه‏ ) (( لا يحذث من حديته الا بما يحفظ وان كان 
مكتوياً ذي كتابه ))0"؛ ولهذا كان يقول (( اذا رأيتموني أنج 
الحديث فاعلموا اني تحفظته من كتاب ))241 , 

ومع ذلك فأن الحركة الفكرية قد استقرت على اعتماد الكتاب 
سواء أكان الشخص حافظاً لما هو فيه ام غير حافظ له . وصار 
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العلماء يحدثون من كتب الآخرين ومن كتبهم دون ان ياتفظوها 
كعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ( ت. ١6١‏ ه )!*") وجرير 
إبن حازم ( ت. ١٠٠١‏ ه )!' ؛ وغيرهم . ولم يتوقف الآمر عند 
هذا الحد واتما صارت الرواية التي ترد من الكتاب اكثر اذقاناً من 
تلك التي تاتي من الحفظ؛ لما اصاب الحفظ من خلل يفساد, 
فكانت رواية معاوية بن يحيى الدمشقي ( ت, ه.) عن 
الزهري مستقيمة لائها من كتاب!'' , ورواية ابي عوانة الوضاح بن 
عبد الله ( ت ١/1‏ ه ) عن قتادة بن دعامة السدوسي ( تء 
١7‏ ه ) ضعيفة بعد أن ضاع كتايه9" . 

ثم صار الميل بعد ذلك إلى الكتاب اذا ما حصلت الموازنة 
بينه وبين الحفظ ؛ ولذلك قال يحيى بن سعيد القطان ( ت , 
8ه ) (( ابو عوانة في كتابه احب اليّ من شمبة من 
حفظه ))0". ورواية أسماعيل بن عيّاش الحمصي ات, 
ذه ) عن الشاميين صحيحة لانها من كتاب عنده بيذما 
خلط في روايته عن الحجازيين عندما حدث من حفظه بعد إن 
ضاع كتابه(" , وتظهر اهمية الكتاب اذا ما جرت الموائنة بين 
حفاظ الحديث فمن له كتاب يكون أفضل من الآخر الذي ليس له 
كتاب » ورواية الاول ترجح على رواية الثاني ؛ واذا روى احدهم 
الحديث حفظاأ وله (( كتاب يرجع اليه والراوي الآخر حانظاً غير 
انه لا يرجع الى كتاب فحديث الاول أولى ان يكون محفيظاً لان 
الخاطر قد يخون احياناً ))*" » ولذلك قال احمد بن حنبل ( ت » 
١ه‏ ) (( حدثنا قوم من حفظهم وقوم من كتيهم فكان الذين 
حدثونا من كتبهم اتقن ))0'") ومن هذا الاتجاه يمكن ان ننهم قول 
هشيم بن بشير ( ت 187٠‏ ه ) (( من لم يحفظ الحديث فليس 
هو من اصحاب 'حديث . يجيه أحدهم بكتاب كانه سجل 
مكاتب ))0"". يانه لا يعيب الكتاب وأنما يعيب حامله الذي 
لا يحفظ ما فيه , لان في حفظه درجة متقدمة من العلم ؛ وهكذا 
صاروا يقولون (( ثلاثة ليس لصاحب الحديث عنها غناء الحفظ 
والصدق وصحة الكتب )2*1 , ودللت ظاهرة الندم على فقدان 
الكتاب قوة تاثيره في افكار الناس واهميته عندهم ؛ فأبراهيم بن 
يزيد النخعي ( ت ؛ 96 ه ) مع ما عرف عنه من كراهيته للكتابة 
قال (( لان اكون كتيت احب الي من كذا وكذا ) )7 : ومذصور بن 
المعتمر ( ت. ١77‏ ه ) قال (( ولوددت أني كتبت وما حفظت 
نصف ما سمعت ))!') ؛ وندم يحيى بن سعيد الانصاري ( ت, 
غ١‏ ه ) لانه لم يكتب جميع ما سمعه فقال (( لئن اكون كتبت 
ما كنت أسمع احب أليّ من ان يكون لي مثل مالي )/)0), 
فاتضحت اهمية تدوين المعلومات وايداعها في بطون الكتب 


واعتماد التدوين كصيغة متقدمة عما كانوا عليه من المشافهة 
والحفظ , 

لقد عوّل العلماء في اخذ الحديث على من كان له كتاب 
صحيح لانه ياتي بروايته اكثر ضبطأ وتقبيداً ممن ليس له كتاب , 
فقال أبوهريرة ( ت :08 ه ) (( ما من اصحاب النبي ( 48 » 
أحد اكثر حديثاً مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو فاته كان 
يكتب ولا اكتب ))2)'0 واعترف ابو سفيان طلحة بن نافع 
الواسطي بفضل الكتاب واهميته في كثرة الحديث عندما قيل له 
بانه لا يحدث عن جابر بن عبد الله ( ت: 8/ ه ) كما يحدث 
سليمان بن قيس اليشكري ( ت. قبل ١م‏ ه ) فاجاب (( ان 
سليمان كان يكتب واني لم اكن اكتب ))29) , وعلل ابراهيم بن 
يزيد التخعي ( ت 165 ه ) قلة حديته وكثرة حديت سالم بن ابي 
الجَفْد ( ت » قبل ٠٠١‏ ه ) (( بان سالما كان يكتب ))0©') وهو 
لا يكتب!**) , 

وصار الحديث الذي يرد من الكتاب اتم من الحديث الذي يرد 
من الحفظ. فكان شيبان بن عبد الرحمن النحوي (ات. 
4ه ) افضل من عبد الرحمن الاوزاعي ( ت. /ا161ه ) 
في يحيى بن ابي كثير ( ت . ١1759‏ ه ) لان شيبان (( صاحب 
كتاب صحيح )22200 واسرائيل بن يونس بن ابي اسحاق 
السبيعي ( ت ؛ ١7١‏ ه ) ياتي بحديث ابي اسحاق السبيعي 
عمرو بن عبد الله ( ت. ١75‏ ه ) أتم مما ياتي به سفيان بن 
سعيد الثوري ( ت. ١7١‏ ه ) لانه من كتاب ؛ ولذلك اعتمد 
عليه عبد الرحمن بن مهدي ( ت. 548١1ه‏ ) في الاخذ") , 
وتتبع احمد بن حنبل (ات2. ١78ه‏ ) حديث قطبة بن 
عبد العزيز بن سياه الكوفي وسليمان بن قَرْم النحوي ويزيد بن 
عبد العزيز بن سياه الكوفي وقال (( هؤلاء قوم ثقات وهم اتم 
حديثاً من سفيان وشعبة وهم اصحاب كتب ))*2. وعلى هذا 
صارت الكتابة من اصل مدوّن صحيح ترجّح على الكتابة التي ترد 
من الحفظ التفهي . ولذلك قالوا الذين كتبوا عن عبد الله بن 
لهيعة ( ت. ١78‏ ه ) (( قبل احتراق كتبه اصح حديثاً من 
الذين كتبوا بعد احتراقها ))0'') : وقالوا عن احاديث هقل بن زياد 
( ت: ١,5‏ ه ) بانها احاديث مستقيمة لانها من كتاب معاوية 
ابن يحيى الدمشقي ( ت ؛ ١١١‏ ه  )‏ بينما أحاديث عيسى بن 
يونس ( ت 191٠١‏ ه ) ؛ واسحاق بن سليمان ( ت . ٠٠١‏ ه ) 
فيها مناكير لانتها جاءت من حفظ معاوية وليس من كتابه”” , 
وكذا الرواية التي تعتمد على الكتاب تكون اتم واكثر ضبطأ من 
الرواية :التي تعتمد على الحفظ ؛ واصبح الناس يفضلون الرواية 


من الكتاب على الرواية الشفهية لما اصاب الحفظ من الخلل 
والارتياك وما حصل من تنوع كبير في ظواهر الحياة وما دخل على 
الحديث من علاقات الوضع ء فصار الميل الى ما هو مدون وثابت 
في كتاب اكثر اطمئناناً عند اخذ الحديث , وعلى هذا فان (( كل 
شيء تحدث به أبو عوانة من كتاب فهو محفوظ وما لم يجيء من 
كتاب فليس بمحفوظ ))0", واحاديث أيوب بن عتية (ت, 
١ه‏ ) مستقيمة في اليمامة لانه يرويها من كتابه ثم صارت 
دون ذلك عندما ترك كتبه في اليمامة وتحدث من حفظه في 
البصرة!"' . ويبدو ان هذا الميل كان مبرراً لان الكتير من اهل 
الحديث قد اخطا عندما تحدثوا من حفظهم دون كتابهم ومتهم 
سعد ين سميد ين قيس الانصاري ( ت ١41١‏ ه )2 . وجعفر 
ابن بُرقان ( ت ؛ غ ١١‏ ه )!'" . ويحيى ين ايوب المصري ( ت , 
دن محمد ين مسلم الطائفي (ت»؛ 
للك ين وشريك بن عبدالله النخعي (ت, 
١١17‏ ه )"" , وغيرهم ٠‏ وأن ما حصل عند همام بن يحيي بن 
دينار العوذي ( ت ١77 ٠‏ ه ) ببين اهمية الاعتماد على الكتاب 
دون الذاكرة في رواية الحديث , فانه (( لا يكاد يرجع الى كتابه .. 
يكره ذلك .. ثم رجع بعد فنظر في كتبه فقال .. كنا نخطيء كثيراً 
فنستغفر الله ))!*' , بينما كان سفيان بن سميد الثوري ( ت » 
5ه ) (( أقل خطا لانه يرجع الى كتاب ))0" : ويحفظ 
منه ثم يحدث يه الناس!"9 , 

لقد اعتمد كثير من اهل الحديث على كتبهم لاعادة الذاكرة 
والتاكد من صحة حديثه , كابي الشعتاء جاير بن يزيد ( ت » 
وه ) الذي نسي حديثاً له حتى وجده مكتوياً عنده 
بخطه''). وكذا الحال نفسه مع رجاء بن حيوة (ات, 
ا ل وكان ابو عوانة الوضاح بن عبد الله ( ت, 
1ه ) اذا شك في حديث نظر في كتاب سعيد بن ابي 
عروية0") . ومع ان شعبة بن الحجاج ((ت,. ١٠1ه‏ ) كان 
(( لا يحدث الا بما يحفظ وان كان مكتوباً في كتابه ) )لل الا 
أنه ينظر دائماً في كتاب ابي عوانة الوضاح ب بن عبد الله ليعود اليه 
حفظه”*" ‏ ولذلك اعتمد العلماء على ما ورد أليهم من الحديث 
المدؤن وادخلوه فيما صنف من كتب بعد ذلك . 

ثم تحول الكتاب الى وسيلة اساسية للوقوف امام عمليات 
الوضع في الحديث , لنجاحه في حفظ وتثنيت ما هو مدؤن فيه , 
وبدت هذه المسالة واضحة من خلال عملية تدوين الحديث 
وتدرجها مع تقادم الزمن في حجم ما هو مدوؤن ونسبة الوضع فيه . 
ولأ شك ان الوضع في الحديت كان من جملة الدوافع الرئيسة التي 


أظهرت التدوين فيه . اذا قال عبد الله بن سلِمة بن اسلم الكوفي 
التابعي (( ما كنا تتهم احداً يكذب على رسول الله ( #6 » 
متعمداً حتى جاءنا قوم من اهل المشرق ))1"' : وقال محمد بن 
مسلم الزهري ( ت . ١78‏ ه ) (( لولا احاديث تاتينا من قبل 
المشرق ننكرها لا نعرفها ما كتبت حرفاً ولا أذنتت في 
كتابه ))9'" ؛ ولذلك رجعوا الى ما هو مدوّن في اكثر من مناسبة 
وخلال فترة زمنية ليست بالقصيرة لتصحيح رواياتهم على ما كان 
مكتوباً , فالتدوين هو المرجح الامين الذي قَوَم لاهل الخديث 
رواياتهم من حيث السند والمتن اثتاء فترة الانتقال النهائي من 
الذاكرة الى الكتاب ؛ واصبح حسم الاختلاف في صحة الروايات 
يعتمد على ما وجدوه عندهم في كتاب , فعندما اختلف وكيع بن 
الجراح (ت. 97١1هه)‏ وعبد الرحمن بن مهدي (ات, 
4ه ) ويحيى بن سعيد القطان ( ت ١9/2١‏ ه ) في سند 
احد الاحاديث نظر يحيى ووكيع في كتبهما فصححوا روايتهم على 
ما وجدوه في كتبهم وكما ذكره عبد الرحمن!" ؛ وعندما انكر 
عبد الرحمن بن مهدي (ت. 9ه ) ويحيى بن سعيد 
القطان ( ت ٠‏ 194 ه ) حديثاً قاله حجاج بن محمد الترمذي 
(ت؛ 7١6‏ ه ) عن عبد الملك بن جريح ؛ رجع حجاج الى 
كتابه فاحتج به عليه250 , 

واذا وقع الشك في صحة الحديث عاد اهل الحديث الى 
كتبهم , فكان سليمان بن بلال التيمي ( ت ١1/1/ ١‏ ه ) اذا شك 
في حديته عاد الى كتابه ونظر فيه ليتاكد منه فقال مرة (( فوقع 
في قلبي هنه شك قلت : حدّثت به كذا وكذا .. فنظرت فوجدته 
عندي مكتوباً )201 وبقي عبد الرحمن بن مهدي (اتء 
ه ) زماناً وهو يحمل الخطا عن سفيان بن سعيد الثوري 
(ت١71١1ه‏ ) الى ان نظر في كتاب غندر محمد بن جعفر 
(ت1970ه ) عن شعبة فصحح خطاه('" ؛ وعلى هذا قال 
عبد الرحمن بن مهدي ( ت ١95482‏ ه ) (( كنا نستفيد من كتب 
غندر في حياة شعبة ))1"", ولما حدّث همام بن يحيى ( ت , 
0ه ) يوماً حديثاً قال له عفان بن مسلم ( ت, 17١‏ ه ) 
أن يزيد بن زريع ( ت ١87 ٠‏ ه ) حدثنا عن سعيد بن أبي عروبة 
(ت: 6١اه)‏ عن قتادة ين دعامة السدوسي (ت, 
١ه‏ ) بغير ما ذكرت , فذهب همام ليتاكد من صحة ذلك 
(( فنظرفي الكتاب ثم جاء فقال :يا عفان الا تراني أخطيء وانا 
لا أعلم ))1"" . وكان عبد الله بن عون ( ت . ١51١‏ ه ) يحتج 
على الآخرين بما يلقاه مكتوباً عنده في كتاب نافع!'" ؛ وعلى هذا 
يصح القول بآن الكتاب صار (( شاهداً عند التنازع ))21, في 


صحة الحديث والعودة اليه اساس الحسم , ومن هنا جاء قول 
يزيد بن هارون ( ت, 7١‏ ه ) بانه قد ادرك اهل البصرة اذا 
(( اختلفوا في حديث تطقوا بكتاب عبد الوارث ))0"" , وقول 
عبد الله بن المبارك ( ت 2 ١8١‏ ه.) (( اذا اختلف الناس في 
حديث شعية فكتاب غندر حكم بينهم ))50 . 

فاشتهر الكتاب بين اهل الحديث وذاع صيته والتحريف فيه 
أمر يصعب الاقدام عليه ؛ فكتب الليث بن سعد ( ت » ١1/0‏ هه 
مثلا اصبح ايصال احاديثها والادعاء بعد ذلك بأنها من كتبه أمراً 
صعباً لسهولة اكتشاف بطلانها من قبل الناس!* , وعليه أقيل 
العلماء على نشر كتبهم والاندفاع الى التدوين بما في ذلك 
الصحف او الكتب التي يقال بأنها موضوعة , حتى لا يلجا البها 
الناقاون فيما بعد فيغيّروا بعض ما فبها لتكون صحيحة ؛ ومن ثم 
نشرها على هذا الاساس!*" , ولذلك كتب شعبة بن الحجاج ( ت , 
ه ) وآخرون عن جابر بن يزيد الجعفي ( ت 1178 ه ) 
ايس لانه ثقّة عندهم وأنما ليعرقوا حديثه!:* , فاذا جاءهم احد 
بشيء من حديثه عرفوه . 

ثم استخدم الكتاب كوسيلة يُعرف بها المام العالم بحديثه 
وضبطه له . فكانت الاحاديث تكتب مختلطة في كتاب وتقدم الى 
عالم الحديث , فاذا حدد مصادرها وقائليها فُهم من ذلك انه متقن 
لعلمه ضابط له , واذا حصل العكس صار ضعيفاً فيترك حديثه , 
وهذا ما أختير به ابان بن ابي عياش ( ت,. 178 ه )401 
وعندما ادعى مطرف بن مازن انه كتب عن عبد الملك بن جريج 
(تء ١6٠١‏ ه ) عارضوا حديئه مع حديث هشام بن يوسف 
١ت 1١91/٠‏ ه ) الذي كتبه عن ابن جريج فتبيّن ان حديثه هذا 
لم يأخذه عن ابن جريج وانما كتبه عن هشام بن يوسف عن ابن 
جريد "0 فابطلت دعواه . وحمات دعوة هشام بن عبد الملك 
(ت 155١‏ ه ) الى محمد بن مسلم الزهري ( ت. 1١7514‏ ه ) 
ان يملي على ولده الحديث دليلًا على تصحيم الرواية الشفهية 
واختبارها على ضوء ما هو مكتوب في الكتاب» وعندما فعل 
الزهري ذلك قال له هشام بعد حين (( ان ذلك الكتاب الذي أمليت 
علينا قد ضاع .. فدعا بكاتب فحدّته .. ثم قابل هشام بالكتاب 
الاول فاذا هو لا يغادر حرفا واحداً ) )!'" , وأشّرت بوضوح اهمية 
الكتاب في حفظ الحديث وثقله ووضع الروايات الشفهية دائماً 
على ابواب الكتاب لاختبار صحتها . 

لقد قدمت كتابات الحديث اثناء القرن الاول الهجري مادة 
تدوينية واسعة عاد اليها علماء الحديث فيما يعد عندما حصل 
التصذيف وادخلوها في تصانيفهم واعتمدوا عليها في تقويم 


ا مور 


الروايات الشفهية واختبارها ايضاً ووضعت لهم تلك الكتابات 
الاسس السليمة لما يمكن ان يكون عليه تحمل الحديت واداؤه بما 
يخدم التطور الفكري للامة , ثم شاع تداول الحديث على اساس 
رواته في القرن الاول الهجري فكانوا يقولون بأن هذا الحديت هو 
حديث فلان وهذا ليس من حديثه وهذا الراوي من اصحاب فلان 
وهذا من غير اصحابه . مما يعني ان تحمل الحديث واداؤه كان 
يعتمد على اساس الشيوع ورواتهم , ومن هنا بدأت المراحل الاولى 
في تئوين الحديث ايام التابعين وتابعبهم ومنهم عبد الله بن 
ذكوان ( ت. ١١١‏ ه ) اذ وضع احاديث عبد الرحمن بن هرمز 
الاعرج ( ت ١١1٠١‏ ه ) في كتاب خاص بها ووضع الفواصل بين 
احاديثه خشية الاختلاط من حيث الاسناد والمتن0:* ؛ وكانت 
احاديث محمد بن سوقة ( ت . ١70‏ ه ) في كتاب عند سفيان 
الثوري ٠ت‏ 151ه)20 , 

ولفرض الاقتصار في الجهد عند التدوين ولجمع اكبر عدد 
دن الاحاديث في كتاب واحد ظهرت طريقة كتابة طرف الحديث مع 
بداية النصف الثاني من القرن الاول الهجري”“) , اذ قال محمد 
أبن سيرين (١ت2‏ ١١٠١١1ه‏ ) (( كنت القى عبيدة بأطراف 
فاسائه ))0 ؛ وكان حماد بن ابي سليمان (ت. 9١1ه)‏ 
يدخل على ابراهيم بن يزيد النخعي ( ت ؛. 52 ه ) (( يساله 
ومعه اطراف ))!*) من الحديث . ويبدو ان هذه الطريقة في 
التدوين تقوم على اساس ان طالب الحديث يكتب اسماء الشيوخ 
في بداية الكتاب ثم يتبعها برؤوس الاحاديث او اطرافها التي رويت 
عنهم » ولذلك قال ابن ابي حاتم ان الطرف يعني رأس 
الحديث!'*) ؛ وان طريقة الاطراف تقوم على اساس كتابة (( طرف 
الحديث الدال على بقيته ويجمع اسانيده ) )!'') بعد ذلك . وعلى 
هذا كان سفيان بن عبيدة ( ت2 ١948‏ ه ) يقول (( كنت الزم 
ايوب بالليل .. وكنت أقيّد .. رؤوس الاحاديث واذهب معه فاسال له 
عن ثلك الاطراف وكان ‏ ايوب يسالني كم روى عمرو بن دينار 
عن فلان وكم روى عن فلان فآقصها عليه ثم اكتب له من كل شيخ 
شيئاً وأسال له عمرأ عنها ))1, ولقد رجّح قول سفيان بن 
عبينة ( ت 1948 ه ) هذا مسالتان : الاولى ان بدايات سفيان 
الحامية في تدوين الحديث قد اعتمدت على منهج الاطراف , 
والثانية ؛ ان منهج الاطراف في التدوين اصبح ظاهرأً والعمل به 
مستقرا عند العلماء!'"'). فكتب هشام بن حسان (ت, 
4ه ) وخالد بن جميل العبد الاطراف عن الحسن البصري 
(ت ٠ه("‏ ؛ وكانت عند يحيى بن سعيد القطان ( ت » 
4ه ) اطراقف بحر ين مرار البصري يرويها عن جده 


عبد الرحمن بن ابي بكرة الثقفي ( ت2 5وه)2". 

ومن لا شك فيه أن التصنيف في الحديث ما كان له ان يظهر 
لولا توفر الكتابات الكثيرة في الزمن السابق له**), فكانت 
لعبد الله بن عباس ( ت : 28 ه ) كتب ذهبت بعد موته الى 
موسى بن عقبة ات 181١‏ ه)2)''0 وكتب مجاهد بن جبر 
(ت١7١١٠ه‏ ) محفوظة في غرف خاصة يصعد اليها من يريد 
ان ينسخ منها"', ولابي قلابة عبد الله بن يزيد (ات, 
7 ه ) احمال من الكتب!*' , وخرجت قوافل الجمال من بيت 
محمد بن مسلم الزشري ( ت . ١74‏ ه ) وهي تحمل كتبه"" , 
وغليه يكون التصنيف مرحلة فنية متقدمة في الهيكل التدويني 
للحديث , فبعد ان كانت النسخ والصحف والكراريس والاجزاء 
تكتب وتجمع على غير ترتيب » صار التوجه الى تنظيمها 
واخراجها بالشكل الذي ييسر لطالب العلم الحصول على الحديت 
والاستدلال عليه . 

واذا كان التصنيف مرحلة متقدمة في تدوين الحديث ؛ فان 
التبويب الذي حصل في الاحاديث وتوزيعها يمتل وجهأ آخر من 
اوجه التطور في الهيكل التدويني للحديث ؛ ومع ان هذا التبويب 
الذي يعني (( جمع ما ورد في كل حكم وكل نوع في باب )20:1 , 
كان موجوداً عند عامر ين شراحبيل الشعبي ( ت ١٠١5 ١‏ ه ) 
قبل ظهور التصنيف بشكله الواسع”''' , الا ان هذه الطريقة في 
تنظيم الابواب لم تاخذ طابع الاستقرار والوضوح ألا على يد سعيد 
ابن ابي عروبة (ت.ء 100اه) فكان ((اول من صنف 
الابواب ))0''' اما عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ( ت» 
' 6ه ) فقد اعتمد في تصنيفه على الشيوخ , حين جمع 
حديث كل عالم على حده ؛ اذ جاء عند ابن ابي حاتم وصفأ لكتب 
ابن جريج بانها (( مدوّنة فيها احاديثه » من حدّث عنهم : ثم 


(ت, 70 ه ) فيما بعد فانه اعتمد مملى الطريقتين معأ في 
التصنيف وهما الشيوخ والابواب0'", وصنفوا ايضاً في غريب 
الحديث وهو (( عبارة عما وقع في متون الاحاديث من الالفاظ 
الفامضة البعيدة عن الفهم لقلة استعمالها ))!*'! , ومنهم التصر 
ابن شميل النحوي ( ت : 7١7‏ ه ) وابو عبيد القاسم بن سلام 
ز(ت غ1 ه0, 

وبعد ان استقرت الدلائل على ظهور التصنيف يشكله الواسع 
في النصف الاول من القرن الثاني الهجري , ظهر الاختلاف على 
تحديد الشخص الذي بدأ فيه اولّا والمنطقة التي ظهر فبها قبل 
غيرها , وساق كل طرف عدداً من الاسماء او أقتصر على اسم واحد 
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دون ان يعلل الرأى الذي اعتمده في اعطاء الاسيقية لهذا الاسم 
او ذاك : وعليه فان الاسبقية فيما بين المصنفين تعتمد على سني 
اعمارهم . لان اغلبهم عاش في زمن واحد وان وجد فرق بينهم في 
الزمن فهو فرق لا يمكن ان يوجد مسافة بعيدة في التحصيل 
العلمي . وعلى هذا يبقى الرأي الراجح ما قاله ابن حجر (( هؤلاء 
في عصر واحد فلا تدري ايهم اسبق ) ٠7)‏ ومن هؤلاء السابقين 
بالتصنيف في مكة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ( -48٠١‏ 
٠ه‏ ) وسقيان بن عيينة (/ا1١1‏ 98١ه‏ ). وفي 
المدينة محمد بن اسحاق ( ١٠م‏ ١0١ه‏ ) ومحمد بن 
عيد الرحمن بن ابي ذئب ( ١08 8١‏ ه ) وعبد المزيز بن 
عبد الله الماجشون ( ١8 1٠٠١‏ ه) ومالك بن انس 
119-510١‏ ه ). وفي اليصرة هشام بن حسان ( 96٠‏ 
١815‏ ه ) وسعيد بن ابي عروبة ( 1١00 -./8٠‏ هه. ) وشعبة 
ابن الحجاج ( :لم 1١7١‏ ه ) والربيع بن صبيح ( 97 
٠ه‏ ) وحماد بن سلمة ين دينار ( لالم ب 1713 ه.) 
وحماد بن يزيد بن درهم ( ١75  9/‏ ه ) وعبد الرحمن بن 
مهدي ( 150 1١198‏ ه ). وفي الكوفة سفيان بن سعيد 
الثوري . ( /51- 11١‏ ه ) ويحيى بن زكريا بن ابي زائدة 
1١١١‏ 9م14اه) ووكيع بن الجراح (8؟١اس‏ 
17 ه ). وفي واسط ابو عوانة الوضاح بن عبد الله ( 911 
7 ه ) وهشيم بن بشير ( ١81951١85‏ ه ) . وفي اليمن 
معمر بن راشد ( ١517.597‏ ه ) . وفي الشام عبد الرحمن بن 
عمرو الاوزاعي ( 8 ١68‏ ه ) والوليد بن مسلم ( ١١15‏ س 
غ9١‏ ه ). وفي خراسان عبد الله بن المبارك ( ١١4‏ 
0ه ) وجرير بن عبد الحميد ( 144-11 ها )"" 

واذا ما اريد تحديد السقف الزمني لظهور التصنيف , فمن 
الراجح أن يكون ذلك قبل سنة ( 9؟١‏ ه ) بعدة سنوات , لان 
معظم المصادر التي قالت ان ابن جريج كان اول من صنف الكتب 
قد اعتمدت على رواية عبد الرزاق بن حمام الصنماني ( ت2 
5ه ) التي يمكن ان تكون مقبولة في تثبيت هذا الترجيح 
اذ قال عيد الرزاق ان (( اول من صئف الكتب ابن جريج وصنفه 
الاوزاعي حين قدم على يحيى بن ابي كثير كتبه ))37' ١‏ فاذا 
كان عبد الرحمن الاوزاعي ( ت51/2١‏ ه ) قد صنف كتبه حين 
قدومه ألى يحبى بن ابي كثير المتوقى سنة ( 5؟١‏ ه ) ؛ فيكون 
الاوزاعي قد صنف قبل السنة التي مات فبها ابن ابي كثير» وان 
ابن جريج قد صنف قبل هذا التاريخ بزمن طويل حتى قالوا عنه 
بأته اول المصنفين . 


ال مور 


» هوامش البحث » 


أ أبن منظور , محمد بن مكرم ( ت 2 !١1١‏ ه ) : لسان العرب , 
التاهرة ٠‏ مطابع كوستاتوماس وشركاءه. الدار المصرية للتاليف 
رلترجمة. 0/ 91١ا.‏ 

اس نقسه, 8 / لاقاس 156. 

ال تفسة 1517/15 

عب الصولي ؛ محمد بن يحيى بن عبد الله ( ت. 8١5‏ ه ) : ادب 
الكتاب ؛ تحقيق محمد بهجة الاثري ؛ ( مصرء ١7181١‏ هاء المطبعة 
الملفية ). 784. 

الجاحظ؛ عمرو بن بحر (ا ت. 5060 ه ) : الحيوان ؛ تحقيق 
بوزي عطوى ( بمشق 2 19748 م ؛ الطبعة الاونى ؛ مكتية محمد حسين 
الورى في بيروت ومكتبة الطلاب وشركة الكتاب اللبناني ) ٠١‏ / 79 . 
# الطيبي . محمد بن حسن بن محمد ( ت » بعد 95371 ه ) : جامع 
حاسن كتابة الكتاب . تحقيق د . صلاح الدين المنجد»ء ( بيروت » 
95امء دار الكتاب الجديد ) . ١7‏ . 

/ل الكافيجي . محمد بن سليمان ( ت » 5لالم ه ) : المختصر في 
عام التاريخ ٠.‏ ( ملحق مع كتاب علم التاريخ عند المسلمين لروز شال ) » 


7 
البخاري . محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ( ت, 8585 ه ): 


التاريخ الكبير؛ ( الهند. ١77‏ هل ١71084‏ هء الطبعة الاولى 2 
طبعةجمعية المعارف العثمانية ) ) 7 ل 7 / 7814. 

1 الرامهرمزي » الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد.» (ت, 
1ه ) : المحدث الفاصل بين الراوي والواعي , تحقيق محمد 
عجاج الخطيب . ( بيروت » 1901/١‏ مء الطبفة الاولى » دار الفكر ) . 


انه 
٠١‏ ب أبن عبد البرء يوسف بن عبد الله القرطبي ( ت. 4715 ه ) : 


تامع بيان العلم وفضله , تصحيح ادارة الطباعة المنيرية ؛ ( بيروت » 
. دار الكتب العلمية ). .١١1//1١‏ 

ا الرامهرمزي : المحدث الفاصل . 719/9 . 

: ) ه‎ 401 ١ الخطيب البقدادي , احمد بن علي بن ثايت ( ت‎ - ٠١ 
بيد العلم . تحقيق يوسف العش ؛ ( الطبمة الثانية . 191/4 م:‎ 
,551 ») لثرته دار احياء السنة النبوية‎ 

٠7‏ الدارمي ٠‏ عبد الله بن عبد الرحمن ( ت. 600”٠ه‏ ): سنن 
الدارمي ؛ طبع بعناية دهمان أحمد محمد ( دمشق؛ 1١١45‏ ه ), 
مطبعة الاعتدال الحديئة ). .11710//1١‏ 


ومصادره 


4" الرامهرمزي : المحدث الفاصل . .73٠‏ 

تكد لئلفسه 317 

15 نفسه) 7377. 

١‏ - أبن عدي ء ابو احمد عيد الله ( ت , 776 ف ) : مقدمة الكامل 
في ضعفاء الرجال ؛ تحقيق صبحي السامرائي ؛ ( بغداد /ا/91١‏ م, 
مطبعة سلمان الاعظمي ) . /١‏ 1176 . 

8 الرامهرمزي : المحدث الفاصل, ولاه . 

الخطيب البغدادي ؛ احمد بن علي بن ثابت ( ت ١‏ 451 ه ) : 
الكفاية في علم الرواية ؛ تقديم محمد الحافظ التيجاني ؛ ( مصر, 
الطبعة الاولى » مطبعة السعادة ), /7719. 

٠١‏ ابن حجر . احمد بن علي العسقلاني ( ت: 8617 ه ) : تهذيب 
التهذيب : ( الهند . ٠6؟5؟١‏ هل 171717 ه ) » الطبعة الاولي . دار 
صادر في بيروت ), 7/ /ا/11. 

ه. الذهبي ؛ محمد بن احمد بن عثمان ( ت . 44 ه ) : ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال , تحقيق علي محمد البجاوي . ( مصر, 
157 م ؛ الطبعة الاولى , مطبعة عيسى اابابي الحلبي وشركاه , دار 
احياء الكتب العربية ), ٠‏ / 736 . 

1" - الترمذي . محمد بن عيسى بن سورة ( ت + 71/54 ه ) : سنن 
الترمذي . ( حمص . 15706 م 1515 م ء الطبعة الاولى ؛ المطبعة 
الوطنية ) » 8/5/5 . الذهبي : ميزان الاعتدال » 5701/7 , 
الا اين ابي حاتم » ابو محمد عبد الرحمن الراي ((ت, 
7ه ) : علل الحديث ؛ تحقيق محبي الدين الخطيب ؛ ( القاهرة , 
مالا ه). 55/١‏ 

غ " - الخطيب البفدادي , احمد بن علي بن ثابت ( ت ؛ 8701 ه ) : 
تاريخ بفداد؛ ( بيروت . دار الكتاب العربي )+ 308/5 . 

6 ابن حجر : تهذيب . 4 / 1171١‏ . 

>“ الفسوي . يعقوب بن سفيان ( ت؛ 171/1 ه ) : المعرفة 
والتاريخ . تحقيق د . اكرم ضياء العمري ؛ ( يغداد ؛ 141/8 م ؛ مطبعة 
الارشاد ). ١‏ / 7415 : الخطيب البفدادي : الكفاية . 7664 . 
/3؟ا ‏ ابن عدي : الكامل؛ /١‏ 171. : 
8 ابن عبد البر : جامع بيان العلم /١ ١‏ 1/0 ؛ والتج في اللفة يعني 
السيلان والصب الكتير كما ورد عن ابن منظور : لسان العرب . 27/5 . 
"اين رجب ؛ عبد الرحمن بن احمد البقدادي ( ت . © ولاه ) : 


شرح علل الترمذي ؛ تحقيق صبحي جاسم البدري ؛ ( بغداد ؛ مطبعة 
العاني ) 156٠ ٠‏ 

. ١11/١ . اين عدي ؛ الكامل‎ ٠ 

. ١؟ماط الذهبي : ميزان الاعتدال ؛‎ ١ 

الاب نفسه ‏ ١//71؟.‏ 

71 الذهبي ؛ محمد بن احمد بن عثمان ( ت 2 448/اه ) : تذكرة 
الحفاة. . تصحيح عبد الرحمن بن يحيى المعلمي (٠١‏ بيروت ؛ دار أحياء 
التراث العربي ) 797/١ ١‏ , 

غ ‏ الخطيب البغدادي : تاريخ بقداد. 7175/5 . 

6 الحازمي ٠‏ محمد بن موسى الهمداني ((ت. 6588ه): 
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار . بيروت 15/8٠١ ٠‏ ؛ دار احياء 
التراثت العربي .1١ ٠)‏ 

7 ابن رجب : شرح علل الترمذي » 7/4 . 

/ا # الخطيب البغدادي : الكفاية » 777 . 

خم" ابن عدي : الكامل. .76+/١‏ 

69 أبن سعد , محمد ( ت ؛ 717٠١‏ ه ) ؛ الطبقات الكبير ‏ نصحيح 
أبوارد سخوء. ليدن. ١1اه‏ ب 778اههء مطبعة بريل, 
منشورات مؤسسة النصر في طهران 1١85/56  )‏ 

م الرامهرمزي : المحبث الناصل » ٠+‏ ؟1. 

١غ-‏ الفسوي : التاريخ » .58459/١‏ 

٠غ‏ البخاري ؛ محمد بن اسماعيل ين ابراهيم ( ت2 16057 ه ) : 
صحيح البخاري . ( دار ومطابع الشعب 55/١.)‏ ؛ ابن حثيل ؛ أحمد 
أبن محمد ( ت .781 ه ) : مسند الامام أحمد بن حديل ؛ ( بيروت : 
دار صاير والمكتب الاسلامي للطباعة والنشر ) » 84/8/7 7452-7 . 
47 ابن حذيل . احمد بن محمد ( ت. 741١‏ ه ) : العلل ومعرفة 
الرجال . تحقيق د . طلعت قوج بيكيب ود. أسماعيل جراح اوغلي » 
( انقرةء 1971 م2 نشريات كلية الالهيات بجامعة انقرة )2 
»: الخطيب البفدادي : تقييد العلم . ٠١8‏ . 

8غ ابن سهد ؛ الطبقات . ؟١/7١7.‏ 

0غ س ابن عبد البر : جامع بيان العلم » 7/١/١‏ - 

+4 ابن ابي حاتم, ابو محمد عبد الرحمن الرازي (ت, 
١7‏ ه ) : الجرح والتعديل ؛ تحقيق عبد الرحمن بن يحيى.المعلمي 
(الهند: 1ه ١719/7‏ هء الطبعة الاولى . مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية ). 7 ب ,7053/١‏ 

/اغ ‏ نفسه. 751١/1١10‏ 2, أبن حجر : تهذيب » 7717/١‏ , 
مغ ابن حصر: تهذيب . -75١17/4‏ 

ابن ابي حاتم : الجرح والتعديل. ؟ ل .1١41 /1١‏ 


البخاري : التاريخ الكبير. غ  »7735/١‏ ابن ابي حاتم ؛ 
الجرح والتعديل . 14 .7884/١--‏ 

, 2753/75 ابن سعد : الطبقات . /ا ل‎ ٠١ 

67 ب ابن ابي حاتم : الجرح والتعديل» ١‏ ب 7851/١‏ , 

7 س ابن حيان , ابو حاتم محمد البستي ( ت :2 05 ه ) : مشاهير 
علماء الامصار , تصحيح م . فلايشهمر ؛ ( القاهرة : 1105 م ؛ مطبعة 
لجنة التاليف والترجمة والنشر ) » "7175 . 

4ه ابن ابي حاتم : علل. 781/١‏ 8177 . 

8 ابن ححر : تهذيب : .1١41//1١١‏ 

1 . أبن معين . يحيى ( ت . 71517 ه ) : التاريخ , تحقيق د . احمد 
محمد نور سيف , ( العربية السعودية . 151/4 م ؛ الطبعة الاولى » 
مطايع الهيئة العامة للكتاب ) ؛ ؟511//9. 

لاه ابن حيبان : مشاهير؛ .1١١٠١‏ 

24 النهبي : ميزان. 7١5/4‏ . ابن حجر : تهذيب . 7١/١١‏ . 
وه ابن رجب : شرخ علل الترمذي » ١7017‏ , 

, 880  ةيافكلا‎ : الخطيب البقدادي‎ ٠ 

أكس نفسهة 5415 

3 . الدارمي : سنن , ١76/١‏ ؛ الخطيب البغدادي ؛ تقبيد العلم , 
1١4‏ 

7 الخطيب البفدادي : الكفاية » 7384 . 

4" ابن عدي : الكامل؛ .171717/١‏ 

.11717/١ / نفسه‎ 0 

الخطيب البقدادي : الكفاية . 008 , وهناك شواهد كثيرة على 
ظهور الوضع في المشرق ؛ انظر في ذلك أبن سعد : الطبقات » ) س. 
11/5 7اءابن عدي : الكامل؛ .١١1/١‏ * 1 
 ”17/‏ الغسوي : التاريخ 5717//١ ٠‏ , الخطيب البفدادي : تقييد العلم , 
م4١1ا.‏ 

4 ابن ابي حاتم ؛ ابو محمد عبد الرحمن الرازي ( ت:/71 7 ه ) 
تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل . تحقيق عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي ؛ ( الهند . ١71/١‏ ه .؛ الطيمة الاولى : مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية ) . 7008 . 

8 ابن حثيل : العلل .1١١ 7/١‏ 

*/اب البخاري : صحيح 7١/8 ٠‏ . 

ا ابن ابي حاتم : تقدمة المعرفة. 590. 

ا النهبي : تذكرة . 701/١‏ . 

ل ابن حتيل : العلل ؛ اركككل. 

4 ابن حثيل : مستد؛ 1797/75. 


6 الخطيب البغدادي : تقبيد العلم : 7/١‏ . 

7- مسلم بن الحجاج القشيري ( ت 711 ه ( : التمييز, تحقيق 
د. محمد مصطفي الاعظمي ؛ ( الرياض . مطابع نجد التجارية ) , 
١‏ 

/ا/ا ‏ اين ابي حاتم » تقدمة المعرقة , . الذهبي : ميزان . 
ة, 

1/8 ابن حيان ؛ ابو حاتم محمد البستي ١ت2.‏ غ188اه): 
المجروحين من المحدثين. تصحيح ونشر عزيز بيك القادري 
والنقشبندي , ( الهند. ١91٠١‏ م. الطبعة الاولى » المطبعة 
المزيزية ) . 5/6/١‏ 71/5. 

الال نقسه ١1/؟؟.‏ 

م ابن حجر : تهذيب . 1/ ٠‏ 6. 

م ابن ابي حاتم : الجرح والتعديل. 1-١/965؟.‏ 

لالم ابن حيان : المجروحين) 517/1١‏ . 

م الفسوي : التاريخ » .35140/١‏ 

84 - الرامهرمزي : المحدث الفاصل , 07 ؛ السمعائي . عبد الكريم 
أين محمد ( ت . 0315 ه ) : ادب الاملاء والاستعلاء ؛ تحقيق مكس 
ويسويلر. ( ليدن, 15461 م, مطبعة بريل )+ 11/7 , 

86 ابن حجر : تهذيب ؛ 9/ ١١5؟.‏ 

والمقصود في طرف الحديث هو اخذ ناحية او جانب منه وليس 
كله وبتمامه ؛ ويبدو ذلك واضحاً من خلال التفسير اللفوي لكلمة طرف 
(( وطرف كل شيء منتهاه .. واطرافه الارض نواحيها .. واطراف الرجل 
اخواله واعمامه وكل قريب له محرم )) كما في ابن منظور : لسان 
العرب + 11/ 111717١‏ ؛ وتكررت كلمة طرف ( 47 ) مرة في كتب 
الحديث لتعني نهاية الشيء مثل طرف الثوب واطراف رجليه كما في 
ونستك : المعجم المفهرس لالفاظ الحديث الثبوي؛ ليدن, 
6م) 55/5 58أه. 

لالم ابن حنبل : العلل . 4١/١‏ ؟ . 5817 , ومات عبيدة بن عمرو 
السلماني الكوفي سنة ( 71 ه. ) كما في ابن حجر : تهذيب ٠‏ /1/ 814 . 
88- ابن سعد : الطبقات . 11٠/1‏ , الدارمي . سئن , ١١/1١‏ . 
أبن ابي حاتم : تقدمة المعرفة , 

-56- ابن حجر ؛ احمد بن علي العسقلاتي ( ت806017ه ) : شرح 
نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر. تصحيح لجنة من علماء الازهر, 
( مصرء 194174 م . مطيعة مصطفى البابي الحلبي وأولاته  )‏ 43 , 
اؤأسابن ابي حاتم : تقدمة المعرفة » 06 

57 - ولد سقيان بن عبينة سنة ( ٠١1/‏ ه ) ووفاة عمرو بن دينار 
سئة ( ١170‏ ه ) ووفاة ايوب السختياني , سئة ( 151 ه ) مما 


المور, 


يعتي أن عمر أبن عيينة حين مات عمرو بن دينار كان ( ١9‏ سلة ) , 
انظر في ذلك اين حجر : تهذيب ؛ 1١١5/4 758/١‏ 4/١7؟.‏ 
'ة البخاري : التاريخ الكبير؛ 1ب ١/؟191.‏ 

4 ابن ابي حاتم : تقدمة المعرفة » 1:41 . 

والتصئيف في اللغة يعني (( تمبيز الاشياء بعضها من بعض , 
وصئف الشيء ميز بعضه من بعض )) كما في ابن منظور : لسان 
العرب . 2١١١/١١‏ 

كأ ابن سعد : الطبقات,» 5١/0‏ , 

/اةذك الاصفهاني . علي بن الحسين بن محمد ( ت, 1505اه ): 
الاغاني » ( بيروت » 197/8 م؛ دار الثقافة ). 7/1517. انظر 
الخطيب البغدادي : تقبيد العام » 17١6‏ 

. 278/١  خيراتلا‎ : الغسوي‎ -54 

5 ابن سعد : الطبقات. 5 1775/95 

٠٠-‏ ابن الصلاح : عثمان بن عبد الرحمن ١(‏ ت2) 341ها): 
مقدمة ابن الصلاح , تحقيق عائشة عبد الرحمن ؛ ( مصر, ١91/4‏ م , 
مطبعة دار الكتب ), 1/0 . 

١‏ وكان عامر الشعبي يذكر في حديثه هذا (( باب من الكلام 
جسيم )) ثم بسوق ما يتعلق فيه من أحاديث؛ كما ذكر ذلك 
الرأمهرمزي : المحدث الفاصل . 509 , 

- الذهبي : تذكرة » 1919//١‏ . 

. 108/1١  للع‎ : ابن ابي حاتم‎ ٠١ 

:) ابن حجر : احمد بن علي العسقلاني ( ت: 617مه‎ ٠١ 
مقدمة فتح الباري بشرح البخاري؛ ( مصرء 171 ه؛ الطبعة‎ 
. 0 . ) الاولى » المطبعة الكبرى المميرية‎ 

,791/ ابن الصلاح : مقدمة,‎ ٠١ 

2ه الحاكم . محمد بن عبد الله التيسابوري ( ت, 9٠غ‏ ه ) 
معرفة علوم الحديث ؛ نشر وتصحيح د . السيد معظم حسين ‏ ( القاهرة 
/الاؤامء مطبعة دار الكتب ٠)‏ 8/4 

٠١7‏ السيوطي ؛ عبد الرحمن بن ابي بكر( ت 591١1١٠‏ ه ) : تدريب 
الدواوي في شرع تقريب النواوي , تحقيق عيد الوهاب عبد اللطيف , 
( المدينة المتورةء 141/79 م الطبعة الثانية » المكتبة العلمية ) . 
الكة. 

4 انظر في هؤلاء المصنفين ابن حثيل : العلل 88/١‏ 2:7 
الترمذي ؛ العلل » 7ع . اين ابي حاتم ؛ تقدمة المعرفة , /11 11797 , 
الرامهرمزي : المحدث الفاصل؛ 951١195 2١١‏ 23117 3395 
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.1١146 / ١ _ابن عدي : الكامل ؛‎ ٠١ 


وقع في العربية كلم فبها شيء من احرف الزيادة , 
وهي تفيد معنى جديدا او ترد لزيادة بيان او تفصيل 
وايضاح في تراكيبها الزوائد!" , 

ولحروف الزيادة أكثر من مائة ونيف وثلاثين تركبياً 
وردت في صور كلمات مجموعةء أمثال : « أهوى 
تلمسان » و« أمان وتسهيل » و« سالتمونبها » 
و« اليوم تنساها » و« أويت من سهل » , وقد نظمها 
عبد المجيد بن عبدون الفهري بقوله(): « سالت 
الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تكذب : أمان 
وتسهيل » وتناول ذكرها مفصلًا غير وأحد من اهل 
العربية!! . كما حفلت بها كتب الخلاف النحوي بين 
المذهبين'» . وقد اخرج المبردا» ( الهاء ) من حروف 
الزيادة وقال : إنما هي منفصلة لبيان الحركة والتانيث . 

وهذه الاحرف الزوائد اما ان تكون في أواخر 
الاسماء أو في أواخرها وفي وسطها وفي حشوها . وتكون 
نوتاً أو ألفاً ونوناً » أو تاعٌ او تاء وواواً . ومن امثلة ذلك 
قولهم : ( العِفَرنْ ) للاسد. فنونه زائدة. وقالوا : 
موتان , وضدان للموت وللضد . زيدت فيهما الالف والنون 
للتكثير والزيادة . 

وكذلك تدخل الالف والئنون في نسبة ارض الى رجل كما 
ورد عن اهل البصرة في قولهم : «٠‏ اليزيدان » لنهر في 


البيصرد" . 
وتزاد ايضأ للتوكيد كما في قولهم : « البراني »007 
للظاهر. 


ومن صور زيادة الهمزة , أنها تأتي للإلحاق كما في 
قولهم : « الالندد » و« اليلندد »0") والنون في 
« العُلجّن »(') للناقة الكناز اللحم. ومثلها الهاء 
المزيدة: «المعلهج» للهجين. كما 


!. د . عبد الله الجبوري 
كلية الاداب / الجامعة المستنصرية 


ورد في كلام الاخطل!"" : 
فكيف تُساميني وأنت معلهج 

فهذه الزيادة تكون عندهم أشبه بالتكأة او السكوت والالحاق 
كما يقولون . ( وكل حرف زيد في الكلام العربي فهو قائم مقام 
اغادة الجملة مرة اخرى / الخصائص ” / 784 وشرح الكوكب 
المثير 1١١٠/١ /١‏ ). 

اما زيادة التاء فقد وردت في أوائل بمض الكلمات وفي 
اواخرها . وساقصر هذا المعبحث على هذا النمط من الزيادة, 
ولا سيما ما ورد على بناء : « فاعول » و« فعلوت » التي زيدت 
فبها الواو والتاء . 

فالتاء تدخل على زنة « فل لتلل على استقادة ذكر لمعن 
شيتاً بعد شيء2» كما تقول : تحفظتٌ القرآن. وتنجزت 
حوائجي "0‏ . وتزاد في اول الاقعال للدلالة على المطاوعة مثال : 


كسارتة فتكشسّر . وتزاد في أوائل الافعال الماضية مثال : تافل , 
تعاكل, تجاهلٌ090 , 
وتزاد في اول الكلمة لتفيد الاتتساب الى الفعل كما في قولهم : 


امبف 


006 تحمره أي : تكلم بالحقيري" , 

.وتدخل في اول الاسم للنسبة » ٠‏ فيقال : تبكر اذا انتسب الى 
لحتو وتمضر؛ وتفلة ؛ وتقيص!!") . وفي « التأمور » الذي على 
وزن « تفمول »(*" . 

ومن قوله ف( :5 004 :« حشر شنوا وتمعددوا » اي : تشَبّهوا 
بعيش معد بن عدنان . وكانوا اهل قشف وغلّظ في المعاش, 

كما تدخل مع ( ل ) و( ثم) و( ري ) 

وفي القرآن الكريم ( سورة ص / الآية الثالثة ) : « ولات حين 
مناص » وقد شبهوها ب« ليس » كما ورد عن المؤرج وقاله 
الاخفش""2 , 

وقالوا : تمسلم ؛ اي تسمي بمسلم . وقالوا : كان فلان كافراً ثم 
تمسلم » أي اسلم بعد كفرله" , 

وتزاد التاء(ة) في آخر الكلمة من غير اطراد في طائفة من 
الحروف أمثال : 

رحموت : ملكوت : الجبروت ٠‏ عنكبوت » رهبوت » بهموت , 
ترئموت » رغبوت ٠‏ وغيرها . وذكروا وجهاً لهذه الزيادة فقالوا : إنها 
تزاد للالحاق والسكوت او لتوكيد المعنى والمبالغة » وذلك بتفخيم 
اللفظ : وهذه الطائفة من الكلمات هي التي تندرج تحت 
« فعلوت » و« تفعلوت » و« فاعول » و« تقعول » و« فعليت » 
وه فعللوت » وه فتعلوت » فالتاء : تكون أصلا , وزائداً ‏ وبدلًا , 
فالاصل تكون فاء وعيناً ولاماً : فالفاء تمام وتم . والعين : ستر 


1١ 


وستر , واللام : نبت ونبت . وهي تزاد أو لا في الافعال المضارعة 

نحو : « تفعل » وتزاد في : تفاعل ؛ وتفعل , وتفعلل » وتفعول » 

وتفعيل » وتفعنل : وتفعلى . ومصادرها وما تصرف منها . / 
وه التفعال » : اسما ومصدراً , والتفعال : لا يكون الا مصدراً 

لا غير . وثائيه : افتعل واستفعل ( سر الصناعة )000 . 
والزيادة تكون لأجل القوة , 


بناء فاعول : 


إن حجة الذين ذهبوا الى عجمة هذا البناء تنحصر في خلو 
العربية القديمة منه ٠‏ ووقوع قدر كبير منه في السريانية » اذ هو من 
أبنيتها واستعمله العرب فاضافوه الى أبنيتهم , والحقوه بابنية 
الآلة تارة وبابنية المبالغة تارة اخرى ؛ وهو مستعار من بناء الآلة . 

وقالوا : ان الالفاظ المختومة بواو وتاء تشير الى الاصل 
السرياتي القديم'" . 

وفي بعض كتب!' العربية ورد هذا البناء . وفيها : أن الذي 
تلحقه زيادتان فلا يخلو ان تجتمعا فيه أو تفترقا » فإن افترقا 
فلابد من ان تفصل بينهما القاء أو العين أو اللام . 

واذا فصلت بينهما العين كان ( فاعول ) ويكون فبهما الاسم 
نحو: ( ناموس ) والصفة نحو: ( حاطوم ) و( جاروف ) 
و( طاووس ). 

اليس هذا الامر يفصح عن وجود هذا البناء في العربية 
القديمة ؛ عاد الى العربية كما عاد اليها غيره من الابنية ‏ حفظته 
إحدى شقيقات العربية ثم ردته اليها . ودليلنا ان القرآن الكريم 
صرح به , وأنه الوثيقة العربية الخالصة , وان كل ما فيه عربي 
محض .. بدليل قوله تعالى : 
١-«إنا‏ أنزلناه قرآناً عربياً | يوسف 7 
” - وقوله تعالى : « وكذلك أنزلناه حُكماً عربياً / الرعد /1؟ » . 
؟ - وقوله تعالى : « ولو جعلناه قرآنأ أعجمياً لقالوا لولا فصلت 
آياته أأعجمي وعربي / فصلت 44 ». 

وقد فصل القول في عروية القرآن الكريم””") جمع من العلماء 
الاجلاء الذين لهم حق الفتيا في علومه وفي الشريعة السمحة , 
ولم يعد في منزع كنانة الاجتهاد سهم في هذه المسالة . 


التركيب اللغوي للطاغوت : 


نهو من'") مادة (طاغلرى) والطاء والفين والحرف 


المور 


المعتل اصل صحيح مثقاس . وهو مجاوزة الحد في العصيان , 
والفعل منه : طفيت وطفوت والاسم : الطقوى . 
والطاغية : الجبار العذيد ‏ والطاغوت مذكر واحد واسم جماعة 
ومؤنث . وتاؤه زائدة ويجمع ايضاً على : الطواغي كما ورد في 
الحديت النبوي الشريف"" . 
وجيىء بالتاء الزائدة في هذا البناء وفي امثاله من الابنية 
المنتهية بالتاء المطولة , لبيان الشدة والقوة , ثم هي أشبه بوقف 
القافية في الشعر ‏ والتاء<" : من الاحرف الشديدة ؛ وجمعت 
بقولهم : « أجدت طبقك » . وذهبوا الى ان معنى حروف الشدة 
أتها تمنع الصوت ان يجري فيها . تم ان لخصائصها الصوثية من 
حديث كوتها : مهموسة . مستقلة » منفتحة » مصمتة » مبدلة , 
نطعية » أترأً في قوة رس هذا التركيب ( طاغوت ) . ثم لجهرا"© 
الطاء الذي هو أقوى صوتاً من المهموس ( الهمس ) أكسبته قوة 
وشدة في السمع . ويتوسطهما الواو الذي له قوة ودوي . بحيث 
يتالف منها جميعاً صوت فيه رهبة وجلية . 
الا ترى ان ( الطاغوت ) اقوى واشد وُقَعاً وأعظم رسا من 
( الطفيان ) او الطاغية ) . ومن هنا ذهب غير واحد من أهل 
التفسيرا*'! الى ان المقصود بقوله تعالى « يريدون أن يتحاكموا 
الى الطاغوت / النساء 4 » . هو كعب بن الاشرف الذي عرف 
بالشدة وبلغ النهاية في الغلظة وقالوا : إن « الجبت » هو : حيي 
أبن أخطب . 
ويرى الدكتور يهاء الوردي'' أن الجبت 0188 هو إله كل 
الارض في الديانة المصرية القديمة ومن معانيه : النسر؛ ومنه 
اذ معنى اسم لمصر باللاتينية : « 801/8718 » . 
وعند بعض المفسرين!' : هو كل معيود من حجر او صورة أو 
شيطان أو سحر. فهو جبت وطاغوت . 
تم تناوله مؤلفوا١'‏ « المذكر والمؤنث » فاطالوا البحث فيه , 
غير أتهم أجمعوا على جواز الوجهين فيه . اي يذكُر ويؤنّث , 
ويجممع ويوحد . 
وانفرد ابو جعفر النحاس!' بالقول بتانيثه . وكذلك وقع هذا 
الحرف في كتب اهل!"") القراءات وأداروا عليه طرفاً من مباحتهم . 
ولم يغفل ذكره عند علماء « فقه اللغة المقارن') / الموازن » 
حديث اختصوها بشيء من التفصيل والعناية . لانها ذكرت في آثار 
الاقدمين ضمن : «٠‏ المعريات » . إذَ هي ؛ 
١‏ - السريانية!*') الاصل : 1001004011480 ومعناها : ضلال , 
غلط . غش . من القعل 1500 /: ليأ : أي : ضل ؛ طفى ؛ غلط . 
وليست فارسية الاصل كما ذهب ابو منصور الثعالبي27 . 


"- حبشية الاصل" : « طاغوت / طاغوثا » . 

فالطاغوث , عند اهل العربية0 ؛ يقع على الواحد والجمع 
والمذكر والمؤنث وقالوا : إن وزئه على « فعلوت » إلما هو 
« طفيوت » قدمت الياء قبل العين فهو مقلوب . لأنه من : طفى . 

وعند أبن جني(" : أن وزته « فعلوت » وهومصدر بمتزلة ٠:‏ 
( الرغبوت ؛ والرهيوت . والرحموت ٠‏ وقد يقال فبها : الرغبوتي » 
والرهبوتي!"' ؛ والرحموتي » . 

وهو من الياء : « طغيوت » بدليل انه ورد في القرآن الكريم 
« في طفْياتهم يُعغُمهون / البقرة ١0‏ » . وهذه اقوى اللغة فيها 
انها لع الإجيا, 5 

وقال ايضاً!"* : ٠‏ ثم قدمت اللام على العين فصارت / طيغوت 
او طُوعوت , فلما تحركت الياء او الواو وانفتح ما قبلها قلبت في 
اللفظ الفأ , فصارت طاغوت . ووزتها بعد القلب مرت ». 

وقال ايضاً'2 : « واذا جمع فصار طواغيت احتاج الى نظرء 
فآما على ان يكون من طفوت فلا سؤال فيه » وذلك ان الالف على 
هذا كانت بدلًا من لام طفوت , فلما احتاج الى تحريك الالف 
المنقلبة عنها ردها الى اصلها وهو الواو : فقال : طواغيت ٠‏ ووزنها 
الان : فلاعيت ؛ ولو جاعت على واجب اصلها لكان طفاويت أو 
طفاييت ‏ كقولك في ملكوت ‏ لو كسّرتها ‏ ملاكيت » . 


الطاغوت : 
وقعت هذه الكلمة في القرآن الكريم في اكثر من آية كزيمة . 
ولم ترد في غير النص القرآني في العربية القديمة المدونة . اللهم 
الا ان الانباري ساق في كتابه('') : « المذكر والمؤنث « نصاً 
شاهداً على ( الطاغوت ) ولم يتسبه : 
وأشقنني من الطلافضفمات أني 
اليك تصبت يانتسرر السمساء 


إذن » فهي!*'2 من الكثمات الاسلامية واستعملها القرآن الكريم 
بمعناها المعروف . 

ولعلها كانت من الالفاظ العربية القديمة التي جرت بها السنة 
العرب ثم اتدرست لتراخي الزمن . وتسريت الى غير العربية , 
فحفظتها إحدى شقيقاتها أو لفاتها القديمة ؛ « اللغات العربية 
القديمة / السامية ٠‏ امثال : العبرية او السرياتية , ثم جاء القرآن 
الكريم فاعادها مرة اخرى الى اللغة الام( العربية ) . 

ولأهمية هذا النمط من الدرس اللغوي الذي يفيد منه / التطور 
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اللغوي الدلالي تتبعت أصوله في كتب العربية وفي كتب التفسير 
ركتب الحديث الشريف , عسى أن اقف فبها على رأي طريف في 
تفسيره , فأول ما نراه في بئاء تركيب ( فاعول ) ان الطاء والتاء 
لا تجتمعان في كلمة عربية مثل : الطست ؛ والطاغوت . 

وقد نفى17) الخليل بن احمد الفراهيدي هذا الاجتماع بقوله : 
« لا تجتمع الطاء والتاء في كلمة واحدة اصلا ». 

وقال سيبويه'"' : ليس في الكلام / فاعلوت / نحو : طاغوت , 
واصله طاغيوت . 

وقد درج علماء العربية على حصر الكلم الدخيلة وفق ضوابط 
لغوية تحكم عمل التراكيب العربية . وهذا ما يطلق عليه اسم 
« قانون معرفة المعرب » واعتمدوا فيما ذهبوا اليه علي الاستقراء 
العلمي اولًا ؛ والذوق اللغوي تانياً , 

ومن هذا اللون قالوا :لا تجتمع الزاي والدال في كلمة عربية او 
/للسين والراء » وهكذا . 

لذلك وقر في كتب العربية أن كلمة ( الطاغوت ) دخيلة ؛ بل 
ذهب( باحثون الى انها سريانية الاصل 
( مطانهزهت1' )ومعناها : ضلال أو غلط من الفعل ( 700 ) ضل 
أو غلط . وان وزن(*') ( فاعول. ) هو.آرامي الاصل , حيث لم يشر 
أللقويون الى بناء ( فاعول ) بين الابنية اللفوية ؛ هكذا ذكرا""» 
من قال بآراميته وان أصالته في السريانية امر أثبته قدر 
استعماله فبها كما ذهب الدكتور إبراهيم السامرائي . 

وبعضهم!'") يشير ألى ان ( الطاغوت ) رسب في العربية من 
الحبشية (13804 ) وهو فيها بمعثى / طاغوت ( اصنام ) . 

وعند التعالبي!"' ( ت  2*٠‏ ه ) ما يفهم من كلامه أن هذه 
الكلمة فارسية . ثم انها لم تدرج في جريد؟"' ( لغات القرآن ) , 
وهذا ما يقصح عن كونها عربية الاصل , 

ولننظر ألان الى وجودها عند المفسرين وفي كتب الحديث 
النبوي الشريف وعند اهل العربية . 

١‏ - وردت كلمة ( الطاغوت ) في الآيات القرآنية : في سورة 
( الزمر/ 59 ) «والذين اجتنبوا 
يعبدوها » , والاية / 77 ايضاً . 

"١‏ - في سورة البقرة ( الاية / 707 ) « فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » , وكذلك وردت 
في الاية / / 37١‏ . 

في سورة النساء ( الاية الرايعة ) « يريدون ان يتحاكموا 
الى الطاغوت » وفي الايتين : ٠7و‏ ١/9ا.‏ 

ع - وفي سورة « النحل / 57؟ والمائدة / "٠‏ ». 


الطاغوت أن 


الوجوه ؛ 


: الطاغوت‎ 1١ 


هو الشيطان . والكاهن » وكل رأس في الضلال . وكل ما سوى 
الله وينفي وجوده وتاثيره , وقد يكون واحداً ويستعمل بلفظ واحد 
في الجمع والتوحيد والتذكير والتانيث ويجمع على" 
( طواغيت ) , 


ات الطافوت : 


بمعنى الاصنام("*) ومثله الجبّت . 


- الطالحوت 0 


بمعنى / اللات والعزى , وهو أسم تانيث مشتق من طفى2" , 


ومته قالوا 0 الطاغية لملك الروم ٠.‏ والطاغية : الصاعقة تفسيرا 
لقوله تعالى : « فاما ثمود فاهلكوا بالطاغية / الحاقة 0 » , 


ع - الطاغوت , 


هو كعب9"! بن الاشرف سماه الله سبحانه ‏ طاغوتاً لافراطه 
في الطفيان وعداوة رسول الله ١ » #4 ١‏ او على التشبيه 
بالشيطان . 
6 الطاغوت : 


كل متحدا**؟ وكل معبود من دون الله . وسمي الساحر والكاهن 
والغارد من الجن ؛ والصارف عن طريق الخير 'طاغوت . 

اما في الحديث النبوي الشريف » فقد ورد فيه قوله0» 
« و 4 :« لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي » وفي رواية اخرى : 
« ولا بالطواغيت » . 

ولا يخرج تفسير هذا الحديث بروايته عما جاء به المفسرون , 
الا ان تفسيره انحصر في ( الاصنام والشيطان ) . 

والطواغي : جمع طاغية ؛ والطواغي من / طفى في الكفر. 
والطاغوت يكون جمعا وواحداً . 
١‏ - وذهب الدكتور'"' بهاء الدين الوردي الى تفسير طريف لهذه 


الكلمة ؛ فهو يقول ان اصلها من اللغة الهيروغليفية » ومعناها : 
« الصقر تعلو رأسه شمس » ف ( طاغ ) : صقرء و( اوت ): 
شمس . 
وائه يرى أن ( حورس ) في المصرية القديمة يعني 
( الطاغوت ) في العربية القديمة وانه ( فرعون ) وهو: 
« امنحوطب الرابيع 5 قبل الميلاد» وهو زوج 
« نفرتيتي / ١517٠١ -١455‏ » أي من فراعنة السلالة التامئة 
عشرة , الذي وقع التيه لبني اسرائيل في عصره ‏ وتم انقاذهم منه 
على يد الثبي موسي ١‏ عليه السلام 6 . 
والرأي الذي أميل اليه أنها عربية الاصل » أو قل : عرفتها اللغة 
الام لما يعرف ب « اللقات العربية القديمة / اللغات السامية » . 
كانتت معروفة فيها , ثم توارت عن حرمها لتراخي الايام وتطاول 
الزمن . وحفظتها السريانية . ولا أرى مقنعاً يرضي في كونها 
دخيلة ؛ بل لا تنهض ججة تعزز رأي من ذهب الى ذلك . تأسيساً 
على كثرة دوران بنائها ( فاعول ) في الارامية ( السريانية ) 
وعلى ندرته في العربية . 
وحجتي فيما اذهب اليه : 
١‏ - القران الكريم . وهو الوتيقة العظيمة التي حفظت لنا تاريخ 
العربية القديمة , وجاء فيه ذكر هذا البناء في اكثر من آية . 
كما في قوله تعالى : 
- طالوت وجالوت. وردا في سورة البقرة في 
( الايتين 781 و 1188 ) وقالوا('") في ( طالوت ) : إنه 
علم عبري , وهو مقلوب من ( الطول ) . 
قال ابن دريد ؛ إنه اسم اعجمي / جرياً على سنتهم في نسبة 
كل بناء أو حرف لم يجدوا لهما مثالا في كلامهم الى 
العجمة . 
وذكرا"") السهيلي ان ( جالوت ) اسم كنعاني ؛ كان من 
العماليق » وان البرير من نسله.. ثم تذكر حكاية 
الفراهيدي!'") في اللغة الكنمانية وصلتها بالعربية , 


"' - التابوت . 


قال تعالى : مان اقذفيه في التابوت / طه 59 » . 

فالتابوت") : الصندوق يلفة قريش ؛ وعند الانصار ( تابوه ) 
بالهاء » وقيل اتها حبشية الاصل ؛ والهاء فيها بدل من 
الناء . واصلها مثل ( ترقوة ) سكنت الواو فاتقلبت هاء 
التانيث ثاء . 


'' - هاروت وماروت : 


قال تعالى: «وما أنزل على الملكين ببابل هاروتٌ 
وماروت / البقرة 63917 . 

والمُرت!*'٠‏ : الارض التي لا يجف ثراها ولا ينبت مرعاها , 
والهرت : الانضاج . وقال القرطبي(7 ؛ هاروت / ل ينصرف 
لانه اعجمي معرفة. وكذا ماروت, ويجمع هواريت 
ومواريت , مثل طواغيت ؛ ويقال : هوارته وهوارء وموارته 
وموار. ومثل جالوت وطالوت » . 

وتكلم اهل اللغة في « هاروت وماروت » وهم فيهما بين الشك 
واليقين من امر عرويتهما أو عجمتهما . 

قال الزبيدي”" : « وماروت : أعجمي . وهو الصحيح الذي 
صوبه الاكثر وهو رفيق هاروت . وقيل : من المرت بمعنى 
الكسر كما في التقسير وحواشيه قاله شيخنا ( اي التقي 
القاسي شيخ الزبيدي ) او من المروتة وهو اسم المصدر من 
ألمرت . 

وقال الصاغاني : هو اسم اعجمي يدليل متع الصرف . ولو كان 
من المرت لانصرف . وبعد : 

أيحق لنا صوغ بناء « فعلوت » أو : « فاعلوت » اسماً او صفة 
من مواد اللغة العربية ؟ وه قانون الابنية اللغوية » يجيز 
ذلك كما ورد في قول ابن مالك080 : 

مع قعُلوت فُعلى مع فعلنية 

كذا فعسوايسة والفتح قد تقلا 


يريد : انه يبنى على ( فعلوت ) أسماً وصفة تحو : رحموت , 
رهبوت » عظموت . جبروت . 

ثم لماذا وقعت في كتب العربية طائفة من الكلمات على هذا 
البناء ؟ وقالوا(" : لم يجىء على ( فمُلوت ) الا هذه 
الكثمات .. وانا أيرج أسماءها في هذا الملحق. 


البالغحوت : 


او الباغوت والباعوث , وهو من أعياد النصارى . والثاني 
لم تذكره الكتب التاريخية . 


بزَهوت : 


في الحديث النيوي الشريف ؛ « شرٌ بئر في الارض بَرْهوت » . 


رواة الطبراني بسئده غن أبن عباس ٠‏ «تاج 


العروس ع / ١؛؛‏ ومعجم البلدان ( برهوت ) » . 
وفي حديث آخر قوله (١‏ 55 » ؛ « إن الارواح في طائر اسود في 
برهوت » .. / الفئثون لابن عقيل ( ص / 4١‏ والنور 
السافر ص / 8 وتاريخ ابن المجاور / القسم الثاني 
ص/؟١١5١).‏ 
بركوت : 


من قرى مصر ,, 
التكملة 6/ ألما ومعجم البلدان .. 


بكتوت : 


من الاعلام العربية والتركية » فبك عربية . وتوت / تركية , 
ومعناها : أمير توت أو : امير الثيروز . 
( اختراع الخراع - للصلاح الصفدي - مخطوط ) . 


من أسماء الشيطان , كذا في ( محيط المحيط ) ومنه ؛ رجل 
بهموت , أي صاحب احتيال ودهاء وخبير بالامور . ( اغلاط 
اللقويين الاقدمين ‏ الكرملي ‏ ) . 

والبهموت : يطلق على عالم الغيب؛ كما ورد في ( قلائد 
الجواهر للتادفي ص / 5// ) : قوله : « وزلزلت واسط مرة , 
فنزلت الى البهموت . بعد ان اخترق الارضين السيع » . 

وفي ( التاج / 6 / ١6١‏ ) اليهموت . بالياء المثناة وغلط من 
خيطه بالموحدة . وهو : اسم الحوت الذي عليه الآرض . 


التابوت : 


وهو الصندوق , والقلب . واصله تابُوة كترقوة . سكنت الواو 
فانقلبت هاء التانيث تاء , والتبوت كزبور: لغة في 
التابوت ... 

وقد ورد في القرآن الكريم في سورة : «٠‏ البقرة / 71/4 وفي 
سورة طه 556 » وهو بمعنى الصندوق ايضاً . 

ويرى بعض اهل اللغة .ان التاء فيه اصلية لذلك يترجم عندهم 
في باب «ت / ب ات » ويرى اخرون أنها زائدة » وترجم 
في باب (ت/ و/ب). 


وقيل : التاء مبدلة فيه من هاء التانيث . 

وفي الحديث النبوي الشريف في دعاء قيام الليل؛ أنه 
١٠‏ © » قال: : ٠‏ اللهم اجعل في قلبي نورأ . وفي بصري 
نوراً ؛ وفي سمعي نوراً » وعن يميثي لوراً ٠‏ وعن يساري 
ثوراً , وقوقي نوراً » وتحتي نور , وأمامي نوراً , وخلفي نوراً , 
واجعل لي نوراً » . قال راوي الحديث : « وذكر سبعاً في 
التابوت » اي : ذكر في الدعاء سبع كلمات وهن قوله 
« 15 » : « عصبي . ولحمي ؛ ودمي » وشعري ١‏ وبشري ,2 
وذكر خصلتين » .. واراد بالتابوت : الاضلاع لانها 
كالصندوق يحرز فيه المتاع . 

ومن المنسوبين الى ( التابوت ) : الاشعث بن سوار الكوفي 
الافرق المتوفى في سنة/ 175 ها. 

وللسيد المرتضى الزبيدي 0ت- ١١١0‏ ه) رسالة 
مخطوطة في تحقيق لفظ التابوت عنوانها : « القول 
المثبوت في تحقيق لفظ التابوت / دار الكتب المصرية برقم 
لالم فهارس الدار 178/1 ». 

ينظر ؛ 

ديوان الادب 71١ /١‏ والتقفية 1١7‏ والمحتسب 
ولمنصف ”/ 5١‏ والزينة 1/١‏ وشرح 
الكاقية 5١1١‏ والنهاية ١/4 /١‏ وجامع الاصول 
1/ +8 وخلاصة تذهيب الكمال 55 والتاج 4 / 4517 . 


التخربوت : 


على بناء « فَعُللوت » عند الجرمي ؛ و « تفعلوت » عند غيره . 


وهي الناقة الفارهة. الكتاب 84/ 5١5‏ والتكملة 


١‏ اولمزهر 5 / 10و54. 


التلبوت : 


أسم أرض . ( المنتخب من كلام غريب العرب / كراع الثمل : 
58). 


التحموت : 


وزنه على « تفعول » والتاء فيه زائدة , وهو : الزق يكون فيه 
السمن والزيت . وقيل : هو شبه الحلاوة من ( الحمت ) 


م4١1‏ 
ع رو 2-2 


وفسره الزبيدي : بأنه وعاء يشبه المكة . 
الكتاب + / ١/1؟‏ والجمهرة ؟ / 477 والتكملة ٠.9 /١‏ + 
واللسان (ح / م /ّت ) والتاج 6 / /510غ . 
1 


- 0 


دريوت : 


واصلها دريوت ؛ ابدلت الدال تاء . ومنه قيل : جمل تربوت : 
ودريوت أي : ذلول وهو «٠‏ فعلوت » من الدربة . 

( الكتاب ع / "1/١‏ و١5‏ والجمهرة *“/ 4١7‏ وديوان 
الادب ؟/ 5لا وسر الصناعة ١017//١‏ والتكملة 
/ 56 والمقرب 5128 والمزهر 7 / 58 والمنتخب من 
كلام الغرب لكراع التمل : 080 ) , 


التزئّموت : 


على بناء ( تفْمّلوت ) وهو صوت ترثم القوس عند النزع . قال 

الشاعر : 
تجاوب القوس بترتموتها 

قالوا : ان التاء فيه زائدة . 

( الكتاب. والمنصف /١‏ 78١و5/‏ *7 والمحتسب 
757١‏ وسر الصتاعة ١1/8 / ١‏ والممتع ١4١‏ وشرح 
الشافية 1/ 5778 وشرح المفصل 9/ ١68‏ واللسإن 
والتاج ( درت /م ٠)‏ 


القلبوت 0 


هي أرض ٠‏ والتاء فيه زائدة . 
( ديوان الادب ١‏ / 4/ والمنصف /1١‏ 115 والممتع 77/1 
والمزهر ١‏ / 7/4 ) وينظر: مادة ( التلبيوت ) . 


الحيروت : 
من الجبرية ؛ وهو من التجبر والتكبر ويدل لفظها على المبالفة 
في الشدة . 
ويقال ايضأ : الجبورة ( بضم الجيم والتشديد ) قال مفلس بن 
لقيط الاسدي : 


لنا منهم إن ترام الضيم خنتدقف 


فإئك ان عاديتني غضب الحصى 
عليك وذا الحجيورة المتغطرف 


وفي الحديث النبوي الشريف : ه الجيريّة » وهو : الجبروت . 
وفي الدعاء « يا ذا الجبروت » وكان ( ول 4 كثير الدعاء 
بعد دعاء الحمد وقبل السجود يقوله: « سيحان 
ذي الجبروت والكبرياء والعظمة » , 

ويقال : جبار بين الجبروة والجبرية والجبروت ٠.‏ - 

قال ابو هلال العسكري ؛ « وفخامة اللفظ تدل على فخامة 
المعني فيما يجري هذا المجرى » . 

والجبروت : عالم العظمة . 

( الكتاب , وتفسير غريب القرآن ١9‏ وديوان الادب 7 / بالا 
والجمهرة 7/ 417 وتصحيح الفصيح ( ق/ 150 
ب ) وسر الصناعة ١14 /١‏ والمنصف 77/87 
١5/1١9‏ والمحتسب 5١8/0٠‏ والزينة 1/ لم 
والفروق اللفوية 7+ ١‏ والنهاية ١‏ / 71 والتعريفات 56 
والتكملة ؟' / +١‏ والتاج 7/5١١‏ 765),. 


الحانوت : 


( فاعول ) من ( فعلوت ) اذ هو في الاصل: حنووت من 
حنوت , لان الحانوت يحنو على ما فيه ؛ ثم تقدمت اللام 
فيه على العين فصار ( حوتوت ) ثم انقلبت الواو كما 
انقلبت في ( طوغوت ) , وهذا دليل على اصالته العربية . 
وقيل : ان الناء فيه مبدلة من هاء التائيث لسكون ما قبلها . 
( المحتسب © / 77 وديوان الادب 7٠١ / ١‏ والقاموس 
(حع/ن/توح/ن/د) وتاج العروس + / 854 ) . 


حذرفوت : 


على بتاء ه فعللوت ». 
( المحتسب 567/١‏ والمزهر 171/0١‏ ). 


على بناء « فُعلوت » ومنه يقال : ناقة حلبوت ركبوت ؛ أي 
تصلح للحلب والركوب . وفي ( الجمهرة 1/ 4١7/‏ ) : 
حلبوت بسكون اللام : ضرب من النبات , 

( المزهر 7/1 28). 


اكت 
المور 


0 3 
«مطديم وهنا 0 


8 كد ,يه 04 530 
على بناء 0 ممتي ( أن 0 خدلطيل 2 ودر الخائصض لدوب 
الذي يم ترد 5 4 


لا يخائطه 
ويحدرين . 


( المزهر 6 / /ا؟ رالتام 4 / 94 ), 


على بناء ( أثليت ) دالتاء فيه زائدة , وهو اسم مرض ع ذكره 
ابن عصفور رتال : ذيعتن أن يكرن الاصل, فيء 
( حموريت / على وزن فعلرت دقل عذريت ) فذتحث إنقام 
تخفيفاً كما قالوا في ( برقم / برقم ) بفتح الكاك . 
وفي التاج : ولا نظير لها سرى ملوليت . 
( سر الصناعة ١١16 ١‏ والممتع 116 ١١06‏ والتاج 
4+/؛ة:). 
الحيوت : 
على بناء ( فُدّلوت ) وهو ذكر الحيات . وانقدرا : وتاكل البحية 
والحروتا . 
( الصجدهرة ل /1ؤذ رالممتم 124و وفكة و كله واهاي 
4راءة). 
خلبوت : 


3255--- 


7 7 ل" 
( قفاوت ) من قولهم : رجل غالب وخلاب ١‏ اي كذاب خداع . | 


وانشدوا : 
ملكتم فلت إن ملكتم ليدم 
ؤت ع الاوك الغادر العلب. د 


ما لخلبوت ( الغادر / كراع الثمل؛ المنتهب 08١‏ ). 

و( الكتاب ؛ / الا والجمهرة ©/ /ا١غ‏ وديوان الادب 
7/ ةلا واصلاج المنطق 19 والمشرفء الدمام 
١/1١‏ وشرج الفصينخ لمجهول (ن/ 6٠٠١‏ 1أ) 
والممتع 1١6‏ والمزكر 1/ 14و58 واللسان والتاج 
(خغ/ل رب ) رالمنتغب لكراع الفمل : ١ه‏ , 


3 2 كك 08 


وله ص كا متعم 


م ا 


4 
* 3 


عن الرحساة» وفي أمثالهم : « ركبوت خير من 
و موت ه أو م ردبءتي خير من رحدوتي 6. 
أي : أن كيهب نير دن أن ترهم ؛ رقال بعطهم ؛ رحموت من 
صيغ الدصدر في العبرية تسرب الى العربية ,. 
«الميك فيد الحلي بن نظام لذبن / بحر العلوم الهندي 
0 1 دأثم الرحرت شرح مساع التبوت ) 
أي اصوث الله ندري ب» ل( مسلّم الثبرت ) لمحب الله 
الجهاري» طبع في إثنو 141/8 م2 ينظر: ( العين 
47/4 والكتاب 7/ 875؛ ديوان الادب 7/ ولاء 
وتفصير شريب القآن 14 ء الجمهرة 7 / 4١7‏ ؛ الامثال 
لزيد بن رفاعة *؟؛ ته ميح الفصيح (ق/ ١88‏ ), 
الدخصف 1١‏ / وسسر الصناعة ١68/١‏ ومجمع 
الامثال ١‏ / 4غ!؛ والسمتع 18/6 والتكملة ١485 /١‏ 
وشمرح الشافية ؟/ 5864 والمزهر 7 / 58 و( عبد القادر 
المخربي . «جلة المجمع العلمي العربي م * ج + 


حن ١ك‏ 5080 ). بأينية الممرف ؟ ). 


لفوت : 

( نوت ) من اارغية في الشيء أو عنه. وهي الرغباء 
كااتعداء , وقيل : رلمبوتي . 

١‏ انكنابي 5/ 515 بالمحتسب 1/ 118/7917 وسر 
الدناعة ١84 ١‏ والمخصف ١١9/١‏ والبيان في 
غريب اعراب القرآن ١15 / ١‏ والصحاح 41١7‏ 7 والمعرب 
8؟؟ والتكملة ١85 / ١‏ والممتع 1170 97/59 والمزهر 
١١/5‏ ). 


ركبوت : 


راجع ماد ( لبرت ( 8 


فكي #قطر من الرفية وراجع مادة ( رحموت ) , 
وينظر: 
( تفسير غريب الترآن 15 والجدهرة 4117/7 والتقفية 


م 


الملا والتكدلة بي 3 81 و مضع 1 
(3/ 0 وسر الحلاءة 1176/71١5‏ ركد علي 
١7/1١‏ :م/م ١‏ المي .18 والداش داثنو 


والمزهر ؟ / 54 ). 
السبروت ؛ 

والسبريت ايضا ( فعلرت ) زعي الي 
السيه الخلق . زيدت الت : 
أصلية . 

( التقفية ١١+‏ والتكملة “1 ثر ١5‏ رأنتاج 1 ثر غ2 /. 
ب 

والسيروت ( يضم السين ): كر الرصل الطويل . واادليا 
الماهر. ذكره سريويه رقال حو 5 لطول 2 قريب 


1 


1 


وعدساور وذكره غيره .أنه ١‏ فائرت ) لاذه من سيركت 

الشيء اذا اختبرته ؛ ريد 6ح فيه لت رأاقر 
آخرون . 

( الكتاب 4 / 5١8‏ والتاي + / ده 4, 


سلبوت : 
0008 
١‏ فملوت ( من الب لب ٠.‏ 
9 الجدهرة / 17 ؟ الكساة ار أتكذك والميدي 
؟رة). 


5 
3 


السلكوت ؛ 


كزنيور وعصفور , على بناء ( فعذدت ) رشو طائر والتاء ؤائلة . 
( المزهر 5١8/5١‏ والتاج + '/ 5ه ). 


على بناء ( فُعُليت ) والقاء زائدة ردر في الاصل ( مولي ) . 
( الممتع ١١8‏ والتاج 6 / 154 ,154/6 ). 


جاء ذكره في القرآن انريم : «فلما فصل طالرت 
بالجنود / البقرة ١145‏ », 


لمتكا الا لاس نان 1لا لاقي ١‏ مل د الأ شن لتحت ماله لت ال ا لج 


الول 0 كما فيه دانه كان 


أنميع عنك ء ويجمع 


بي صدك أبو علالوت ؛ روى عنه 


0 


حاءك ١‏ طالوت بن عبد الله 


“ل بن دريد : « فاما طالوت وجالوت ؛ فايس من كلام العرب , 


0 تان يرك وجالرت كي امتنزيل هما تدشان 


تطعران وى 


ا ايضاً أن ( طاليت ) فاخ عررقي .ء 


ندهرة 780/37 والحجة 5١6‏ رالكشاف ١18/١‏ 


لعكيري ١‏ / 537 والدعرب 1307 ؟ والتكملة /١‏ 771 
4 المع وطيقات القرام /١‏ 586 وجامع التعريب 
فق / لل5- ب ) وشغاء الفايل ١٠١‏ والتاج ه/ ‏ 
ادير الكار.نة */ والعبر ١‏ 1 337+ وفيه : طالوت 


بن ضياكد اليمري ». 
كفي 04 


ميبويه ؛ وقال «١‏ ليس في الكلام فمويل » ودو ( فشّليت 


نو الداشية , وني ( المنصف ) غُزويت بالذين المعجمة 
ان ابي عدر ( الجرمي ) دحو « القصير. مصجم 
1 امتعيع | غ5 ( 8 وراجم : ١(‏ الكتاب / الزن 


أعتصف» 5/ بغ ؟ ( ٠.‏ 


7ن 
038 


وت 4 من العظوة ال اين درك : « سن الدذلمة وق 


قاوأ؛ عَظموت من العظيم ولا أدري ما صصدته 6 
قد .نهدت الشاعب الحصري محمد ميل الزهاري. ١(‏ جميل 


دقي الزعاوي ) المتوفي في سنة / 19153 م استعماها 


أي بعطى شعره بقوله : 


بحسب السسس سسرحق فيش سسا 


و2 م2 2 
سس بيط السسسية لم ...عسوت 


اعد عد للعسسسيوت يعمسا 
2 
وللحي سه سسساة يس لسوت 


دام هن استعبلها غيو( وفوق كل ذي علم عليم ) . 


لسع هده ع يج عد تدر لطاع مالا لمق كال لاك لشن شلا انك :200730 1 01 


( الجمهرة “ / 8١1/‏ والمزهر 7/ 48 ومجلة الهلال 
القاهرة ‏ ج ١‏ / س هو ربيع الثاني ١76‏ ها نوقمير 
كلكام ص/5ة). 


عفريت : 


على بناء ( فعُليت ) من العفر وهو التراب , ويقال : عفريت 
وعفرية . :1 

وفي قراءة لابي رجاء وعيسى الثقفي : « عقرية من الجن » في 
قوله تعالى : « عَفْرِيتُ من الجن / سورة التحل 39 » . 

( وفي الاتباع والمزاوجة ) : عذّريت ذَقّْريتَ كما يقال : كَقّرين 


عفْرين » للرجل الخبيث . والتاء زائدة ؛ وهو ملحق بوزن. 


( قنديل ) , 

( الكتاب 8 / 7١7‏ والتكملة لابي علي 58١‏ والكامل 
١‏ ولمنصف 7#/ 58 والمحتسب ١4١/10‏ 
والاتباع لابي الطب 58 والاتباع والمزاوجة لابن فارس 
9١9 7‏ وأمالي القالي 7/ 7١17‏ والمذكر والمؤتت 
للاتباري 088 والممتع مه و6٠١١‏ و89١7‏ ولال/ا”ا 
وغ١٠‏ و0648 و١501‏ والمخصص ١8‏ / /!ا” والتاج 
(ع/ف/د) واللسان 8 /685. 


عمو 
00 


لب : 


يؤنث ويذكر كذا جاء في لسان المرب ولم يفسره . 
مادة ( عنكب ج 5719/١‏ ). 


عنكبوت : 


على بناء ( قتعلوت ) او ( قُمَللُوت ). ويقال: العنكب 
والعنكباء بمعنى واحد . وحكي عن قطرب انهم جمعوه على 
( عناكبيت ) وهو من الشاذ الذي سبيله ان يطرح 
ولا يستعمل فضلًا عن ان يقاس عليه . وهو مؤنث ؛ وريما 
ذكر كما ورد في رجز لابي 'النجم : 

مما يسدي العنكبوت إذ خلا . 

والجمع : العنكبوتات وعناكب وعناكيب , ويقال لبيته : 
« الفكدية » . وفي القرآن الكريم :« كمثل العنكبوت اتخذت 
بيوتاً / سورة العنكبوت 4١‏ » وقوله ايضاً : « وان أوهى 
البيوت لبيت العنكبوت » . 


( الكتاب 6 / 51/7 و/1١1‏ والجمهرة ٠١ / ١‏ والمحتسب 
788/1١‏ وسر الصناعة ١68 /١‏ و18١1‏ والمنصف 
١9/١‏ و#/١؟؟‏ واللسان 77/١‏ «التاج 
(ع/ن/ك(ب). 


غزويت : 


على وزن ( فِعُليت ) متل : عفريت وهو صفة ؛ ويطلق على 
القصير . قال ابن عصفور : « وعلى فِعْليت ؛ ولم يجىء الا 
صفة نحو: عفريت وغزويت ». 

( الممتع ١705 1١1١6‏ ) وراجع مادة: عُزويت والمنصف 
). 


وهو الحجّر المعروف ؛ وزته ( فَعليل ) او ( فَعُليت ) وتاؤه 
زائية . 


( الجمهرة هو؟ والتاج 6/6 ). 


اللاهوت : 


وهو من المصطلحات الدينية التي تشيع في الديانة 
النصرانية ؛ ويرى يعض اللفويين ان التاء فيه اصلية . 

ومنه اسم كتاب للشيخ على بن غبد العالي الكركي العاملي 
١‏ ت-97797 ه ) هو : ( نفحات اللاهوت في لعن الجبت 
والطاغوت ) وللاعرج عبد الله بن محمد « إشراق 
اللاهوت ‏ مخطوط » . 

وفي ( الصحاح ) : اللاهوت من : لاه وإنه غير مقلوب . 

( الصحاح ١8؟‏ ج5 وامل الامل ١17/١‏ والتاج 
6/ 4'5). 


التي لها زوج ولها ولد من غيره , وهي ايضأ التي تكثر التلفت , 
ويقال للرجل العسر الخلق لغوت ايضاً؛ وهو على وزن 
( صَبُور ) وتاؤه أصلية . 

( غريب الحديث لابن قتبية ؟ / /١7‏ والتاج © / ١8د‏ 
41). 


649 
الور 


ماروت :1 


راجع هذه المادة في بحث وزن ( فاعول )؛ ويتظر: 

055 / ١ ورسائل اخوان الصفا‎ ١7 الحجة لابن خالويه‎ ١ 
"1-١ / ١ وفيه : هارا ومارا / لهاروت وماروت ) والتكملة‎ 
والتاج 517/85 ؟519).‎ 


ملكوت : 

( فعَلُوت ) من الملك . زيدت فيه الواو والتاء للمبالفة بزيادة 
اللفظ . ولا يطلق الا على الامر العظيم نظير ؛ الجبروت . 

وفي القرآن الكريم : « ملكوبٌ كل شيم/ يس 88 » 
وتفسيرها : كل شيء هو ملكه , وبيده - سبحانه - عصمة 
كل شيء . وهو من ملكت العجين اذا اجدت عجنه , وبه 
وردت قراءة لطلحة وابراهيم التيمي والاعمشي : « ملكة كل 
شيء / يس 87 » . وكان النبي (١‏ #ة 4 يكثر في صلاته 
( عند تسبيح التحميد وعند الركوع ) من قوله : « سيحان 
ذي الملك والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة » . 

ويجمع على : ملاكيت . 1 

والملكوت : الملك كما في قوله تعالى : « وكذلك ثري ابراهيم 
ملكوت السموات والارض وليكون من الموقدين / الانعام 
ولا». 

وينظر ( الاية / 180 من سورة الاعراف ) . 

والملكوت : عالم الغيب المختص بالارواح والنقوس . 

الكتاب ؛ / 5١0‏ والتقفية 7١1‏ وتفسير القرآن 1١9‏ 
وديوان الادب 17 / 4/ا وتصحيح الفصيح ( ق/ ١١١‏ ) 
وسر الصناعة ١85/١‏ و4!١‏ و+!! والمتنصف 
7١/59 1‏ والمحتسب 71/8/15 والجمهرة 
4١1/1‏ وشرح الكافية 99 واللسان 8/9/1 
والتعريفات 6 ٠١‏ والخشوع في الصلاة لابن رجب الحنبلي 
9غ والبحر المحيط /1/ 149 والمزهر 1/ ١5‏ و/ا؟ 
و8ك والتاج ١١5/1ه؟).‏ 


05 
الناسوت : 
وهو من كلام اهل التصوف يكثر في موروثهم الفكري . قال 
الحلاج : 


سبحسان من اظهر ئناسوته 
سر سنا لافهوته الشاقب 

وفي كتاب « الفيوضات الربانية : قال كل طور بين الناسوت 
والملكوت فهو شريعة » . 

الناسوت للانسان ؛ واللافوت لله , 

( التاج © / 8١‏ والفيوضات الربانية ) وقد عكفت على دراسة 
كلمة ( الناسوت ) فأفردت لها مبحثاً خاصاً بها . 

هاروت : 

راجع هذه المادة في مبحث ( فاعول ) . وبنظر : ( الحجة 
166 والمعرب 81" والتكملة 545/١‏ والتاج 
١1١/٠‏ ). 


الْهَرَئُوت ؛ 


كذا وردت في : « شرح الفصيح لمرلف مجهول / مخطوط 
3/ - أ». واحسبها مقلوبة من : الرهبوت . 
وقد وجدت رجلا من قبيلة شمر اسمه ( هريوت ) . 


الياقوت : 


اسم للجوفر المعروق , 
( التقفية 51 والمعرب 801 والتاج 85/ 150). 
يُزموت : 
ويقال ( يرموت ) وهو اسم مدينة ( اليرموك ) في القطر 
الاردني . وقد وردث في ترجمة التوراة . 
( عبد الله مخلص / لغة العرب س/ لا ص "١7‏ استدراك 
على كتاب يفعول للصاغاني ) . 
الينيوت : 
ضرب من النبات وهو المعروق ب ( الخرنوب البري ) واحدته 
ينبوتة . وقالوا : أن تاءه اصلية . 
( النبات والشجر للاصمعي 52 والتقفية 7 والمسخصصض 
كما ويفعول 079- 3١‏ والتاج ( ن / ب رت ). 
اليهموت : 


0 


راجع مادة ( اليهموت ) . 


الهوامش والتءليقات : 

( الزيادة في اللفة العربية , للدكتور عبد الحسين الفتلي 
( دراسات الاجيال ع ؟ س .)١9465 5١7/5‏ 

(؟) تاج العروس 8/ ١11-؟18‏ والمقرب 0٠١‏ والممتع 
9 وشرح الشافية ؟ / 11١‏ والتقريب ١١5‏ والمنصرف 
وشرح المفصل ١4١/54‏ » والمنتخب لكراع 
الثمل 546. 

(1) سر الصناعة /١‏ الا و6/! والمنصف 48/١‏ وشرح 
المقصل ١4١/5‏ وشرح الكافية 6 / 5781 , 

(؛) الانصاف 1/ 58لا 88/1١9‏ والهمع 1( 6١؟.‏ 

.9٠١ / 8 اللسان‎ )0( 

(5) التاج ١69/١‏ وينظر الكتاب ؟ / 29 , 

(/) التكملة 919/5 ا. 

((5) التكدلة ١541/1غ4-‏ 595غ. 

٠١ (‏ ) التكملة 7/1١‏ 18خ وكع, 

"9+ والحجة لابن خالويه‎ 5١6 و‎ "7١ / الكتاب ع‎ )١١( 

(؟١)‏ غريب الحديث لاين قتيبة 585/1١‏ وسر الصناعة 
ا. 

(؟١)‏ التكملة ؟ امع (54١)التاج‏ ١٠1/١؟١.‏ 

١6 (‏ ) التامور : احد , يقال : مابه تأمور. 

)١6(‏ التاج 2١8١/9‏ التكملة 010/ 68+09 واللسان 
6 / 4غ( ). 

)١1(‏ التاج ١١/6‏ و80/0 وقارن بسر الصناعة 
4/1١‏ ولتكملة .١70/1١‏ 

( 18 ) هذا القول حكاه ابو جعفر الرؤاسي , وهو في : « أبو 
جعفر الرؤاسي نحوي من الكوفة : *6 » , وراجع التكملة 
5ه . 

(19) ينظر: الكتاب 4 / 11١‏ و0١91‏ والتقفية !١+‏ 
والمحتسب 1١8/1٠‏ والمنصف * / 7١‏ والتصريف 
٠١١/١‏ والمقتضب 5١ / ١‏ وتفسير غريب القرآن ١١9‏ 
وغريب الحديث ” / 6١‏ والمقرب 7 / ١44‏ والممتع 
9 وشرح الكافية 6 / ٠١014‏ وشرح الشاقية ٠‏ | غ98 
وأبنية الصرف في كتاب سيبويه .٠١7‏ 

, ١88 1174 . والقصول لابن الدهان‎ )٠١( 

(١؟)ديوان‏ الادب ١١/1١‏ ومجالس تعلب 80 والكتاب 
"' / 51 وليس في كلام العرب 118 والممتع /91 والمزهر 
2/1 . و(العربي / الكويت ع/01١1‏ مارس 
مقام ص 037 1 : اغناطيوس يعقوب الثالث : 
لماذا الانكار ؟ اللفة السريانية هي الام ) . والتوزيع 
اللغوي الجغرافي في العراق للدكتور ابراهيم السامراشي 
8 وله أيضاً : فاعول بين السرياتية والعربية 0غ 


(4)التاج وز وما 


ومعاني الابنية في العربية للدكتور فاضل 
السامرائي / ١١‏ . وقد درس هذا ( الوزن ) في كتاب : 
( فاعول صيفة عربية صحيحة ) لكاتب البحث ؛ نشره 
المجمع العلمي ببقداد ؟؟6١‏ هدر ١١٠٠م‏ في 
( 60 صفحة ) جمع فيه اكثر من الف لفظ ورد على 
( فاعول ) 

71١‏ )ديوان الادب /١‏ ٠/ا؟‏ والجمهرة " / 584 وليس 8م 
والممتع 94/١‏ و!9, والمزهر 1/ .1١9‏ 

( 9" ) مجاز القرآن ١‏ / 4 وادب الكاتب 586 ومجالس ثعلب 
والصاحبي 7" . ومقدمة المعرب 6 5 واللسان 
"٠١ /١‏ وتشريف التعريف ١07‏ و١١‏ والمهذب ١960‏ 
والتذييل 0 . 

((4؟) العين 95١ /١‏ والبارع 8718 والمجمل 049/01 
والمقاييس ؟ / ١١‏ والحجة لابن خالويه /اغ4 وسر 
الصناعة 1١!4/١‏ والممتع 21195 واللسان 
6م١١‏ والتاج 0لا / 668. 

(0؟) النهاية 10/ 8؟١‏ واللسان .4/١١6‏ 

25 ) سر الصناعة 15/١كل-كما‏ والانصاف ١/م 23٠١‏ 
والتكملة ١‏ / 540 ولطائف الاشارات ٠١0 / ١‏ ويصائر 
ذوي التمييز ؟ / 584 وتاج العروس 6 / 940" . 

,969 1/1١ المحتسب‎ ) 219١ 

(18) تفسير غريب القرآن ١١9‏ والكشاف 0070/1١‏ 
والتعريف والاعلام مغ. 

(9؟) مجلة (البحث العلمي- الرباط )رص ه99 +٠.‏ 
س١١),‏ 

)7١(‏ مجاز القرآن ١59/1١‏ واعراب القرآن للمكبرى 
٠١/١‏ والقرطبي "8١/7‏ والتعريف والاعلام 0؟ 
والتاج ؛ / 248١‏ واللسان " / ”١‏ ولعبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ ١‏ ت-80؟١1ه/‏ 1455 ) رسالة 
بعنوان (الطاغوت وانواع العبادات ) (الدارة 
عغ/اص١١‏ س5 ١8٠١‏ هاحيد بن حافظ 
الحكمي ) . 

5١ (‏ ) الكتاب ؟ / 58٠‏ والمذكر والمؤنث للفراء 48 وللمبرد 
4 والائباري "١8‏ واعراب القرآن للمكبري ٠١0 / ١‏ 
مشكل اعراب القرآن /١‏ /19؟١‏ وفقه اللفة 0ا8. 

("؟)اعراب القرآن 7897/1١‏ . 

9 ) معاني القرآن للفراع ١/؟‏ والمحتسب 1/17 8١1؟‏ 
ومختصر شواذ ١١‏ والبحر المحيط " / 287 وينظر , 
القراءات القرآنية للدكتور عبد الصبور شاهين /م7 , 

( 4" ) (المقارن ) مصطلح اول من استعمله الاديب العربي 
المرحوم خليل هنداوي , 


( 0" ) الالفاظ السريانية في المعاجم العربية م١٠‏ و90/ا؟ 
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ومجلة (العربي - ١١80/1١١6‏ هب الاب اسحق 
ساكا ) . 

(91) فقه اللفة 515. 

"7١‏ ) رسائل في الفقه واللنة 4 ٠١‏ والزيئة ١45 / ١‏ وبين 
الحيشة والعرب 99. 

(78) الحجة لابي غلي ٠١8‏ وسر الصناعة ١98/١‏ 
والمحتسب ؟ / 717 والميرد 98 والزينة ١4١/1١‏ 
والممتع 1/ا؟ واللسان .91/15١90‏ 

(9؟) المحتسب ١/؟؟١‏ و؟718/1. 

١ (‏ ) ينظر: غريب الحديث للخطابي /١‏ 49؟ واللسان 
136/1 رج ري /ن). 

.1١797/1١ المحتسب‎ )4١( 

45١‏ ) المحتسب ١7" /١‏ وينظر ؟ / 557 والحجة لابن 
لخالويه : لان , 

(49 ) المحتسب ١79/١‏ وينظر : 

العين ) / 0غ والكتاب " / :1" والبارع 11 والبيان في 
غريب اعراب القرآن ١19/1١‏ ومشكل اعراب القرآن 
١7/١‏ والعكبري / ٠١0‏ والنهاية 7 / م؟١‏ واللسان 
4-86 والمزهر ؟ / 70 وأبئية الصرف في كتاب 
سيبويه .١68‏ 

( 44 ) المذكر والمؤنث 37١‏ . 

( 40 ) تحقل بدراسة هذا اللون من الكلمات كتاب ( الزينة ) 
لابي حاتم الرازي . 

(45) شرح الفصيح لمؤلف مجهول ( مخطوط / الورقة 
لؤادم) والتاج ه/ه. 

( /4 ) الكتاب ؟ / 5١8‏ والمزهر ١‏ / 28 95-94 , وراجع : 
أبنية الصرف 690 . 

( 8 ) الالفاظ السريانية في المعاجم العربية لالا؟ . 

((6: ) فاعول بين السريائية والعربية للدكتور ابراهيم 
السامرائي ١‏ . 

0٠ (‏ ) مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ( مجمع اللفة 
العربية ) م 0 ص : 1/7 بحث بقلم ( محقق ) والالفاظ 
السريائية م١٠‏ . 

(01 )الزينة ١41١/1١‏ واللسان ١6‏ / 9 والاتقان ١‏ / 89؟؟ . 

019١‏ ) فقه اللفقة ٠١0‏ (القاهرة 1919اه). 

( 08 ) لفات القرآن المنسوب الى ابن عباس , والمعرب , حيث 
لم يدرجها الجواليقي فيه . وينظر : شرح الشافية 
١‏ , والتكملة 5١/5‏ , والجمهرة //ا١14.‏ 

04 ) مجاز القرآن /١‏ 5لا و5؟١‏ وبحر العلوم "951/1١‏ 
والطيري © / 810 - 408 والبحر المحيط 7 / 0117 
وتحفة الاديب لاا وتفسير ابن خربي ه6١‏ 
والصحاح 4١7‏ , ومعاني القرآن للاخفش .1١81/١‏ 


( 06 ) تقسير غريب القرآن ١79‏ والمذكر والمؤنث للانباري 
5" و1860 وغريب القرآن للزودي 95 والكشاف 
١/غ٠“‏ و١الاه‏ والاتقان ١879/1١‏ ونزهة الاعين 
النواظر 4٠١‏ وتحفة الاديب 719/5 . 

(05) العين “5/1ةغ و450/8- 896 والمحتسب 
* / ٠غ"‏ والصحاح 81١‏ وقاموس القرآن للدامفاني 
/61 واعراب القرآن للزجاج "11/١‏ ونزهة الاعين 
4٠‏ والتاج (ط/غ رى ) والتكماة 251/5 . 

(01) تفسير غريب القرآن 9؟١‏ والكشاف 507/١‏ 
والتعريف والاعلام 6 ونزهة الاعين 1٠١‏ والتاج 
48١/4‏ و68/48؟ واللسان 177/8 (عبد) 
والبارع 4 41 ؛ وتفسير مجاهد 114 , والوجوه والنظائر 
لهارون : 55 , 

(08) الكتاب 7/ !4٠‏ والمذكر والمؤنث للفراء مه 
والمفردات 6 . 

(05) المذكر والمؤنث للانباري 20480 045 والنهاية 
“/ م١١‏ وينظر : التاج 9 / 71/7 وديوان العباس بن 


مرداس , 
5١ (‏ ) مجلة « البحث العلمي ‏ الرياط / العدد 714 ٠٠١‏ 
الستة | 215 ص ,(١١٠١ 0 ١١١‏ ا ؤؤلاهش- 


9م / حول الطاغوت في القرآن » , 

١9/١ المعرب !ا؟؟ واعراب القرآن للعكبري‎ )51١( 
ْ .57/0 والتاج‎ 7١4 / ١ والتكملة‎ 

(؟51) التعريف والاعلام م١‏ والتاج 6 / 44817 . 

. والتذييل والتذتيب‎ 71 /١ انلعين‎ ) "(١ 

(354) المحتسب ١/4؟١‏ والمزهر ؟ / “الا والتاج 1غ 
وشرح الكافية 4 / ١11١؟‏ والدخيل في اللغة العربية 
للدكتور فؤاد حسئين , آداب جامعة فؤاد الاول م / ٠١‏ 
ج؟, 48غ54ام ص29١1١2‏ وبصائر ذوي التحييز 
اث 

(50) ينظر: 

رسائل اخوان الصفا 6 / 09 والتكملة ١‏ / 45 واشارات 
المرام 7٠١‏ والتاج 0 / 44 , وكتاب الجغرافية للزهري : 
3٠٠‏ وشروح سقط الزند 6 / 1١081‏ . 

(51 ) تفسير القرطبي ( الجامع لاحكام القرآن )ج ؟ / 04 . 

(81) تاج العروس ج © / 54 والتكملة "851/١‏ . 

(54") شرح لامية الافعال لابن مالك / لولده بدر الدين 90" 
والممتع ١10‏ . ومن الطريف ان قولة ماثورة للسيد جمال 
الدين الاففاني هتف بها بقوله : « أمة البقروت » .. 

(59 )الكتاب ع / الال و١51- 7١!‏ والجمهرة 7 / 41١1‏ 
والمزهر ؟ / 54 وينظر : الاثار الارامية لداود الجلبي : 
© ( فعلوت : صيفة آرامية .., ) . 
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)0 ب«اايان 


ابداعات العرب في اساليب الري 
والفاهاء 


أ.د. صيرى فارس الهيتي 
لية الاداب / جامعة بقداد 


كان للعرب عبر ترائهم الحضاري الممتد منذ ايام السومريين والاكديين والبابليين والاشوريين في وادي 
الرافدين » دور مميز في علوم الرى والفلاحة وقد تواصلت هذه الجهود العلمية من الانباط ؛ ثم في زمن الدولة 
العربية الاسلامية وخاصة في القرنين التالث والرايع الهجريين وامتد هذا التقدم العلمي حتى القرن الثامن 
الهجري في الاندلس, حيث كان لعرب الاندلس دور مميز في علوم الرى والفلاحة . 

وقد تناول هذا البحث ما تمخضت عنه هذه الجهود من تاليف لموسوعات علمية وكتب متخصصة بهذين 
العلميين فشملت الرى والزراعة وتصنيف التربة والاستدلال على مكامن المياه الجوفية وتربية الحيوانات 
والبيطرة والاهتمام بالنباتات واصنافها وخزن المنتجات وتقاويم الزراعة واجراء التجارب العلمية على 


المحاصيل والاشجار ٠.‏ 


ولذا فقد عني الباحث يجرد جهود اولئك العلماء الافذاذ في هذا المجال والتي شملت كتبا ومصنفات لاكثر 
من عشرين عالما ابتداء من المازني سنة لهم 5م وائتهاء برضي الدين الفزى العامرى م6لؤه/ 
١ 005‏ م6 وكما موضح فيما ياتي وسيكم رصد يبعضا من مواضع الاصالة لعند من اولئك العلماء في النتاجات 


العلمية التي تخص موضوعي الري والفلاحة . 


علماء العرب الذين عنوا بالرى والفلاحة : 


النضر بن شميل التميمي المازني ( 4 ٠١‏ ه-/ 815 م ) 
كتابه ( الصفات في اللفة ) يحتوى الجزء الخامس 
( الزرع والكرم واسماء البقول ) . 

ابوسعيد عيد الملك بن قريب الاصمعي» 14١011ه/‏ 
م كتابه ( النبات والشجر ) , 

ابو حاتم السجستاني ؛ ( 1050ه/ 8358م ) كتابه 
( الخصب والقحط ) . 

ابوسعيد السكري (ت 1100ه/ 8488م ) كتايه 


( النبات ) . 
ابو حنيفة احمد بن داود الديتوري ‏ ت 74١‏ ه كتايه ‏ 
١‏ النبات ) . . 


( الفلاحة النبطية ) . 

قسطوس بن لوقا البعلبكي ( 156 ه/ 5١8‏ م ) كتايه 
( الفلاحة الرومية) ٠‏ طبع الكتاب في مطبعة الوهبية في' 
القاهرة سنة “6اه/ آكملاام. 

المفجع اليبصرى , ت (7١171ه)‏ كتابه ( الشجر 
والنبات ) . 

ابن خالويه أبو عبدالله الحسين بناحمد 


(أعلاكه/ عحمكم)ء كتابه ( الشجر ) 2 نشره 
صموئيل لينبرج » برلين ؤاعؤوم. 

51 ابو القاسم الزهراوي ت سنة 8 8٠‏ ه/ ١١٠1١٠م‏ كتابه 
( مختصر الفلاحة ) . 

١‏ ابو بكر الحاسب الكرخي ت سنة ١1/‏ 5 ه (الري عند 
العرب ) . 

ابن الحجاج الاشبيلي » أبوعمر أحمد بن محمد 
1ع ه/ 75١1م‏ كتابه ( المقنع ) حققه سنة 
538١‏ م ابراهيم مهاوش وصلاح جرار. 

)م١١١٠١ ابن الخير الاندلسي الاشبيلي ( 4954 ه/‎ - ١" 
كتابه ( النبات ) ؛ اعتمد في تاليفه على تجاريه الزراعية‎ 
. الخاصة‎ 

غ١‏ - محمد بن ابراهيم ين بصال ت سنة 99غ ه/ 6١١١م‏ 
كتابه ( ديوان الفلاحة ) سماه ( كتاب القصد والبيان ) . 

6- محمد بن مالك الظفتري الفرناطيله كتاب بجزمين الفه 
سلة 60.ه- الااهده/ لا١١١-‏ 58١١م‏ (زهرة 
اليسئان : نزهة الاذهان ) . 

ابوزكريا يحيى بن محمد بن العوام (0٠ه/‏ 
٠م‏ )له كتاب ضخم ( الفلاحة ) في 55 بابا . 

-١١/‏ ابن الرزاز الجزرى ت ا6-اه/م 6١7ام‏ كابه 
( الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل ) . 

8 ابو المكارم اسعد بن مهذب بن مماتي (0ةاه/ 
)١‏ كتابه ( الفلاحة المصرية ) . حقفه عزيز 
سوريال عطية وطبع سنة 158419 م. 

6 ضياء الدين المالقي ( 145 ه/ 14/8١م).‏ 

٠‏ ابوعيبد الله بن ابراهيم الوطواط (148الاه/ 
م ) كتابه ( مباهج الفكر ومناهج العبر ) ؛ خصص 
الجزء الرايع مته للنبات والزراعة 52 

/ شمس الدين محمد بن ابي بكر الانصاري 1/71 ها‎ -00١ 
117ام. كتابه ( الدر الملتقط في فلاحتي الروم‎ 
والنيط ) وله كتاب كبير آخر في الفلاحة ( جامع فوائد‎ 
. ) الملاحة‎ 

7" - ابو عثمان سعيد بن ابو جعفر احمد بن ليون التجيبي ت 
١‏ ٠6/اه/‏ 595١م‏ )له كتاب ( ابداء الملاحة وانهار 
الرجاحة في اصول صناعة الفلاحة ) وهي ارجوزة اعتمد 
فيها على كتب ابن البصال والطفتري ) , 

7- مؤلف مجهول كتابه ( مفتاح الراحة لاهل الفلاحة ) 

تحقيق محمد عيسى صالحية واحسان صدقي العمد. 
طبع في الكويت سنة ١95/84‏ . 

غ7" رضي الدين الغزى العامرى 6ه/0579١مءكتب‏ 

عن الفلاحة في المشرق ) . 


شذرات من مواطن الاصالة العربية في الفلاحة 
والرى : 


١‏ - تصنيف النباتات ؛ 


للعرب دور كبير في عرضهم للنباتات وتصنيفها الى 
مجموعات , اذ انهم توصلوا الى معايير للتصذيف لم تكن معروفة 
قبلهم , فنجد على سييل المثال ان ابا ريد سعيد بن اوس 
( المتوفى سنة 31١6‏ ه ) اعتمد في تقسيمه للنباتات على 
معابير لم يتعرف عليها النباتيون الا حديثا ؛ اذ بدأ كتابه بتقسيم 
النياتات حسب وجود الاشواك او عدم وجودها بوهي ( أي 
الاشواك ) في المناطق الجافة , تعد معيارا مهما في تحديد 
صفاتها الظاهرية وقد قسم المؤلف النباتات حسب هذا المعيار 
الى العضاة؛ العض والشرس» وعضاة القباس ( ليس لها 
اشواك ) وشجر الشوك واعطى لكل مجموعة امثلة من 
النباتات )١(‏ 

وهذا ابن الفقيه يكتب عن تصنيف النباتات على اساس 
التربة التي يتمو فيها : ( وقد قيل ؛ فرق ما بين الحجاز ونجد 
فليس في الحجاز غض ؛ فما انبت الغضا فهو نجد ( والغضا ينمو 
في الاراضي الرملية العميقة مثل رمال الدهناء ) . 

وما أنبت الطلح والسمر الاسل واحدته اسلة وهي تنبت في 
أدوية الحجاز . ومن المعروف علميا ان الغضا وغيره من الانواع 
التابعة لجنسه وفصيلته ( فصيلة الرمرامية ) تزدهر في فصل 
الخريف وتعطي ازهارها في هذا الفصل من العام قبل حلول مطر 
الشتاء . ويعد (اباعلي الحسين بن عبد الله 
ابن سينا ) من ابرز من كتب وصنف في المجالات الزراعية : 

اذ يرجع الفضل اليه في وصف مئات الانواع من النباتات 

والحيوانات بدقة كبيرة فهو اول من اشار الى ان النبات يشارك 
الحيوان في الانفعالات ويخاصة تلك التي تتصل بالغذاء كما تكلم 
عن التنافر والتكافؤ,0) 
اما العالم ابن وحشية : في كتابه ( الفلاحة النبطية ) فقد 
تناول كل نيات ورد ذكره مع بيان اوصافه والارض التي تلائم انياته 
وزمن الزرع والفصل والهواء المناسبين ونوع السماد بالاضافة الى 
الفوائد الطبية والفذائية لكل نبات . 
كما كتب : 
وتختلف اللباتات في المقادير من جهة الصغر والكبر وتختلف في 
الطباع والقعل من جهة غلبة الحر او البرد والرطوية او اليبس 
فتختلف افعالها لذلك اذا كانت الافمال في الاكثر تابعة لهذه 
الكيفيات الاريع » وتختلف في القوام لان فبها الخشن واللين . كما 
تختلف في الثقل والخفة والالوان والطعوم والروائح ," 


7و3" 
ال مور 


" - تصنيف التربة : )1١‏ 
للا سد انواع الترب التي تصلح 'لزراعة اشجار الفواكه 
واشجار الزينة ( حسب تصنيف الاشبيلي ) 


كان تصنيف الترب من المواضيع التي اهتم بها العلماء 
العرب اهتماما بالغا ‏ ومنهم من اعتمد في تصنيفه على ( نظرية 
الطبائع الاربعة ) كما هو الحال في كتاب ( الراحة لاهشل 
الفلاحة )!) الذي اعتمد على الطبائع وهي الرطوبة واليبوسة 
والبرودة والحرارة واشتمل بناء على ذلك على توضيع الصفات 


الارض التي توافقه 
الارض التي تميل الى الرطوبة والحر والارض 


الاساسية للترب ومدى تقبلها للماء وحاجتها للتسميد وطرق اللينة . 
التعامل معها فظهر لديه غشرة انواع ( كما في الجدول رقم ؟ ) الارض الحرشاء 
كما بين الصفات الاساسية للترب وحاجتها للتسميد وهوامر الارض الطبية اللينة السوداء المدمنة والرملة 
يتوافق مع تصنيف ابن حجاج الاشبيلي في تصنيفه للاسمدة الرطبة 
العضوية اذ يبين التصذيف انواع المحاصيل الزراعية التي تجود الارض الحرشاء 


الارضى اللينة والحمراء والحارة والرطبة 
والارض السوداء المدمنة لا الفليظة 
جدول (7 ) تصنيف الترب على اساس الطبائع 

الاربعة ( الرطوية , اليبوسة , البرودة والحرارة ) 


في الترب المختلفة التي تتباين في درجة صلاحيتها لانواع 
المحاصيل كما في الجدول رقم ( ١‏ ) 


.خواصها وطرق الاارة 


قابلة لكل مأو موافقة لكل هواء , اساسها 
مفتوحة , الماء ينفذها ؛ الهواء يتخللها غير 
محتاجة للتزبيل الكثير. 


تنفتم وتنشق عذد افراط الحر يس ري فيها حرالهواء 
فاذا نزل الماء عايها!نقيضت وانذلقت لا تحتاج هذه 
من الزيل الا الا اليسير ؛ تناسب اللبئة بعض المناسبة 


لا يجود في هذه الارض كل يوافقها نقها الماء الغزير يوافقها الهواء ما كان حرا 
نبات والذي يجود فيها مفرطاً يوافقها الزبل الكثير . تناسب الارض اللينة 
اللوز والفستق والبلوط . | في اليرودة مائلة الى الحروشة من اجل يبسها . 


يجود فيها شجر التين والرمان ينيقي الا يكثر عليها بالماء لان الماء يغيب 
والصنوبر والسفرجل والخوخ| بداخلها . لا بد لها من زبل مشروم متمكن من 
والمشمش والورد . الحرارة والرطوبة , 
يجود فيها غاية الجود الخردل ينبغي لمن يباشر هذه الارض ان يبدا فركها بالماء 
والبقول والتوت والتين |الكثير اذا غلب عليها وهجم علبها الحر هلك ما 
والعناب والزيتون ٠‏ فيها من النبات سريعا 8 


يصلح فيها من اثمار التين | لا تتحمل الماء الكثير لبردها وهي محتاجة الى 
والكرم والزيتون . كثرة الخدمة والتزييل . 


يجود فبها النبات لاعتدالها 


يجود فيها أكثر الثمار 


/ ) الصقراء 


باردة يابسة 


لا يصلح لهامن الثمار الا ما | تحتاج الى المعاناة بالزبل الكثير بلزوم الخدمة 


كان له اصل يخرقها وينفذها | وتكرار العمل .قريبة من الارض البيضاء في الطبع 


43 الحمراء حارة يابسة يوافقها من إثمار التفاح 3 
الاجاص التوت 3 اللوز , الورد 


والجوهر ؛ الا .ان هذه الارض ادنى واقل فائدة . 


محتملة للماء الكثير: لا تحتاج الى الزيل الكثير 
في تربتها غلظة ولهذا احتاجت الى:العنف علبها 


لا ينبت فيهاالاما كان له اصل | فهي تحرث وتقلب اسفلها اعلاها واعلاها اسقلها . 


9 ) الحرشاء| باردة يابسة 


يجرز فيها من اثمار الفستق | تحتاج الى تقليل الماء وتحتاج الى الزيل . 


الجوز الورد, الاجاص , 


الكرم التين . 


١‏ )المدكنة| باردة يابسة 


كما ان ابن العوام في ( كتابه الفلاحة ) في الباب الثاني من 

الجزمه الاول يشرح انواع الزيول ( الاسمدة ) ذات الاصل 
الحيواني والنباتي واهميتها في تحسين التربة من حيث الزراعة 
لمعظم انواع المحاصيل الزراعية ,0 

كما أعطى ابن العوام وصفا علميا دقيقا عن كيفية معرفة 
جودة الارض من حيث صلاحيتها من عدمها وما هي الوسائل 
اللازمة لاصلاحها" . 

وتناول في الباب العاشر , حراتة واصلاح اراضي البساتين 
ومواعيد تنفيذ ذلك وطريقة الاصلاح الملائمة لكل نوع من اشجار 
الفاكهة واختيار العمال الصالحين لذلك0" , 

وبحث في الباب العشرين من الجزء الثاني" زراعة الرز 
والذرة والدسخن والعدس واللوبيا في الاراضي السيحية ومواعيد 
زراعتها والترية الملائمة لكل منها . 

وتوصل عبد الغني النابلسي!"') الى امكانية استخدام 
طرق اللمس والنظر في تصنيف الترب كما هو الحال في الوقت 
الحاضر حيث قال : 

اعلم ان الارض تمتحن باللمس والشم والتوق والنظر, 
فاللمس يكون بهرس الطين باليد , فاذا كان ملتصقا بها شديدا 
شببها بالشمع فهي رديئة غير متوافقة . واذا غسل التراب بالماء 
وكان الطين اكتر كانت جيدة واذا كان الرمل اكثر ففير جيدة . 

والشم : بان يؤخذ التراب من اسفل الحفر ويوضع في اناء 
من زجاج ويصب عليه ماء عذب طيب , ويمرس ثم يشم فالمنتن 
الرائحه والكريه والخبيث لا خير فيه وهو رديم. 
والنظر بمشاهدة خصب ما يثبت فيها العشب وعظمه واتفاقه 


يوافقها من الزبل ما كان معتدلا في التعفين تحتاج 
الى الخدمة والقوة والعمارة وهي احط من 
'الارض المفروسة . 


وتوسط ذلك يدل على الوسط ء والتظافة|والدقة ٠‏ وسرعة الجفاف 
يدل على الضعف . 
ويصنق النابلسي انواع الزيل وجودته قائلا :- 

اجود » زوق الحمام ؛ ثم زبل الئاس , ثم زبل الحميرء ثم 
الضان . ثم البقر. ثم الخيل ؛ والبغال احسنها اذا خلط بفيره ... 
لا يستعمل الزبل في سنة الا معتقا وكلما عتق كان احسن ليذهب 
نئن رائحته وطراوته تم يشرح طريقة التسميد مثلا على الكرم 
قائلا : 1 
( يحفر حول حفرة يجعل الزبل فبها مقدار ارتفاع اربعة اصابع 
ملاصقا للكرم ويغطى بقذيل من الترب . وقيل لا يلاصق اصل الكرم 
البتة وهو متجه ( أي بدا يورق ) . 
التجارب العلمية في الزراعة : 


كان العديد من العلماء العرب في مجال الفلاحة قد القوا 
كتبيهم بموجب تجارب علمية قاموا بها على النباتات في حقول 
خاصة بهم , فهذا محمد بن مالك الطفنري الفرناطي 
يكتب : مشيرا الى تجاريه العلمية من خلال توجيه النقد لاحد 
انتكئاب المعاصرين : 
واما غريب هو عريب أبن سعيد صاحب كتاب اوقات السنة ) , 
فاكثر ما ذكره في كتابه في اوقات الفراسة والزراعة تقول من لم 
يجرب ولا تكلم الا بهواه ومن شاء امتحن اقواله بالتجارب يبدوله 


الصحيح منها من السقيم ) 210 


وعند زراعة الخو يكتب اتفق الناس من اهل الفلاحة 
واجمعوا على ان شجر الخو قليل العمر سريع الفساد وانا ابين 


السشُسُسُسُْة وي اكه 
01011 اللددد 


بالحجة البينية والبرهان الواضح ان شجر الخوع اذا وقع النظر 
فيه بالوجه الذي انا واضعه على ما ذكرته العلماء الاوائل من اهل 
التجارب ان يبقى ما شاءالله تعالى9”"© . 

وكان ابن العوام!""© متميزا في اختباراته الحقلية التي 
اجراها بنفسه لجميع الطرق الزراعية التي دونها في كتابه 
( الفلاحة ) الذي ضم 550 بابا تتاول جميع العلوم الزراعية , 
اذضم ( السفر الاول ) منه ١7‏ بابا اختصت بالتربة والتسميد » 
والرى والبستنة والتقويم الزراعي وتاثير العوامل البيئية في 
الزراعة وفي تربية وتحسين النبات . 

( اما السفر الثاني ) فضم ١5‏ بابا اختصت في اهمية 
الطاقة الشمسية لاصلاح الارض والزرع وعلم المحاصيل الحفلية 
والخضر والنبات والحدائق وقد عد الكتاب الموسوعي الوحيد الذي 
وصل الينا ومن نصائحه العلمية في استصلاح التربة المتاثرة 
بالملوحة ما ياتي : 
ينصح ابن العوام باستعمال :- 


١‏ . الحراثة الضحلة بصورة خاصة عند ظهور قشرة ذررية 
بيضاء اللون على سطح الترية . هذه الظاهرة مؤشرة لجمع 
الاملاح نتيجة اتباع عمليات رى خاطئة . 

٠.‏ غسل التربة بعد حراثة غير عميقة تغسل الترية بماء خالي 
من الاملاح بعد ذلك . 

'. تسميد التربة بالسماد العضوي . تفطى التربة ببقايا 
النبات وتترك بورا لموسم او اكثر , بعدها تهيا التربة للزراعة 
من جديد . 


, التعرف على مكامن المياه الجوفية‎ ) 4١ 


يذكر النايلسي 1١11415-1١6 ٠‏ ها/ 17/501١8٠‏ م طرقا 

لمعرفة وجود او عدم وجود المياه الجوفية فيقول ؛: 

)1١ (‏ ان الجبال والاراضي التي تحتها مياه كثيرة محتبسة 
قريبة من وجه الارض يظهر على سطوحها نداوة ظاهرة 
تحس باللمس وترى بالعين لا سيما في اول ساعة من 
النهار وفي آاخر ساعة منه يظهر ذلك وجه الارض ويظهر 
فيها شبيه عرق ونداوة . 

(؟') ومتي اردت التيقن من ذلك فخذ شيئا من التراب 
السحيق فقرب وجه حجارة تلك الجبال وسطح الارض 
وانتظر الى المساء , فان رأيت ذلك التراب قد تندى ففيه 
ماء قريب من وجهة الارض ويقدر كثرة النداوة وقلتها 
تكون كثرة الماء وقلته وقربه أايضا وبعده . 

(؟ ) واذا عجنت شيئا من ترابها ووجدت فيه صمغية فهي 
ريانة فيها ماء كثير. 

( 5 ) واذا رايت العدار الذي على وجهها بابسا جدا فلا ماء 


فيها . 

( 6 ) وكذلك يستدل بالسمع وذلك بوضع الاذن قربيا من الارض 
فان سمع في ياطنها دوى في غور من الجبال فثم الماء . 

7١‏ ) واما الاستدلال بما جربه الحكماء فمنه أن يحفر في 
الارض التي بنيت قبها النبات حفرة عمقها ثلاثة اذرع 
يوضع فبها أناء ( الشكل ١‏ ) ؛ فاذا كان قد استنقع 
الصوف في النداوة قفي ذلك ماء وان كان قد ترطب 
وتندى الصوف فالماء فيه وسطء وان لم يكن كذلك , 
فالماء في غاية البعد وان كان جافا فليس فيه مام 
اصلا . او حالت دونه طبقة من حجر صلد. 

(1) أن تحفر عمق ذراع ويؤخذ من تراب اسفلها فينقع في 
ماء عذب في اناء نظيف . وتذاق التربة ودرجة الطعم 
يعرف قرب وبعد الماء فان كان في طعمها مرارة » فتلك 
الارض عديمة الماء البتة . 

( 8 ) ويشم ذلك التراب فان كانت رائحته كرائحة التراب 
المستخرج من السواقي والانهار فبين الماء وبين وجهة 
الارض اثرع يسيرة . 

( 9) ومما يدل على قرب الماء ايضا في الارض السهلة ان 
ينبت فبها القصب والسرو . 


6 تصثيف مياه الرى حسب نوعياته : 


شخص العلماء العرب اهمية نوعية مياه الرى في الزراعة 
فقسموها حسب نوعيثها » فقد ذكر في كتاب مفتاح الراحة 
لاهل القلاحة ان ابن بصال ( تذأذاعه/ ١١١١ام)قسم‏ 
مياه الرى الى اربعة اتواع ماء المطرء وماء الانهار وماء العيون 
وماء الايار. 

قاما ماء المطر قهو افضلها واحمدها يجود به سائر النبات 
من الخضر والثمار وذلك لعثوبته ورطوبته واعتداله , تقبله الارض 
قبولا حستنا ويفوص في جميع اجزائها » فلا يبقى منه على وجهها 
اثر. 

واما مياه الانهار فائها تختلف في طبائمها بالبرودة 
واليبوسة والرطوبة وهي بجميعها صالحة وموافقة لجميع الخضر 
والنبات الا أن من شان ماء النهر ان يذهب برطوبة الارض قيحتاج 
ما بها من الخضر والنبات الي التذييل الكثير؛ لضعف ذهاب 
اصولها تحت الارض . 

واما مياه العيون والابار العذبة الحلوة ؛ فهي موافقة 
لجميع الخضر وجميع ما يزرع في البساتين من جليل ودقيق وهذا 
الماء في طبعه أرضي ثقيل بخلاف ماء المطر ويوافقه من الخضر 
ما له اصل ء لان هذا النيات يالف الارض فهو مشاكل لماء العيون 
والابار . 


ا 


أناء او قدر نحاس او 
! رصاص فخار سعته' عشرة 
ء ارطال يدهن جوفه بقير 
مذاب أو يشحم أو دهن 


شكل )١(‏ 
معرفة قرب او يعد المياه الجوفية 


- فان كان قد استنقع الصوف في النداوة ففي ذلك ماء 

- وان كان قد ترطب وتندى الصوف فالماء فيه وسط 

- وأن لم يكن كذلك فالماء في غاية البعد 

- وان كان جافا فليس فيه ماء أصلا او حالت دونه طبقة من حجر 


صلد . 


هوامش البحث 


( * ) ما وضع في الهوامش هو اضافة الى ما تم ذكره في قائمة 
الموسوعات والمصادر في اول البحث . 

١ (‏ ) كمال البين البتانوتي » النبات والبيئة في التراث 

' العربي . الندوة القومية الاولى مركز احياء التراث 
العلمي العربي , بقدانر. ١989‏ ص ؟!9١ا.‏ 

١‏ ؟ ) د. عبد الحكيم عبد اللطيف . الدور الريادي للحضارة 
الاسلامية في مجالات الزراعة : الندوة القومية . نفس 
المصير. ص .١81١‏ 

. ابن وحشية ء الفلاحة النبطية‎ ) "١ 

8١‏ ) مؤلف مجهول ؛ الراحة لاهل الفلاحة من القرن الثامن 
الهجري » تحقيق محمد عيسى صالحية , الكويت ,» 
44ؤا. 


المورد 


9( رعد عمر صالح ؛ استعمال نظرية الطبائع الاربعة 
( تصئيف التربة في كتب الفلاحة ) ؛ الندوة القطرية 
الثالثة , مركز احياء التراث » بفداد؛ ]9م9١‏ . 

(5) ابن وحشية ج 1 ص 48ه- ١4‏ . 

070( (48)ء (5): ابن العوام , كتاب الفلاحة » نشر 
جوزيف تانكر: ع منريد) 14811 ص 7936 . 

)٠ ١0)‏ الشيخ عبد الغني النابلسي الدمشقي » غلم الملاحة 
في علم الفلاحة » دار الافاق . بيروت , 9لا9١ا.‏ 

١١ 9١‏ ) محمد ين مالك الغرناطي » زهرة البستان ونزهة الائهان. 
( مخطوط ) ؛ عن مكتبة الخزانة العامة بالرباط ؛ ورقة 
4ككا. 

(؟١1)‏ المصدر نفسه ؛ ورقة ككل 

(؟١)‏ ابن العوام . ص 61١1١‏ 84؟ة. 


شكل رقم ( !.) التصحر 


0 1 


.شكل رقم ( 7 ) توزيع الامطار 


0 مايا0 


د . احمد حاجم الربيعي 
كلية التربية ‏ الجامعة المستنصرية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ اللمقدمة ( فضاء الياحث ) : 


تعددت قراءاتي في الشعر الاندلسي . موضوعاته وأغراضه ؛ وموشحاته وأرجاله ‏ وقد استوقفتني في غرض 
الفزل قصيدة ابن زيدون في محبويته ولادة التي ذاعت شهرتها ياسم ( نونية ابن زيدون ) نسبة الي حرف النون 
روي قافيتها . ولا أعرف قصيدة نالت شهرة حتن طبقت الافاق , وترددت أبياتها على ألسنة العشاق ؛ وزاد 
حُفَاطها , وتعدد رواتها , وكثرت معارضاتها , وتذوكر بها في مجالس الادب , وتناولت أقلام الادباء بعض أبياتها 
بالشرح والتفسير مثل نونية ابن زيدون . 

قرأت ما كتب عنها فلم يكن سوئ شروح لبعض الابيات ؛ أو انفعالات تجاه معانبها تتعدى حدود النص , 
وتتجاوزه الى حياة الشاعر . أو المظهر الخارجي للقصيدة بصورة عامة , وتضع تصوراً سابقاً لحقيقة موضوعها , 
وتعمل على تسخير النص في خدمة هذا التصور , وهو لا يتعدئ ‏ حسب الدراسات الحديثة ‏ الفضاء الخارجي 
للقصيدة ؛ المكّن من الشاعر ( المرسل ) ؛ والحبيية ( المتلقي ) , والقصيدة ( الرسالة ) والبيئة المحيطة يها . 
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لا يمكن إن ننكر مالهذا الجائب الفضاء الخارجي ‏ من 
تاثير في الشاعر وقصيدته , الَا أننا لا يمكن أن نهمل الجاتب 
الآخر للقصيدة وهو ( الفضاء الداخلي ) الذي لم يتعرض اليه 
الياحثون . مما دفعني الى قراءة القصيدة قراءة تحليلية تتجاوز 
نلك الأطر التقليدية ‏ إذ نتغلفل في باطن القصيدة فتعمل على 
تفكيك رموزها الى أوجه متعددة عبر مستوياتها , فتكشف عما لم 
يلاحظه الدارسون من مداخلات في القصيدة . هيمنت على 
انماطها ولفتها . 

إن هذه القراءة محاولة للتقرب من طبيمة النص ؛ وتعرقه 
بوسائل مختلفة , تتفق جويعها على اسقاط التصورات السابقة 
له ؛ ولا يبقئ سوئ النص بروحه وجسده ؛ فتقوم بتشريح بنيته » 
وتشخيص روابط تركيبه » وتحديد العلاقات فيما بيتها . وتعمل 
على تفكيك وحداته وتكشف عن دلالاته . وتعيد صياغتها بمحاور 
أساسية تسمح باعادة تشكيل القصيدة بمعطيات جديدة . 

اننا في نوتية إبن زيدون إزاء تجربة ذاتية تتعلق بحياة 
الشاعر من قريب أو بعيد : وفي هذه القراءة لا نحاول تقويم تلك 
التجرية لبيان فاعليتها , وإنما ندع نصاً أدبياً يُعبّر عن تفسه , 
ويتحدث عن قيمته الفلية . 


؟ الفضام الخارجي للقصيدة : 
أ الشاعر ( المُرسل ) : 


ابو الوليد احمد بن عبد الله بن احمد بن غالب بن زيدون 
المخزومي!') ولد بمدينة قرطبة سنة 4 75 ه ونشأ فيها ؛ وكان 
« من أبناء وجوه الفقهاء بقرطبة «( إذ كان أبوه قاضياً » توفي 
ابوه وهو في الحادية عشرة من عمره ؛ ففقد بوفاته ركنا أساسياً 
في حياته » ولكن ذلك لم يمنعه من متابعة علومه . 

ومن يتامل في رسالتيه الجدية والهزلية يجد فيضا من 
المعارف التاريخية والثقافة الاسلامية والفلسفية , وكثيراً من 
أخبار العرب وأشعارهم وأمثالهم ولفتهم ‏ ولا شك في أن مثل هذه 
الثقافة قد تلقاها في حلقات العلم في قرطبة » على يد مشاهير 
علمائها , 

عاصر ابن زيدون في طفولته وصباه أحداث الفتنة القرطبية 
التي حدثت بعد وفاة المظفر بن الحاجب المنصور عام 795 ه, 
فاعقب ذلك صراع شديد بين المتنافسين على الخلافة التي ققدت 
هبيتها . إذ تولى السلطة عدد كبير من الخلفاء قبل قيام بولة بني 
جهور في قرطبة ( 877 - 811 ) ه في عصر الطوائف . 


ويبدو ابن زيدون من مدائحه لبني جهور من مناصريهم ؛ مما 
حدا بابي الحزم الى تقربيه واستخدامه لما توسم فيه من 
شخصية فذة وأدب رفيع ؛ فكان « زعيم الفتنة القرطبية , ونشاة 
الدولة الجهورية الذي بهر نظامه . وظهر كالبدر ليلة تمامه . قجاء 
من القول بسحرء وقلّده ابهئ نحرء وكلفت به ثلك الدولة حتن 
صار ملهج لساتها .. ,9 . 

وقد تغيّر بعد ذلك ابو الحزم عليه فسجنه , واختلقت الآراء 
في سبب سجنه ؛ فهناك من يرئ ان الوزير إبن عبدوس نسب اليه 
محاولة القيام بتورة على بني جهورا'» وهناك من يرئ ان السيب 
المباشر لسجنه تهمة الصقت به وهي محاولته استفلال إرت أحد 
الاسياد بعد وفاته'*) وقد تولى محاكمته القاضي عبد الله بن 
أاحمد المعروف يابن المكوي عام 77 ه ., فآمر يسجته لموجدة 
قديمة بيتهما . 

ولكن الدوافع الحقيقية لسجنه بسبب هذه التهمة التي 
دفعها عن نقسه في رسالته الى أستاذه أبي بكر بن مسلم ‏ فاثبت 
قيها أن هذا السيد لا يملك شيئاً حتئ يستطيع أن يسلب إرثه!") 
وائما كانت لاسباب تذكرها : 
١‏ كثرة الحساد والوشاة من حوله . وقد نال منزلة كبيرة لدى 
أبي الحزم بن جهور وولده أبي الوليد » وقد ذكر ذلك في رسالته 
لابن جهور من سجنه «٠‏ فكيف ولا ذنب الا نميمة أهداها كاشح ؛ أو 
نبا جاء به فاسق .. »3 , 
 "‏ تحريض الوزير ابن عبدوس على ابعاد غريمه ابن زيدون عن 
قرطبة » ومحاولته إيهام السلطة بميله الى الخلافة الاموية , 
ويتجلى ذلك من خلال علاقته بولادة بنت الخليفة الاموي 
المستكفي بالله التي تتصل بنسبه ليني مخزوم , وكذلك تصنيفه 
كتابأ في بني أمية وهو ( التبيين في خلفاء بني أمية في 
الاندلس )41 . 
7 وجود خلاف بينه وبين القاضي إبن المكوي الذي اتهمه 
باستفلال إرث أحد الاسياد ليلزمه بذنب شرعي يؤدي يه الى 


السجن . 


وهكذا قضئ أبن زيدون خمس مائة بوم في السجن كما في 
قوله : 
أفصيرٌُ مثين خمساً من الايا 
م6 تناهيكَ من عذابٍ أليم!؟) 
واستشقع ابن زيدون بابي الوليد فلم يلق من أبي الحزم الا 
الجفاء ؛ فتسلل من حبسه , وفرٌ الى اشبيلية عام 471 هء 


ها ذ ملتها الممتضد بن عباد بالحفاوة والترحيب!'') وفي طريقه 
ني اشبيلية جذبته الأشوأق الى قرطبة وحبيبته ولادة. فكتب 
نصيدته النونية اليها . 

ولم يعطق ابن زيدون اليقاء بعيداً عن قرطبة وحبييذه ولادة , 
نعاد متطفياً في ضاحيتها الزهراء » وأخذ يراسل أصحابه 
مستشفماً بهم لدئ ابن جهور ؛ ثم يحظئ بعفو بفضل أبي الوليد 
ابن . حاكم . وتتوتق المودة بيئهما » وبعد توليه الحكم بعد وفاة 
ابهه سنة 10 ه يعهد لابن زيدون بالسفارة الى ملوك 
الطوائف . فيجد لديهم الحقاوة والترحيب ؛ ثم يصرف عنها بتدخل 
الوشاة . 

وعزم على الرحيل الى المعتضد بن عباد باشبيلية فوافاها 
سفة 48١‏ هاه « فجعله من خواصه . يجالسه في خلواته . 
ويركن الى إشارته »") ويجد الحفاوة نفسها لدى اينه المعتمد 
ابن عباد , ولكنه لم ينس قرطبة واحبابه فيها , 

ولما ثار أهل قرطبة على أبي الوليد بن جهور ؛ ونادئ اهلها 
بالمعتمد ملكا عليهم , يعود ابن زيدون الى قرطبة ٠‏ ودقر عيناه 
برؤية اهله ووطنه ٠‏ ولكن ذلك لم يدم طويلًا . إذ حدئت فثنة في 
اشبيلية سنة 471 ه, فارسل المعتمد اليهم جيشاً وه.مهم ابن 
زيدون لمكانته بين أهلها علي الرغم من مرضه . فتنتهي الفتنة » 
وتنتهي حياته هناك بعيداً عن مدينته وأهله وأحبابه . 


بس الحبيبة ( المتلقي ) : 


وهي ولادة بنث الخليقة محمد بن عبد الرحمن الستكفي 
بالله ‏ بويع سنة ه في مرحلة فئنة قرطبة . « وكانت ولايته 
ستة أشهر وأياماً ؛ وكان في غاية ... وركاكة العقل وسوم 
التدبير »("') وقد خلع بعد ذلك , فلحق بالثغور وقتل هناك . 

ولم يذكر المؤرخون سنة ولادتها , ولكنهم ذكروا سنة وفاتها , 
فالمقري يذكر أن وفاتها كانت سنة 8١‏ ه أوسنة 44مغ ه952 
وابن بسام يذكر ان عمرها طال وأربئ علي الثمانين!'' مما يعني 
ان ولادتها كانت في عام 5947 ه أو ٠ ٠‏ 8 ه. وان عدرها بعد 
وفاة أبيها يقارب العشرين . 

نالت ولادة ثقافة واسعة متذ طفولتها , فتفتحت مراهبها , 
وبعد وفاة أبيها أطاقت عتان نفسها ؛ وجاهرت بحريتها فكانت 
« واحدة أقرانها حضور شاهدء ومرارة أوابد » وحسن منظر 
ومسخبر, وحلاوة مورد ومصدرء وكان مجلسها بقرطبة منتدئ 
الأحرار المصرء وفناؤها ملعباً لجياد النظم والنثرء يعشو أهل 


الادب الى ضوء غرتها. ويتهالك أفراد الشعراء على حلاوة 


عشرتها ."23 , 


ولعل هذا المنتدى الأدبي المكان الأول للقاء بين ولادة وابن 
زيدون وهما في ريعان الشباب2» قاعجب يجمالها وقوة 
شخصيتها . واعجبت بشاعريته » فهام بها . 

وروئ لتا عن ذلك اللقاء الأول « كنت في أيام الشباب , وغرة 
التصابي هائماً بغادة تدعئ ولادة . فلما قدر اللقاء» وساعد 
القضاء ؛ كتبت الي : 


ترقّب إذا حِنّ الظلام زيارتي 
فإني رأيتٌ الليلن أكتم للسرٌ 
... فلما طوى النهار كافوره ‏ ونشر الليل عذبره ؛ أقبلت بقدٌ 
كالقضيب ٠‏ وردفٍ كالكثيب , وقد أطبقت ترجس المقل , على ورد 
الخجل , فملنا الى روض مديج ؛ وظل سجسج » فلما شبينا نارها , 
وأدركت فينا تأرها.ء باح كل منا بحبهء وشكا أليم 
ما بقلبه ... ,ه00 , 
وفي احدئ زياراته لولادة أشار الى جاريتها أن تعيد صوتاً 
غنّته » فظنت ولادة أنه يغازلها دون علمها , ففضبت غضباً 
شديداً ؛ وكتيت اليه : 
لو كنت تتصفٌ في الهوئ ما بيننا 
م تسق جساريتي ولم تتخهسر 
وثتركت غُصناأً مثمراً بجماله 
وجنحث للقُصنٍ الذي لم يثصر"" 
وتشعر ولادة وهي المرأة أنها قد أهينت . فتلعب الفيرة في 
قلبها . وتحدث عندها ردة فعل إذ ينقلب حبها له الى جفاء 
شديد ؛ ولم ينفع معها أي اعتذار أو تسويغ أو تذكير بالماضي 
الجميل . واتخذت خطوة حاسمة لقطع هذه العلاقة , إذ سمحت 
لعاشق جديد ان يطمح بحبها وهو الوزير ابو عامر ابن عبدوس , 
وكان لقاؤهما دون ميعاد. 
« ولما مرّت بالوزير أبي عامر ابن عيدوس ... وأمام داره بركة 
دائمة تتولد عن كثرة الأمطار ء وريما استحدث بشىء مما هنالك 
من الاقذار... فقالت له: 
أنت الخصيبُ وهسدسذه ممصو 
فتركته لا يحير حرفاً ولا يرد طرفاً بر[ , 
وكان هذا البيت بمثابة الصدمة التي أفقدته الوعي . فجعلته 


يتبعها » ويعلق بحبائلها ؛ وتصل الى مسامع ابن زيدون أخبار 
العلاقة بين ولادة وابن غبدوس », فيكتب البها رسالة هزلية يسخر 
فيها من ابن غبدوس أمامها لعلها تتركه ؛ ولكنها لم تفعل بل 
غضيت مله ١‏ وهجته هجاء مرأ » فيزداد الخلاف بينهما من جهة , 
وتحتدم العداوة بينه وبين غريمه الوزير من جهة اخرئ ؛ ولعلها 
كانت من الاسباب التي أدت به الى السجن رغبة في ابعاده 
عتها , 


جل القصيدة ( الرسالة ) , 


نظم أبن زيدون قصيدته النونية وهو في طريقه الى اشبياية 
بعد فراره من السجن في قرطبة سنة 7غ ه ,ء وقد اضناه ألم 
البُعد غن الاهل والاخوان والاحباب . وكان تحرره من ذلك القيد 
أغعاد اليه الأمل بعد اليأس . ولعل قصيدته هذه توصل ما انقطع , 
فتعيد حبيباً الى حبيبته . 

وقد اشتهرت هذه القصيدة حتن اثيرت من حولها الأساطير , 
فقيل «٠:‏ ما حفظها أحد إِلَّا ومات غريباً )'"(٠‏ وقال بعض الادباء ؛ 
« من لبس البياض , وتَخْتّم بالعتيق . وقرأ لابي عمرو, وتفقّه 
للشافعي ٠‏ وروئ شعر ابن زيدون فقد استكمل الظرف ,0" , 

تتالف القصيدة من اثنين وخمسين بيتاً كما وردت في 
ديوانه ؛ وتعد من القصائد الطوال بالنسبة الى قصائده الأخرئ , 
وقد أشار الى ذلك ابن خلكان « ومن بديع قلائده قصيدته النونية , 
وهي طويلة ؛ وكل أبياتها تخب 6 وكذلك المقري : « ومثل ابن 
زيدون في قصيدته التي لم يقل مع طولها في النسيب أرق 
متها ,09 , 

ولكن القصيدة التي وردت في أصل نس الديوان تتائف من 
خمسين بيتاً , وقد اضاف اليها المحقق علي عبد العظيم بيتين 
احدهما ورد في القلائد والخريدة . والآخر ورد في القلائدا''! واثيت 
الأول منهما بعد البيت التاسع عشر وهو: 

سرى استفدنا خليفًا عنك يشغلنا 

ولا اتخذنا بسديلًا منك يُسلينا 

وذكر المحقق في الحاشية أن هذا البيت لم يرد في نسخ 
الديوان فحسب , ولكني وجدت أن هذا البيت هو رواية ثانية للبيت 
السادس والاريعين وهو: 

فما استعضنا خليلًا منك يحبسنا 

ولا استفدنا حبيياً عنك يثنينا 


واثيت البيت الثاني منهما بعد البيت الخامس والثلاثين 
وهو : 


نْ كان قد عر في الدنيا الاقاءٌ ففي 
مسواقف الحشر نلقاكم ويكفينا 
وذككر المحقق في الحاشية أن هذا البيت لم يرد في الديوان 
ايضاً » وقد اثبته هنا لمناسبته للمقام ؛ وقد وجدت ٠قامه‏ 
لا يتناسب وسياق المعنئ ؛ وان مقامه المتاسب يقع بعد البيت 
التاسع عشر ( والله ماطليت اهواؤنا ... ) , 
وقد اطلق على ابن زيدون لقب ( بحتري المغرب ) « لحسن 
دبياجة نظمه , وسهولة معانيه »2 ومن ينظر في شعريهما يجد 
تلك الصاة الادبية المشتركة بينهما ولا سيما في قصيدته النونية 
إلتي قيل انه عارض فبها نوئية البحتري . 
وتحدث الصفدي عن نونية اين زيدون قائلَا : « وعارضها 
الناس في حياته وبعد مماته , ولم يقاريوها , واظن أن اين زيدون 
عارض بها البحتري في قوله : 
يكادُ عاذلنا في الحُبٌ يُغرينا 
فما لجِاجّك في لوم المُحبينا »!ا 
ويذكر محقق ( ديوان البحتري ) ان للشاعر نونية اخرئ 
رك فبها الخليقة الموفق ٠‏ ومدح فبها المعتضد واولها : 
تسمئ وأيسرٌ هذا السّعي يكفينا 
لوا تكتفنا ماليس يعنينا' 
ولعل البحتري نفسه ومن يعده ابن زيدون ق. عارضا الشاعر 
الحماسي بشامة بن حزن في قصيدته ومطلعها : 
انها محيّوكِ ياسلمئ فحيينا 
وإِنْ سَقيتِ كرام الناس فاسقينا") 
والظاهر « ان الابداع الذي تحقق في قصيدة ابن زيدون 
جمل منها أصلًا يعارضها الشعراء دون أن يعارضوا قصيدة 
البحتري ؛ ولقيت قصيدة ابن زيدون شهرة في الشرق والغرب , 
فعارضها الشعراء الأندلسيون والمشرقيون على حد سواء » 
وذكر ابن يسام مَن عارضه من الشعراء الاندلسيين قوله : 
« وهذه القصيدة بجملتها فريدة , وقد عارضه فيها جماعة قصّروا 
عنه ؛ بيئهم ابو بكر بن الملح ؛ فانه نازعه فيها الراية » فقصّر عن 
الغاية . ذتال من قصيدة أولها : 
هل يسممٌ الريعٌ شكوانا فيُشكينا 
أو يْرِجِعُ القول مغناهُ فيُغنيننا»1*) 


اه اا 


ومنهم أبن حبيش اللخمي ل 01/9ه)3" ومن 


الشعراء المشرقيين الذين عارضوها : شمس الدين الكوقي ( ل 
1ه )؛ وابن الوكيل  (‏ 17/اه) وصفي الدين الحلي 
- 0ه ) وصلاح الدين الصفدي ( س 58/ ه ) ء وابن 
نياتة المصري ١‏ 84آلاه). 

ومن الشعراء المحدثين : احمد شوقي , وخليل مطران » 
محافظ ابراهيم » وعلي الجارم . وعلي عبد العظيم 0) 

وقد وصف عدد من الأدباء نونية ابن زيدون ؛ فقال ابن 
خاقان : « وهي قصيدة ضريت في الابداع بسهم , وطلعت في كل 
خاطر ووهم , ونزعت منزعاً قصّر عنه حبيب وابن الجهم »0 
وتبعه على رأيه ابن دحية » وابن سعيد . والمقري”"" , 

وقال فبها الدكتور جودة الركابي : « ولا جدل في أن هذه 
القصيدة قد جمعت بين أفانين شتى من الأجادة» وعبّرت عن 
عاطفة الشاعر الصادقة , ونالت من الشهرة ما جعل كثيرين من 
الشعراء يعارضوتها »«"" , 


وقال فيها ايضاً الدكتور محمد مجيد السعيد : « ومن 


قصائده الخالدات ذات الشهرة الواسعة في عالم الادب والتي أولع ‏ 


الشعراء بحفظها ومعارضتها القصيدة النونية وهي تتمتع بطاقة 
فنية عالية من حيث موسيقاها وأداؤها وانسيابها »"" , 
“"' ل الفضاء الداخلي للقصيدة : 

تيكون القصيدة من انتقالات متعددة ؛ تتميز باساليب 
متنوعة ؛ تتعرض هذه الانتقالات الى عملية تحليل لا تحتمل خلق 
افتراضات أو تصورات مسبقة , وائما تعنئ بما موجود في داخل 
النص , اذ تتولى فصل مكوناته البنائية . واعادة تشكيا 
جديد ,. 

إن عملية تصنيف المفردات الى حقول موضوعية تسمح 
بالكشف عن نظم تشكيلها ومعرفة صلة القرابة بيثها » على وفق 
مستويات اسلوبية معينة . تدفع الباحث الى معرفة الحقائق غير 


من 


الظاهرة . ولاعطاء صورة متكاملة عن القصيدة قسمناها على 


مقاطع على وفق انتقالاتها الموضوعية » وهي : 
أ المقطع الأول : ( بين الماضي والحاضر) . 


ا_-- أضحئ التنائي بديلًا من تدانينا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
- آلا وقد حان صبح البين صيحنا 


حين فقام بنا للحين ناعينا 


من مبلغ المُليسينا بانتزاحهم 
حزناً مع الدهر. لا يبلئ 
إن الزمان الذي ما زال يضحكنا 
أنساً بقربهم ‏ قد عال 
غيظ العدا من تساقينا الهوئ 
فدعوا بان نغصٌّ فقال الدهرٌ آمينا 
فانحل ما كان معقوداً بانفسنا 
ماكان موصولًا بايدينا 
وقد نكون وما يُخشى تفرّقتا 
فاليوم ‏ نحن وما يُرجِئ 
تتشكل بنية المقطع الأول من ثنائية ضدية أساسية وهي :/ 
التنائي / التداني ومترادفاتهما . ويمثل كل منهما كوناً متكاملا ذا 
أبعاد متصلة بالحالة النفسية والاجتماعية والاخلاقية لدى 
الشاعر . فالتداني يمثل الماضي الجميل ؛ والتنائي يمثل الخاضر 
المقيت : ومن البيت الأول نجد التنائي يحل محل التداني , 
وتنحسر حركة التداني في البيت الثالث وتتراجع ؛ فتبقئ حركة 
التنائي ومرادفاتها كالبين الذي يستوي غند الشاعر مع الموت , 
والانتزاح الذي يقترن بالضمير ( هم ) ويعين حبيبته ( ولادة ) » 
ويستوي مع الحزن المرتيط بالدهر ( الزمان ) خالداً معه . ثم 
تعود هذه الثنائية ( التنائي / التداني ) البيت الرايع وما يعده , 
فيرتبط بها عنصر آخر وهم ( الأعداء ) الذين اغتاظوا منهما 
فدعوا عليهما الزمان ذا القدرة على إضحاك الناس وإبكائهم . 
فقلب لذة شرابهما الهوى تنقيصاً , فانحل المعقود بتفسيهما , 
وانقطع الموصول بايديهما من المحبة . 
فالعلاقة اذن بين التداني والتنائي علاقة ضدية ؛ والمساحة 
الزمانية بيتهما مناصفة , فالتداني يمتل الماضي . والتنائي يمثل 
الحاضر ؛ بيذما المساحة المكانية بيتهما ليست متساوية , إذ' 
يحتل التنائي من هذا المقطع سبعة أبيات بينما ياخذ التداني 
أربعة أبيات تتداخل مع أبيات التنائي . 
إن هذا التناسق البديع بين الزمن الماضي والحاضر تمتله, 
الأفعال الماضية والمضارعة التي تتحدد من خلالها أوضاع 
الشاعر . فالأفمال الماضية التي تسند الى التنائي ( البين ). 
مثل :( أضحئ ٠‏ وناب ؛ وحان ؛ وصبحنا , وقام ) وتدل على ثبوت ‏ 
الحدث ويقائه . والأفعال التي تسند الى الدهر ( الزمان ) مثل : 
( فقال الدهر؛ وانحل ما كان معقوداً . وانبت ما كان موصولًا ) 
وتدل على سرعة التنفيذ وقوته , والافعال التي تسند الى الاعداء 
مثل ( غيظ ؛ فدعوا ؛ أن نغصٌّ ‏ المصدر المؤول ينقل الحدث الى 


ويُبلينا 
غ4- 


وأنبت 


الماضي ‏ ) وتدل على مقدار كراهية الاعداء لهذا الحب . 

والافعال المضارعة التي تسند الى الحزن مثل : ( لا يبلن 
ويُبلينا ) وتدل علئ بقاء ثوب الحزن من الزمن الحاضر الى 
المستقبل . والأفعال التي تسند الى الزمان . مثل : ( يُضحكنا , 
وثيكينا ) وتدل على فاعلية الزمن وقدرته على تقيير مشاعر 
الناس . 

والأفعال التي تستد الى المجهول من الناس مثل: 
( وما يخشى تفرقنا . وما يرجى تلاقينا ) « على تناقضهما 
الزماني الظاهر ‏ الماضي والحاضر ‏ ينبئان عن آمال وتخوفات 
متناقضة , ولذلك جاء الخطاب فيهما بلسان التكلم الجماعي 
للواقع الحاضر 30" . 

. جاءت صيفة الخطاب بطريقة السرد على لسان الشاعر 
الراوية مستخدماً ضمير الجمع ( نا ) ؛ ومما يلاحظ أن الشاعر 
عنما يريد أن يتجدث عن نفسه وحبيبته ولادة فانه يستخدم 
الضمير ( نا ) المضاف اليه من الاسماء مثل ؛ ( تدانينا , 
لقيانا , تجافينا , تاعينا , تساقينا , بانفسنا ؛ بأيدينا , تفرقنا , 
تلاقينا ) ٠‏ وعندما يريد أن يتحدث عن نفسه فانه؛ يستخدم 
الضمير ( نا ) المقمول به مثل : ( صبّحنا » يضحكنا » وييلينا , 
ييكينا ) وعندما يتحدث عنها فانه يستخدم الضمير ( هم ) مثل : 
( بانتزاحهم ) ليدل الضمير عليها لوحدها . 

ودلالة عدم تصدر الضمير يعطي اتطباعا بالضعف 
والاستسلام لفاعلية الدهر وجبروته . فموضع المضاف اليه دلالته 
النقص والحاحة الى الكمال ؛ وموضع المفعول به ليس كالفاعل . 

أثار ابن زيدون الاعجاب باستخدامه الاساليب الخبرية ‏ 
التشبيه والاستعارة ‏ في وصفه لحبيبته , والتاثير العاطفي 
باستخدامه الانشائية ‏ الاستفهام والتعجب وغيرها .. « وقد 
لاحظنا أن الشاعر جعل التأثير والاعجاب يمشيان في شعره 
خلفه , فيكونان خطاً بيانياً يصعد ويتحدر ؛ فيكون التاثير في 
صعوده والاعجاب من اتحداره »9 , 

ومن الاساليب الانشائية التي وظفها في المستوئ التركيبي 
في شعره فاثارت العاطفة لدئ قارئه تقديم شبه الجملة على القاعل 
للفصل بينه وبين الفعل مثل : ( وناب عن طيب لقيانا تجافينا ) 
و( فقام بنا للحين ناعينا ) وهو مما الجاته اليه الضرورة 
الشعرية , والتحضيض في قوله ( الا وقد حان صبح البين ... ) 
والاستفهام في قوله : ( من مبلغ المليسينا ... ( وقد خرج الى 
التمني الذي لا يرجى حصوله إذ يصرح الشاعر طالباً من يبلغ 
أحبابه ويعني ولادة التي البست ثوباً من الحزن لا يبلئ . بماذا 


يخبرها ؟ 
( إن الزمان الذي ما زال يضحكنا ... ( وقد استخدم اسلوب 
التوكيد ليزيل عنه اي شك في القاء تبعة ذلك التفرق على الزمان 
واحل نفسه وحبيبته من تلك المسؤولية اما النفي في قوله 
( وما يخشئ تفرقنا . وما يُرجِن تلاقينا ) فقد وظفه لتصوير 
حالين الاولئ للماضي الذي تنتفي فيه الخشية من التفرق , 
والثانية للحاضر الذي ينتفي فيه الرجاء من التلاقية » وشتان 
ما بين الحالين . 
إن قصيدة مثل نونية ابن زيدون يراد منها أن تحقق ما يصبو 
اليه الشاعر ( المرسل ) ابلاغ حبيبته ولادة ( المتلقي ) بما 
يشعر به من احاسيس ومشاعر تجاهها بعد هذا التباعد والتجافي 
أن تكون القصيدة ( الرسالة ) على تغذية عالية من خلال انتقاء 
الفاظها وقوة رصفها وتركيبها وقرب دلالاتها » وقد وجدت هذه 
المفردات تندرج معجمياً في محورين ؛ الأول : الاجتماعي مثل : 
( التنائي , التداني ؛ تفرقنا , تلاقينا ) 
والثاني : الاخلاقي مثل: ( طيب لقيانا» تجافينا , 
الملبسينا حزتاً » ببلينا ء يضحكنا » يبكينا ) . 
لقد كان هذا المقطع اشبه بالمقدمة لقصيدته , إذ يعرض 
فيه حاليه الاولى والأخيرة حالة التداني وحالة التنائي ؛ ولتعلم 
حبيبته ولادة أن هذا التنائي لم يكن بسببه أو بسيبها واتما يعود 
لسببين ؛ الاول منهما الاعداء أو الوشاة ومنهم غريمه أبن عيدوس 
وإن لم يصرح بإسمه ؛ والثاني : الدهر أو الزمان وفاعليته على 
تغيير الحال . 
ومن العجب ان يلتمس الشاعر لهذا التتائي العذر. 
وببساطة تحت وطاة العجز يلجا الى الافكار الغيبية التي تلقي 
باللوم على دعوة الاعداء للدهر للتفريق بينهما ؛ فليبي دعوتهم . 
ونحن نعلم أن السيب في ذلك يعود اليهما وليس الى الوشاة أو 
الدهر. ولكذنا مع ذلك تحس بالمشاركة الوجدانية إزاء هذه 
المواقف ؛ لآن هذه المواقف هي من مكونات الاطار العام لنظام 
الاستجابة لدى الاتسان. , 
ب المقطع الثاني : ( في الحفاظ على الود ). 
0-4 اياليت شعري ولم نعتب أعاديكم 
هل نال حظاً من العتبئ أعادينا 
لم نمتقد بعدكم إلا الوفاء لكم 
رأياً ولم نتقلد غيرهُ ديتا 
30 ما حقنا أن تقرُوا عين ذي حسدٍ 
بنا ولا أن تُسرّوا كاشحاً فينا 


لكك ويم لظت 
الودد 


١‏ كُنَا نرئ الياس تُسلينا عوارضه 

وقد يئسنا فما للياس يُقرينا 
1 بدتم وينا فما ابتلت جوانحنا 

شوقاً إليكم ولاجفت مآقينا 
لت نكاد حين تناجيكم ضمائرتا 

يقضي علينا الاسئ لولا تاسينا 
+1 - حالت لفقدكم أيامنا ففدت 

سوداً وكانت بكم بيضاً ليالينا 
6 إذ جاتب العيش طلق من تالفنا 

ومريع اللّهو صافٍ من تصافيئا 
00-5 وإذ هصرنا غصون الوصل دائية 
0-١7‏ اليُسق عهدكمٌ عهدٌ السرور فما 

كنتم لارواحنا إلا رياحينسا 
14 لا تحسبوا نايكم عا يُيّرنا 

إن طال ماغيّر النأي المحُتينا 
كاك والته ما طلبث أهواؤتا بدلا 


منكم ولا أتصرفتٌ عنكم أمانينا 

تتحول صيغة الخطاب في هذا المقطع من الحديث غير 
المباشر عن حالتي التنائي والتداني الى صيفة الخطاب المياشر 
بين الشاعر وحببيته ولادة إذ يجسد الشاعر حالة التداني وتجسد 
الحبيية حالة التنائي , فتتشكل بنية هذا المقطع من الثنائيات 
الضدية التي تتجمع حول الضمائر العائدة البهما . 

فالضمائر التي تعود الى الشاعر ( الضمير المستتر 
( نحن ) في الفعل المشارع المبدوء بالنون مثل : تعتب , 
ونعتقد ... والضمير ( نا ) المفعول به مثل ؛ يُغرينا » والضمير 
( نا ) المضاف اليه مثل : مآقينا ) . والضمائر التي تعود الى 
الحبيبة ( الضمير المستتر ( انتم ) في الافعال الخمسة متل : 
لا تحسبوا وتقروا . والضمير الكاف والميم ( كم ) المضاف اليه 
مثل : عهدكم ؛ ونايكم ) . ومن الملاحظ ان الشاعر يستخدم صيغة 
الجمع للمتكلم والمخاطب بقصد التعظيم والتفخيم . 

ومن خلال تنامي هذه الضمائر العائدة اليهما لتسود في آخر 
المقطع . ويدور الصراع بين هذين الحالين من خلال هثه 
الثنائيات , فتاخذ المساحة المكانية المتاحة للتنائي والتداني . 
ولكن المساحة المتاحة للشاعر اكبر من المساحة المتاحة 
للحببية التي تاخذ النصف تقريبا وذلك لاتخاذه اسلوب الخطاب 
المباشر. 


امود 


اما المساحة الزمانية فان الافعال التي تعبّر عنها تعكس 
ذلك البعد الزمني الذي يحياه الشاعر. فقد احتلت الافعال 
الماضية تلك المساحة , ونالت الأفمال المضارعة الثلث منها . 
ومن تلك الافعال الماضية التي تسند للشاعر : ( لم نعتب» لم 
نعتقد , لم نتقلد ؛ نال اعادينا , يئسنا , ينا . فما ابتئت جوالحنا , 
ولا جِفّت مآقينا . حالت ايامنا , ففدت ليالينا : فصرنا , فجنينا , 
ما طلبت اهواؤنا ؛ ولا انصرفت أمائينا ) بعض هذه الافعال 
مضارعة ؛ وقد تحولت الى صيفة الماضي لانها. مسبوقة باداة ' 
النفي ( لم ) فحصر حركتها وقيّدها , لان طبيعة الفعل الحركة, 
والحركة في اغلب هذه الافمال ليست آلية : وانما فكرية أو 
تصورية » والشاعر بريد ايقاف تلك الحركة لئلا تتشكل عند 
المتلقي صورة مفايرة لما يريده ‏ فتعبّر عن القطيعة والفراق . ومن 
الافعال المضارعة التي تسند اليه ( نرى الياس ) والرؤية هنا 
ليست رأي العين, وانما رأي الفكر والتجرية , 

ومن الأفعال التي تسند للمتلقية : ( أن تقروا » أَنْ تسروا , 
بدتم ) هذه الأفعال مضارعة وقد سبقت بان المصدرية فحوّلت 
صيفتها الى الماضي ؛ مما يكشف عن اهتمام الشاعر باسلوب 
الالتفات الى الواقع الحالي ؛ ومن الأفمال المضارعة التي تسند 
آليها : ( لاتحسبوا ) ثلفي الظن والتشكك . 

ومن الأفعال التي تسند الى الياس : ( تُسلينا عوارضه , 
يُغرينا ) والتي تسند الى الاسئ : ( يقضي علينا ) والتي تسند 
الى النأي : ( غيّرء يُغْيّرنا ) وقد اسندت اليها مجازا » وكان 
للياس أو الحزن أو البعد مقدرة على التغيير من حال الى حال . 

يزخر هذا المقطع بعدد كبير من الاساليب الانشائية بحيث 
يفوق المقاطع الاخرئ ؛ ومن هذه الاساليب : النفي ٠‏ والآمر 
والنهي ؛ والاستفهام ؛ والاستثناء , والشرط ‏ والتقديم والتاخير , 
والقسم ؛ والتعجب , والحذف ٠‏ والتتكير وغيرها , 

ويبرز من هذه الاساليب النفي , إن يوظفه الشاعر ليبرىء 
نفسه مما تظته ولادة فيه من سلو أو نسيان لمودتها , وبقائه على 
عهده وفيأ لها , ويتضح ذلك في قوله :( ولم نعتب أعاديكم ) اي 
لم ترضهم ؛ فكيف تقابل ذلك بارضاء أعدائه . وقوله ؛ ( لم نعتقد 
بعدكم الا الوفاء لكم ) ينفي أي اعتقاد قكري سوئ الوفاء لها, . 
وكذلك في تفيه ( ما حقنا أن تقرّوا .ولا أن تسرُوا ) فليس من 
حقه أن تقرّ أعين حاسديه , ولا أن تسرٌمبفغضيه . ويتوالى النفي | 
في ( فما ابتلت جوانحنا ؛ ولا جفت مآقينا , وما كنتم لأرواحنا الَا 
رياحينا . وما طلبت أهواؤنا ؛ ولا اتصرفت عنكم أماتينا ... ) وكل 
هذه العبارات القصيرة المنفية يوظفها الشاعر باسلوب بحيث 


يعطف عبارة على أخرئ بقصد الموازنة بينها . وكلها تصب في 
اتبات بقاء الشاعر وقياً لهاء متشوقاً اليها , حزيناً على أيام 
وصاله , تمسكاً بامانيه , ولم يتغير بعد ذلك الفراق . 

ويستخدم الاستفهام الذي يخرج الى التعجب بقوله ( وقد 
يئسنا فما للياس يغرينا ) فيعجب من هذا الياس الذي ينسي 
الانسان مصائبه , وقد يئس فاذ بالياس يفريه بوصلهم على غير 
عادته : ويهدف الشاعر من توظيفه الاستثناء لتسليط الضوء على 
المستثنئ وتعظيمه بحيث يطغئ على ما سبقه . نفي قوله :( لم 
نعتقد بعدكم ألا الوفاء .. ) وقوله ( فما كنتم لأرواحنا الا 
رياحينا ) وهنا رياحين خبر كان ؛ وقد حصرها ب ( الا ) وجعلها 
تطفى برائحتها , فلم يقل ريحانة لروحه , وانما رياحين لارواحه » 
فالجمع هتا يتضافر مع الحصر لزيادة الرائحة وكثرتها فقابل 
الجمع بالجمع . 

أما اسلوب الشرط فإن الشاغر يوظفه لوصف حالة الحزن 
التي كادت تقضي عليه لولا ( الشرطية ) وهي تمنع وقوع القعل 
لوجود التاسي ؛ مما يدل على حصول الرجاء وكذلك قوله ؛: ( إن 
طالما غير النائي المحيين ) فهذا الشرط يسبقه نهي عن الظن 
بتغيّره » فاستدرك وإن كان الناي يغيّر المحبين ,» فهو اشبه 
بالقطع . 

وفي اسلوب الأمر الذي يخرج الى الدعاء في قوله :( ليُسق 
عهدكم عهد السرور ... ) تجد ابن زيدون « على مخالفته أصول 
( السقيا ) اذ يستسقي للعهد المعنوي ؛ والسقيا تكون للمادي 
في الاغلب ‏ وفي حالة العدمية يجد في هذا الطلب الدعائي صورة 
مناسية حدا للتعبير عن حالة تجمع بين حالثين متقاريتين 
متداخلتين : حالة الماضي المشرق ؛ وحالة الواقع الآسي ؛ وهذا 
ما أعطئ الشاعر حق الاختيار للآخر »*) وكذلك في اسلوب 
النهي في قولهء مخاطباً ولادة: ( لا تحسبوا نايكم عنًا 
يُغبّرنا ... ) قطع لاي ظن أو شك منها في تغيّره نحوها . وكذلك 
يؤكد لها بقسمه بالله تعالى ‏ في البيت الاخير من هذا المقطع .. 
أن اهواءه وأمانيه باقية على ودها . 

وفي صياغة الشاعر عباراته البسيطة يؤدي دوراً مهما في 
إيصال الموقف النفسي ذاته للمتلقي » ويدعوه الى مشاركته 
الوجداتية » ففي قوله : ( ولا أن تسرّوا كاشحاً فينا ) فإن تنكير 
اسم الكاشح ‏ ويعني ابن عبدوس - أبلغ أثراً في السمع من ذكر 
اسمه . وفي قوله : ( فما للياس يُفرينا ) اي ( بكم ) فحذف 
الجار والمجرور ابلغ من ذكره توخياً الايجاز في عبارته . 

أما من حيت المستوى الدلالي فإن الشاعر يستخدم الفاظاً 


مجازية في غير ما وضعت له لرسم صوره . فمن قوله في المجاز 
العقلي : ( نرئ الياس تسلينا عوارضه .. فما للياس يُغرينا ) نجد 
الافعال التي اسندت الى الياس غير حقيقية ‏ وهذه الافمال تدل 
على امتلاكها مقدرة تقوق ارادة الشاعر تفسه ازاء الياس . وفي 
قوله : ( تناجيكم ضمائرنا » يقضي علينا الاسئ , نايكم يغيّرنا , 
ما طلبت اهواؤنا . ولا انصرفت أمانينا ( يخاول الشاعر أن يعطي 
لهذه الالفاظ ‏ وقد أسند البها هذه الافعال قدرة على التفيير , 
ولكنه أوقف عملها بحيث لا تتجاوز إرادته ورغبته . 1 

والشاعر هنا يستخدم التشخيص من خلال قيام الياس 
بالسلو والاغراء ٠‏ والضمائر بالمناجاة , والاسئ بالقضاء على. 
الانسان , والاهواء تطلب ؛ والاماني تنصرف . وهذه كلها أفعال 
انسانية وظفها الشاعر في خدمة النص , للتاثير في نفس المتاقي 
واثارة انفعاله المناسب . 

ومن الالفاظ المجازية التي وظفت لرسم صورة استعارية 
قوله : 

وإذ هصرنا غصون الوصل دانية 

قطوفها فجتينا منه ماشينا 

إذ استعار للوصل غصوناً ثمارها قريبة من القطف , وكنن 
بها عن حبيبته. ولادةق فالاستعارة هنا مكنية.. 

ومن الممكن معرفة المستوى المعجمي لهذا المقطع من 
المحاور الدلالية التي تتمركز حولها الالفاظ مكونة اتجاهات معينة 
وهي على النحو الآتي : 

اولًا : المحور الاخلاقي والنفسي : ( العتبئ » والوقاء , 
والضمائر . والاسئ ؛ والياس , والكاشح ( وتعبر هذه المفردات عن 
الالتزام تجاه الحبيبة بمواقف ثابتة . ثائياً : المحور الاجتماعي : 
( تالفنا , التصافي , الناي ) وتعبر هذه المفردات عن التقارب 
والتباعد . ثالثاً : المحور الديني ؛ ( ذو حسد ) وتعبر هذه اللفظة 
عن الذي يتمنئ زوال نعمة غيره . 

لقد كانت هذه الابيات تمثل انتقالة من الخطاب غير المباشر 
الى الخطاب المباشر لولادة . وينبفي أن بيِيّن فبها الاسباب 
الحقيقية التي أدت الى حالة الفراق . وكانا سيباً مباشراً فيه , 
لكنه غدل الى القبول به , واليحث عن وسائل تنفي اي اعتقاد أو 
شك في تغيره نحوها , ووسائل تؤكد بقاءه على ودّها , وهو في ذلك 
لم يفهم بعد نفسية المرأة التي انصرفت عنه انصرافاً تاماً. ولم 
تمد تجدي وسائله في أقتاعها . ولعلها « مصابة يما يسميه 
علماء النفس ( مرض السادية ) وهو حب ايقاع التعذيب على 


ل .4 «( ١‏ 
المورد 


الجنس الآخر ... ومظاهره أن تنصب المرأة شباكها للرجل حت 
يقع فريسة هواها , فتكر عليه . فتذيقه انواع الصدود » وتجرغه 
مرارة الحرمان بعد أن اطعمته حلاوة التعيم »0 , 

ج المقطع الثالث : ( رسل الطبيعة ) 


٠‏ ياساري البري غايٍ القصرّ واسي به 
منْ كانَ صرف الهوى والودٌ يَسقينا 
"١‏ واسال هُنالك هل عدنّى تذكرنا 
ا إلفأ تذكّرةُ أمسئى يُعنَينا 6 
ويا نسيم الصّبا بِلّمْ تحَيئنا 
من لو على البُعد حيًا كانّ يُحيينا 
7 فهل أرى التهز يقضينا مُساعفة 
متةُ وإنْ لم يكن غِبَأ تقاضينا 6 
نتصكل بنية هذا المقطع من تنائية ضدية طرفها الأول 
الشاعر ( الانسان ) وطرفها الثاتي الطبيعة (البرق؛ ولسيم 
الصبا ) . فالانسان من جنس يختلف تماماً عن جنس الطبيعة من 
حيث العقل والادراك . ولكن الشاعر يتعامل معها على انها تمتلك 
عقلًا وادراكاً ؛ فيتحدث اليها ؛ ويطلب منها ؛ وكانها تستطيع أن 
تلبي ما بريد . وكان في لجوئه اليها يعبر عن ضعفه وعجزه إذ 
تتحول قوة ارادته من حالة التتفيذ الى حالة التمني . 
يتألف المقطع من أربعة ابيات تاخذ حركة ساري البرق 
بيتين منه , وحركة نسيم الصبا بيتأ . وحركة الدهر بيت , مما يبين 
لنا أن قوة حركة ساري البرق تزيد على حركتي التسيم والدهر في 
هذه المساحة المكانية . أمال المساحة الزمانية لهذا المقطع فان 
الففغل المضارع فيها مسبوق بالقعل الماضي الناقص ( كان 
يسقيناء أمسئ يعدينا » كان يحبينا , أرئ الدهر يقضينا ) مما 
يعني نقل حركة الفمل من الزمن الحاضر الى الزمن الماضي الذي 
تستمر فيه الحركة ., "2 ' 
يتحدد هذا المقطع باساليب انشائية معينة مثل اسلوب 
النداء ب (يا ) وهو دعوة للاقبال أو التنبه للمخاطب , وهذا النداء 
مقصود وللقريب متل : ( ياساري البرق , ويا نسيم الصيا ) . ثم 
تليه أفعال الأمر الموجهة لساري البرق : ( غاد القصرء واسق 
به ؛ واسال هنالك ) جملة أوامر أن بياكر قصر الحبيبة ( ولأدة ) 
وأن يسقبها بمائه النقي مثلما كانت تسقيه صافي الهوئ والود » 
فقابل بين ماء السحاب النقي وماء الود الصافي . وأن يسال عن 
قضية تشغله وهي هل ما زالت ولادة تتذكره مثلما يتذكرها الآن . 
وهذه المسالة تنطوي على احساس عميق بأنها نسيت حبه أو 


اتصرفت عنه تماماً . وما محاولاته الا لاعادة الحياة الى جسد 
الحب الميث . 

وفعل الأمر الموجّه ألى نسيم الصبا ( بِلّعْ تحيتتا ) يدل 
على أن مهمة النسيم لا تتعدئ إبلاغ التحية الى التي لو حيّت 
لأحيته . فربط بين حياته وتحيتها , 

وأفعال الأمر هنا تخرج من صيفتها المباشرة الى التمني , 
لان المخاطب غير عاقل , ويؤيد ذلك ورود اداة الشرط ( لو ) التي 
تخرج الى صيفة التمني أيضاً. 

أما الدهر فلم تتقدمه أداة النداء لان الدهر لا يستجيب 
للشاعرء بل عد الدهر في نظره من صف الاعداء , ولذلك فقد 
سبقته أداة الاستفهام ( هل ) التي تخرج الى التمني منه ان 
يقضي حاجته مساعفة منه , إذ تؤدي لفظة ( مساعفة ) دلالتها 
المعنوية , اي اسعافه ومساعدته في شدته ومحنته . فاستدرك 
مشترطاً وان لم يكن ذلك الوفاء يدينه لها ووصاله منها قليلا , 
ليخفف من تذلله وضعفه أمامها ., 

ويعمل اسلوب تنكير المخاطب في قوله : ( من كان صرف 
الهوئ , إلفأ . من لو على البعد ) الى أثارة التفكير العقئي حول 
شخصية المخاطب , وفي الوقت نفسه يدل على استفادة الشاعر 
من تجاريه السابقة حين كان يصرح باسمها فيجد حرجاً وضيقاً , 
فهو يشعرها بأنه سيكتفي بالاشارة اليها ؛ ولها أن تطمئن الى 


حخرصه وحذره . 
د المقطع الرابع: ( وصف مفاتن الحبيبة 
حسياً ). 
0-174 ربيبٌ مُلكِ كان الله أنشاه 

مِسكأً وقثَرَ إنشاءخ الورئ طِيناً 
100 أو صاغة ورقاً محضاً وتؤجة 

مِنْ ناصع التّبر إبداعاً وتحسيداً 
4-1 إذا تاأود آذثه رفاهيةً 


1 تلثم العقود وأدمتة البرئ ليتنا 
2-117 كانث له الشمش ظئراً في أكنْته 
بل ماتجلّن لها إلا أحابينا 


4ح كائما أثبتث في صحن وجنته 
زُهز الكواكب تعويذاً وتبزيينا 
06 ماضرٌأنْ لم نكن اكفاعة شرفاً 


تتالف بذية هذ! المقطع من ثنائيات متضادة تكشف عن 


) (' 
المهدذ. 


جوهر المتلقي في التوحد والتفرد والتميز, وتتكون من بعدين 
متضادين البعد المكاني هو السماء ؛ والبعد الزماني هو الازل , 
ومن خلال التعلق يلتقط الشاعر صوراً تعد من أساسيات هذه 
القصيدة ثم يشكلها من عنده , ويعبر بها عن هذه الثنائيات حقيقة 
الروح المتميزة من هذا الخلق الآدمي في المتلقي » ومن هذه 
الثنائيات : 

( ربيب ملك / الورئ ) اختار الشاعر الصفة المشيهة 
للمتلقي ( ربيب ملك ) ولم يختر غيرها من صفات الاشتقاق لانها 
تلازم المتلقي مع جوهره في الثبات واللزوم وهي نعني العفيف 
الممسك نفسه عن الحرمات . ولفظة ( ربيب ) توافق ( الورئ ) 
تجريداً وتختلف عنها بالمعتئ والجوهر من حيث الافراد وعلو 
النشاة ؛ والجمع وتدني النشاة . 

و( المسك / الطين ) خلق اللمهذاالحبيب من مادة 
المسك . وخلق الناس من مائة المسك ؛ وخلق الناس من مادة 
الطين . و( الورق / التبر ) صاغ جسمه من الفضة » اي بشرتها 
بيضاء , وجعل رأسه ذهباً اي لون شعرها أشقر . فابدع سبحاته 
وتعالى واحسن في حخلقه . و ( المقود / الخلاخل فالعقود محلها 
الرقبة والخلاخل محلها الساقين , فاذا تثتئ تركت أثرأ في رقبته 
وحرّت الخلاخل ساقيه , ممايدل على رقتها ودلالها . و( الشمس 
ظئر له / وهو لا يتجلى لها ) فالشمس تتغلغل بين ستوره فكاتها 
حاضنة له . بينما لا يبدو للشمس الا نادراً . مما يدل على كبرياء 
المتلقية وتعاليها . و( تعويذاً / تزييناً ) تركت الشمس على 
وجنتيه حمرة مثل زهر النجوم تعويذاً لايعاد أعين الحاسدين من 
الناس ٠‏ وتزبيناً لجذب أعين المعجبين منهم. 
و( الحب / المودة ) حسب المتلقي معروف من سلالة اموية 
ترجع لقريش . وحسب الشاعر من بين مخزوم بطن من قريش 
ايضاً . ولكن المتلقي سليل ملوك الاندلس؛ ولا يجد الشاعر 
ما يقابله به سوئ عودته . 

استخدم الشاعر الضمائر في غير موضعها, فالمتلقية 
( ولادة ) ضمير المفرد الغائب المذكر مثل : ( ربيب الملك » 
وانشاه , وصاغه : وتوجه, تاوّد , آذته » وأدمته , وكاتت له , 
وجنته , اكفاءه ) . وللشاعر ضمير المتكلم الجفغ على الفعلية 
والاضافة مثل : ( نكن , تكافينا ) ومن الملاحظ هنا غياب زمن 
المستقبل لان الصورة تتعلق بالمتلقي وليصت بالشاعر. 

وظف الشاعر الشرط ( إذا تاوّد آذته رفاهية ... ) لبيان 
حالتي الحركة والسكون للمتئقي , ماذا يحدث لها ؟ تترك العقود 
والخلاخيل أثرأً في رقبتها وقدميها . وقد أراد أن يبِيّن أنها في 


حركة دائبة . واستخدم الحصر في تجَلي ولادة للشمس على 
احايين يسبقه نفي التجلي لغيرها مما يدل على تنعمها وعدم 

اما على المستوى الدلالي فان ايراد التشبيه هنا ( كان الله 
أنشاه مسكاً ) لا يعني لون المسك وانما عنصر المادة الطبية 
التي تقابل مادة الطين . وعطف على التشبيه صياغته من القضة 
ليناسب لونه الحقيقي ولون الفضة ٠‏ فيستعيد بذلك لون المسك 
الأسود . 

أن عجز الشاعر عن استكناه المتلقي يظل واقعاأ موضوعياً » 
فهو يرينا ان المتلقي في توحده وتفرده تحول الى تجربة تؤرق 
صاحبها بسبب التنائي ؛ ولذلك كانت هذه الصورة المباشرة دليلا 
على عدم تمكن الشاعر من استرجاع الماضي ١‏ وعلى تمكن 
المتئقي من الخروج من اعماق التجربة والوقوف على مشارفها 
-خارج اطاري الزمان والمكان ؛ وقد صور قوله : ( ما ضر أن لم نكن 
اكفاءه شرفاً ... ) , وكان الشاعر هنا يتحدئ واقعه الانفصامي » 
إن هو لا يستطيع أن بيلغ المتلقي لتكوينه الخاص» فكان هذا. 
التحاور إشارة الى قضية العلاقة نفسها التي تتجاوز اطار التحكم 
الخارجي الذي يفوق طاقة الذات ,0 


هف المقطع الخامس : ( وصف مفاتن الحبيبة 
مجازياً ) 
ا يا روضة طالما أجنت لواحظنا 

ورداًٌ جلاءٌ الصّبا غُضاً ونسرينا 


ات ويا حياة تملينا بزهرتها 

مُنىَ ‏ ضروباً ‏ ولذَّاتِ ‏ أفانيتا 
0-7 ويانعيماً خطرنا من غضارته 

في وشي تُعمن سحبنا ذيلُ حينا 
وك لسنا تُسميكِ إجلالا وتكرمة 


وقدرّكِ المُعتلى عن ذاك يُفنينا 
0-4 إذا اتفردت وما شوركت في صِفة 

فحسبّنا الوصفٌ إيضاحاً وتبيينا 
0 باجنة الغُلدٍ أبيلنا بسدرتها 

والكوتز العذب رَقُوماً 
ا كاننا لم نبت والوصلّ ثالثنا 

والسّعدُ قد غَضٌ من أجفانٍ واشينا 
017 سؤان في خاطر الظلماء يكتمنا 

حتئ يكاد لسان الصبح يفشينا 


ولمسلينا 


) ؟"غ- (/ 
المه. 


4 لا غرو في أن ذكرنا الحُرْنْ حينَ نهث 
عنة التُهى وتركتا الصّيرَ ناسينا 


69> إِنَا قرأنا الاسئ يوم التّوى سُوراً 
مكتوبة وأخذنا الصّبر تلقينا 


في المقطع السابق ارتبطت السماء بالمتلقي ارتياطاً 
وثيقاً ؛ ولكي تستكمل اجزاء الصورة؛ ويستقر وضعها المكاني 
بالقوة نفسها اتجه الشاعر الى الجزء الآخر من الكون وهو الأرض 
فاقتطف منها روضة , وحياة؛ ولعيماً وخاطب بها المتلقي على 
النكرة غير المقصودة : وعطف على النداء للفكرة غير المقصودة 
مما يتيح له مثل هذا الاستفراق . 

وبنية هذا المقطع تتائف من ثنائية طرفها الأول المتلقي 
وطرفها الثاني الشاعر ( المتلقي / الشاعر ) فالمتلقي ( ولادة ) 
تكنئ بالروضة , والحياة, والنعيم ؛ وجنة الخلد التي تعطي 
ما عندها من أزهار وثمار وغحضارة عيش وكوثر عذب , والشاعر 
يجني تلك الثمارء ويستمتع بالملذات , وياخذ نصيياً متها . ولكن 
ذلك النعيم لم يدم طويلًا » قابدلت ( السدرة / زقوم ) و( الكوثر / 
غسلين ) واخرج الشاعر من جنته كما اخرج آدم ( عليه السلام ) 
من الجنة , 

وفي استخدام الشاعر الضمائر جد الضمير العائد للمتلقي 
المفرد المؤنث المخاطب ( نسميكٍ , انفردتٍ , شوركتٍ ) استخدم 
في موضعه , وقيه التفات عما سبق من المقاطع . اما الضمائر 
العائدة للشاعر فهي ضمير الجمع ( نا ) للمتكلم على الفاعلية : 
( تمليئا » خطرنا » سحبنا, ابدلنا » ذكرنا » تركنا » قرأنا » 
اخذنا ) وضمير الجمع ( نا ) للمتكلم على المفعولية : ( يغنينا , 
يكتمنا , يفشينا » ناسينا ) والضمير ( نا ) على الاضافة : 
( لواحظنا , فحسينا . ثالثنا . واشينا ) ولم يحدث فيها أي تغيير 
عما سبق . 

ويوظف الشاعر اسلوب النداء لاسماء نكرة غير مقصودة 
يريد بها اخفاء اسم محبوبته لاظهار حرصه على صياتة ودها , 
ولم يجد اجمل من عناصر الطبيعة ليكني بها عنها » فهي الروضة 
التي تمتلىء بالازهار والثمار وطيب الرائحة والطعم , فيجني منها 
الورد والنسرين ؛ ولعله يمني الخدود والعيون, وهي الحياة 
والحياة مليئة بالسعادة والشقاء , ولكنه يتملئ بزهرتها اي 
سعادتها » وهي التعيم فياخذ منه غضارة العيش . وهذه الكنايات 
التلاث تصب في منادي مقصود يكنى عنها بجنة الخلد . وعندما 
يصل الى ذروة السعادة الأبدية في تلك الجنة يخرج منها مرغماً إذ 
تتخول سدرتها ( ويعني كل طعام ) الى زقوم , ويتحول كوثرها 


العنب ( ويعني كل شراب ) الى غسلين , ويتحول كل نعيم الى 
جحيم ' 

ان هذه « الذكرئ التي تخلفها جنة الخلد . وسدرة المنتهى » 
والكوثر العذب , وهي تعكس حالة اهل النار ‏ الزقوم والفسلين ‏ 
تصبح مصدر أرق دائم عند الانا ( الشاعر ) ولا تبرح ذاكرته , 
ونتركه يعاني وطاة السر الذي كان يجسده مع الآخر ( المتلقي ) 
قبل الانقصام ,0" , 

ويوظف ابن زيدون أدوات النفي ( لسنا تسميك. 
وما شوركت ؛ لم نبت ؛ لا غرو ) لاتكار فكرة ما أو نقضها » فهو 
يسوغ عدم ذكر اسمها بعد أن كثاها بنكرات غير مقصودة إجلالا 
وتكرمة لها ؛ وقدرها يغئي غن الذكر . أو ينكر مشاركة الآخرين لها 
بهذه الصفة . فيثبت إنفرادها وتميّزها , في جملة شرطية جوابها 
الوصف لها ايضاحاً وتبييناً ؛ أو يأتي بالنفي بعد أداة تشبيه , 
فكانه لم بيت معها والوصل ثالثهما أو كان تلك الليلة كانت حلماً 
ماضياً , 

وقد دفعته الضرورة الشعرية في البيت ( وقدرك المعتلى عن 
ذاك يُفتينا ) الئ الفصل بين المبتدأ ( وقدرك ) والخبر 
( يُفنيتا ) بالجار والمجرور ( عن ذاك ) لينسجم مع القافية . 

وترد في هذا المقطع صور بيانية ( استمارات ) ؛ فلواحظ 
الشاعر تجني من الحببية ( الروضة ) ورداً غضاً ونسرينا ء 
وها هو الوصل يكون ثالث اثتين يستتران في خاطر الظلماء , 
فاسند الى الظلمة خاطراً ؛ واسند الى الصبح لساناً يكاد يُفنشي 
يهما . 

وذكر أبن بسام ؛ أن هذا البيت ( سران في خاطر 
الظلماء ... ) « مما زاد فيه لمليح الاستعارة على قول ابي 
الطيب : 


أزورهم وسواد الليل يشقع لي 
وأنثني وبياض الصبح يُفري بي 

على أن ابا الطيب أجاد فيه ما أراد ؛ وكرره في مواضع من 
شعرة . «("6) 

ويتحول الاسئ الى سور مؤكداً قراءتها يوم النوئ سورة بعد 
سورة ؛ وياخذ الصبر تلقينا لايقاف ذلك الأسئ . 

وتدور مفردات هذا المقطع على وفق مستواها المعجمي حول 
محور ديني يسود غيره من المحاور ‏ ويتخذ تمطين ؛ الأول : الفاظ 
التعيم 0 ١‏ الروضة 0 والحياة , والنعيم 0 وجنة الخلد , والسدرة » 
والكوثر . والوصل ؛ والسعد ) ودلالاتها توحي بالنعيم مع المثلقي 


ع 


ولادة . والثاني ؛ الفاظ الشقاء : ( الزقوم » والفسلين ؛ وسور 
الاسئ . والصبر ) وتوحي دلالاتها بالمرارة وتجرع الصبر بعد 
الفراق مرة بعد أخرئ . 
يجسد ابن زيدون في خطابه هذا موقفا ايمانياً له علاقة 
بالجنة والنارء ويستلهم ما كان عليه آدم ( ع ) في الجنة 
وخروجه منها . تعبيراً عن ماضيه السعيد وحاضره الشقي ؛ ولكن 
معاناته التي عكست حال أهل الثار لم تفارق ذهته قبل فراقه 
للمتئقي » وكذلك لم تفارق أبياته كلها وإنّْ كان يوهمنا بتلك 
السعادة وذلك النعيم . 
و المقطع السادس : ( حزن واستسلام ) 
+ 0 أما هواكِ فلم نتعيل بمتهله 
ش شرباً وإن كان يُروينا فَيُطينا 
4١‏ لم جف أفق جمالٍ أنتٍ كوكئة 
سالينَ عنة ولم تهجرة قالينا 
كك ولا اختياراً تَحِدَّباةٌ عن كب 
لكنْ غدتنا على كرو غَوادينا 


*4 00 ناسئ عليكِ إذا حدْتْ مُشعشَةٌ 
فينا الشُمولُ وغناتا مُفَئْينا 
4 للا أكؤْسُ الراح ثبدي من شَمائلنا 


رسيما ارتياح ولا الاوتادٌ ثُلهينا 
0-6 نومي على العهد ما ثّمنا ‏ محافظةٌ 

فالحرٌ: من دان إتصاقاً كما دينا 
0-7 فمااستعضنا خليلًا منك يحبسّنا 

ولا استفدنا حبيباً عنكِ يُثنينا 
/ا4 20 ولو صبا نُحونا من عُلوٍ مَطلعه 

بدرٌُ النُجى لم يكن حاشاكِ ‏ يُصبينا 
0-4 أولي وفاء وإِنْ لم تبذلي صِلةٌ 

فالطيَفٌ يُعَنِعنا والذكرٌ يكفينا 
غ01 وفي الجواب متاعٌ إن شفعتٍ به 

بيضّ الايادي التي ما زلتِ سُولينا 
كذ عليكِ مثا سلامٌ الله ما بقيث 

تتالف بنية هذا المقطع من ثنائيات متضادة ؛ منها ما يعود 

الى المتلقي ( الحببية ) ومنها ما يعود الى الشاعر وهي : 
( هواكِ / شريا ) الشرب يروي ؛ وهو ولادة على العكس لا يعدله 
شرب آخرء فهو يروي ولكنه يظمي . 


وقد وجد فيه أبن بسام : « معنئ متداول ومن أشهره قول 
ابن الرومي : 
ريق إذا ماازددتُ من شربه : 
ريا ثناني الري ظسآنا 
واشبه به ما اتشده الثعالبي : 


كسرضاب الحبيب يشفي غليكة 
ثم ينشي الى المزيد غليلا »09 


و( افق جمال / لم نجفه ولم تهجره ) المتلقي كوكبٌ لافق 
جمال ؛ ومن طبيعة هذا الكوكب يظهر ويختفي . ولكن الشاعر على 
عكسه لم يترك ذلك الكوكب ولم يهجره . 

و( الأسئ عليها / الشرب والفتناء ) ان الحزن علي فراق 
الحبيية يقابئه محاولة نسيان بالخمر والغناء , ولكن هاتين 
الوسيلتين على عكس طبيعتهما تثيران الحزن عليها ؛ مما ينفي 
عنه الارتياح والتسلية في كل وقت . و( الحبيبة / الخليل 
والحبيب ) بوجود الحبيبة تنتفي الحاجة الى خليل أو حبيب 
آخر؛ ولكن بعد فراقها ييقن الائتفاء قالماً . و( وقاء الحببية | 
بذل الصلة ) الوفاء يعني البقاء على عهد المودة . ويستدعي بذل 
الصلة والارتباط , ولكن هذا غلي العكس لا يستدعي من الوفاء بذل 
الصلة » وانما يقنع بطيفها . ويكتفي بذكرها وهما اضعف 
المطالب , 

و( الجواب / متاع ) الجواب من الحببية بعد الفراق مشقة 
وأثارة للحزن والذكريات , ولكنه على العكس عند الشاعر يثير 
المتعة لديه , وكانه يعض عنها . وهو جزء من كرمها عليه . 

وفي استخدام الشاعر للضمائر التي تعود المتلقي فانه 
يخاطبها بالضمير المؤنث المفرد متل الكاف : ( هواك . نائ 
عليكِ ؛ منكٍِ ؛ عذكِ . حاشاكِ ) وتاء الفاعل مثل ( شفعتٍ ) واسم 
ما زال ( ما زلتِ ) والضمير المستتر ( انتٍ ) في ( تولينا ) 
والياء في الأفعال الخمسة ( دومي, أولي » تبنلي ) . 

أما الضمائر التي تعود الى الشاعر فمثل الضمير ( نا ) 
الذي يوظفه للفاعل وللمفعول وللتملك مثل : ( يروينا » ويظمينا , 
وتجنبناه » وعدتنا , فينا , وغنانا ... ) وكذلك استخدم الضمير 
المستتر ( نحن ) في ( تعدل, نجفٌء تهجرء ناسئ, 
دخفيها ) . 

ومن الاغراض التي يستخدم فبها ضمير الجمع مكان المفرد 
لأظهار التودد الى شخص مالوف لدى المتكلم وفي منزلته 
الاجتماعية ؛ أو للابتعاد عن معتئ الأنانية في استعمال لفظة 


ل ام 


( أنا ) بكثرة . والاقتراب من معتئ مشاركة المخاطب للمتكلم في 
التعبير ,(:4) 

يقدم ابن زيبون من خلال اسلوب النفي حججاً قاطعة , 
وكانه يريد أن يطمثن المتلقي ويقطع لديه أي حجة لبقائه على 
فرقته » ويضع بذلك اصل المشكئة في ساحته » ويخلي نفسه من 
المسؤولية . وهي : ( اما هواك قلم نعدل بمنهله شرياً . لم نجقف 
افق جمال انت كوكبه ؛ ولم تهجره , ولا اختياراً تجنبناه , لا اكؤفس 
الراح تبدي من شمائلنا , ولا الأوتار تُلهينا . فما استعضنا خليلًا 
منك . ولا استفدنا حبيياً عنتك. لم يكن يُصيينا ) فان هذه 
العبارات المنفية تعبر بقوة عن تاكيده البقاء ثابتأ على مودته 
لها . وقد نفئ عنه كل ما يُسليه أو يُنسيه ذكرها » ونقض أي رغبة 
في أن يستعيض عنها حبيباً أو خليلًا يُسليه دونها . 

ويستخدم الشرط لبيان موقف ماء أو للاستدراك عليه 
موضحاً » فقوله : ( أما هواكِ فلم تعدل يمنهله شرباً ) فاما 
تفصيلية وجوابها يقع بعد الفاء , أي لا يُعادل هواها بشرب آخر , 
ثم يستدرك عليه بقوله ؛ ( وانْ كان يروينا فيظمينا ) أي ان شراب 
هواها يروي ولكته يُظميء مما يستدعي طلباً مستمرا عليه . أو 
يستدعي شراباً غيره ولكن الشاعر لا يريد أن يعادله بشراب آخر 
كما بيّن قبل ذلك . وكذلك يستخدم أداة الشرط ( لو ) في اقناعها 
بامتناع تحقق الشىء لامتناع وجوده , فلو مال بدر الدجئ نحوه, 
وهذا لا يتحقق » فانه لا يميل اليه , فالجواب ممتنع لامتناع تحقق 
الشىء ؛ فكأآن ميله لغيرها ضرب من المستحيل . ويمضي في 
عباراته مستبركاً ب ( إِنْ ) مثل قوله : ( أولي وفاء وإنْ لم تبذلي 
صلة ) أي ان تبقي على الوقاء وهو لم يتحقق في الواقع فاستدرك 
ليكن ذلك دون أن تعيد صلتها به . وقوله ايضاً : 

( وفي الجواب متاع إن شفعتٍ به ) فجوابها على رسالته 
( قصيدته ) أمتاع له . فاستدرك امكان تحقق ذلك برغبتها 
وارادتها . 

ويستخيم صيفة الامر التي تتحول من الالزام الى الالتماس , 

فقوله : ( دومي على العهد ... ) التماس منها أن تيقى على عهد 
المودة » وفيه شيء من الخضوع والاستسلام وأن تجازيه مثل 
صنيعه وهو البقاء على عهدها إذ لم يتخذ مثلها حبيباً أو خليلًا » 
ويعني ابن عبدوس . وقوله ( أولي وقاء ... ) التماس منها أن تبقي 
على وفائها مع قطع صلتها به » فطيفها يقنعه ليلا وذكرها يكفيه 
نهاراً . وهذا أيضاً يدل على الضعف والقبول بالادتى , 

قدّم الشاعر الجار والمجرور على الفاعل في قوله : ( ولكن 
عدتنا على كره عوادينا ) فجمل الجار والمجرور ( على كره ) اي 


دون رغبة موضع الصدارة . وكذلك تقديم الحال والجار والمجرور 
على نائب الفاعل ( الشمول ) في قوله : ( اذا حثت مشعشعة 
فيئا الشمول ) لبيان حال الخمرة المقري على النشوة وفقدان 
التذكر ‏ ولكنها مع ذلك لا تعمل عملها فيه , ومثل هذا التقديم اذا 
أردنا ان نقول ان الضرورة الشعرية هي التي املت على الشاعر 
مثل هذا التقديم , فان تصديرها ايضأ يخلق معني يؤثر في النفس 
ايما تاثير. 

وقد عمد الشاعر الى اسلوب التذكير والحذف لتكون عباراته 
اكثر ايجازاً . وادعئ الى اتارة التفكير في المنكر والمحذوف . ففي 
قوله : ( فما استعضنا خليلا ‏ ولا استفدنا حبيباً ) لم يذكر اسم 
الخليل أو الحبيب واكتفئ بالاشارة البهما , وفي قوله : ( والطيف 
يقنعنا والذكر يكفينا ) حذف الجار والمجرور ( بكم ) بعد كلا 
الفعلين . وفي عباراته الاعتراضية يرى الدكتور جودة الركابي إن 
« استعماله لكلمة ( حاشاك ) في البيت حشو بفيض ... اضف 
الى ذلك ابتذال المعنئ في هذا البيت »0*1 , 

واذا انتقلنا الى صوره البيانية ( المستوى الدلالي ) 
فسنجد هوى ولادة يتحول الى شراب ينهل منه شاعرنا فيرويه 
ويظميه في أن واحد ؛ وهنا استعار للهوى شراباً وهي استمارة 
مكنية وابقى لازمة منه وهي الافعال ( ينهل , ويروي , ويظمي ) . 
ويستعير للجمال سماء ويبقي لازمة منها وهي ( الافق ) وهي 
استعارة مكنية ايضأً ء ويجعل ولادة كوكب ذلك الافق الذي لم 
يجفه أو يهجره. وها هي اكؤس الشراب لا تحرك شمائله 
ولا الاوتار تطربه , فاسند اليها الأفصال : ( تبدي ؛ وتلهي ) وهي 
أقعال انسانية ؛ ولازمة من لوازمه . وكذلك في استماراته الاخرئ 


'( بدر الدجى يصبينا . والطيف يقنعذا والذكر يكفينا » صبابة 


نخفيها فتخفينا ) اسند البها افعالًا انساتية . وجعلها تتصف 
بما يتصف به البشرء وجمال هذا التشخيص في تكوين الصورة 
ييدو من خلال غلالة خيالية . 

وفي قوله : ( وفي الجواب متاع ... بيض الايادي التي 
ما زلت تولينا ) اي جوابها اليه عن قصيدته . جزء من ( بيض 
أياديها ) كناية عن كرمها وعطائها له. 

وتدور القاظ هذا المقطع على وفق مستواها المعجمي حول 
المحور الاخلاقي والنفسي وذلك لأن المضمون العام كله يدور حول 
هذا المحور . ومن الالفاظ التي وردت قيه : ( السلوء والهجر, 
والشمائل ٠‏ والدوام على العهد » والانصاف ٠‏ والوفاء , والصبابة ) 
ودلالات هذه الالفاظ تدعو الى اظهار الشمائل الطببية » والى بيان 
معدن النفس التي لا ترغب في التناسي والتباعد ؛ والوفاء لذلك 
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الحبيب 2 والبقاء على عهد المودة 0 وذكراه 0 ولكن هذه الدلالات لم 
تستطع أن تتبت لقن لاف يق العامز وك لود من م . 
فكائت هذه القصيدة بمثابية صرخة أخيرة لانقاذ تلك العلاقة 
الموت والقتاع . 

اما القصيدة على وفق مستواها الصوتي, فقد قمت 
بدراستها دون النظر الى مقاطعها الموضوعية ؛ لان الايقاع في 
القصيدة يكاد يكون واحداً , ويحققه مظهران , الأول ترتيبي 
يخضع لمقاييس زمنية يطلق عليها الايقاع الخارجي ؛ ويتالئف من 
الوزن والقافية . والثاني تكراري يتحفق في المادة اللفوية ٠‏ ويطلق 
عليه الايقاع الداخلي ويتالف من النكرار والجتاس والتصدير. 
١‏ الايقاع الخارجي : 


١‏ الوزن : جاءت قصيدة أبن زيدون على وزن بحر البسيط ؛ وقد 
كثر استخدامه في الشعر العربي . وهو « قريب من الطويل ؛ ولكنه 
لا يتسع لأغراض كثيرة مذله . ولو انه يفضل عليه من حيث الرقة , 
وعلى هذا الأساس نجده اكثر توافراً في شعر المولدين .0" , 

وقد جاء عروض القصيدة مخبوناً ( فَعِلنَ ) والضرب 
مقطوعاً وجوباً ( قاعل ) في جميع أبياتها . ويستتنن من ذلك 
مطلعها الذي جاء عروضه مقطوعاً وضربه مقطوعاً » وقد يلحق 
الخبن حشو الأبيات ‏ حذف الثاتي الساكن .. في ( مستفعلن ) 
فتصبح ( متفعلن ) و( فاعلن ) تسبح ( قعلن ) . ومثل هذا 
مستحب مستحسن؛ يزداد حسناً إذا كان الصدر والعجز 
يتقاسمان مثل هذا الخين . 

واذا استثنينا الخبن في عروض الأبيات والقطع في ضربها 
لانها جاءت هكذا متساوية في جميع أبيات القصيدة , فاننا 
نستطيع أن نتبين مقدار الخبن واختلافه في حشو الأبيات في كل 
مقطع من مقاطع القصيدة , وبالتالي نتبين من خلاله مقدار خروج 
الشاعر من الرتابة الايقاعية . وهو تصرف اسلوبي يتخذه الشاعر 
لزيادة سرعة أبياته إذ تتوالى ثلاث حركات تساعد على انسياب 
اللسان بسرعة للتاثير في المتلقي ؛ وهي على النحو الآتي : 


التفميلة المخبون النسبة 
المئوية 
الأول 
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يتضح مما تقدم أن نسبة التوتر والانفعال تزداد في المقطع 
الرابع من القصيدة؛ ويلبها بدرجة أقل في المقطع الأول 


والخامس » إِذ تتسارع التفميلات بتوالي ثلاث حركات ,. ومما : 
يلاحظ ايضاً أن الخبن في تة تفعيلة ( فاعلن ) أكثر منه في تفعيلة 


( مستقعلن ) مما يدل على استثمار الشاعر لبعض المفردات 
المؤثرة للخروج بها من طوق الرتابة الايقاعية لا سيما أن المقطع 
الرايع مشحون بالوصف الحسي للمحبوية , بيتما نجد المقطع 
الاول في وصف حاله في الماضي والحاضر ؛ والخامس في 
الوصف المجازي للمحبوية . 
37 - القافية : ركن من أركان بناء موسيقئ الشعر» وهي « بمتابة 
الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددها . ويستمتع بمثل هذا 
التردد الذي يطرق الآذان في فترات زمتية منتظمة » ,19) 

والقافية في نونية أبن زيدون مطلقة ٠‏ والروي فبها محرّك 
بالفتحة : فيمد الصوت , وتتولد من جراء ذلك ألف مد للاطلاق » 
مثل : ( أمينا , رياحينا , المحبينا , طينا . تحسينا , أحابينا , 
تزييئا » نسريناء أفانينا . حينا , تببينا . غسلينا . تلقينا , 
دينا ). 

وقد تكون الألف متولدة من الضمير المتصل لجمع المتكلمين 
( نا ) ؛ والضمير هذا عائد مرة اليه وحده ؛ ومرة لكليهما ‏ أي هو 
وحبيبته ‏ ويفهم ذلك من سياق الكلام ؛ والضمير ( نا ) يأتي مرة 
في محل مضافاً اليه مثل :( تجافينا , ناعينا , بأيدينا , تلاقينا . 
أعادينا , مآقينا , تأسينا ؛ ليالينا, تصافينا ... ) ومرة ياتي 
الضمير ( نا ) في محل نصب مفعولًا به مل : ( تيلينا , يُبكينا . 

وحرف الروي في هذه القافية النون وبه سميت القصيدة 
النونية ) » واذا كان العرب قد جعلوا حرف العين والهمزة والسين 
اجمل حروف القافية ‏ فان التون تليها جمالًا () إن جمال 
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القافية المطلقة يتحقق في التردد الموسيقي المؤثر الذي تحدثه 
عندما تكون القافية مردوفة بالألف أو الواو أو الياء ‏ اي الحرف 
الذي يسبق الروي مباشرة ‏ وقد التزم ابن زيدون حرف الياء ردفاً 
في جميع قوافي قصيدته . مما خلق تاثيراً في المتلقي ؛ وزاد من 
جمال موسيقاها انها حليت بالف الضمير ( تا ) وألف المد مما 
جعل منها صرخة استغاثة تصل الى مسامع حبيبته البعيدة عنه , 
ويبقئ صداها يتردد على مر الستين . 
ب الايقاع الداخلي : 

يخلق التنسيق في ترتيب الحروف والالفاظ وتناسبها جرساً 
موسيقياً يثير الانفعال لدئ المتلقي , وقد استخدم أبن زيدون في 
هندسة الفاظ قصيدته وحروفها لتكوين الايقاع الداخلي فنوناً 
بديعية كالتكرارء والجناس ؛ والطباق ؛ والتصدير وغيرها , 

. فالتكرار « تتاوب الألفاظ واعادتها في سياق التمبير بحيث 
تشكل نغماً موسيقياً يتقصده الناظم في شعره ونثره »7'') . وقد 
يكون في تكرار حروف دون أخرئ في البيت الواحد أو تكرار الفاظ 
وعبارات زيادة في النفم وتقوية في الجرس , 

ومن الحروق المكررة حرف الحاءم كما في قوله : 


© لبا لح بجا يدا جد يا ير عا عه عي 


ألا وقد حان صبح البين صيحنا 
حين فقام بنا للحين تاعينا 
إذ ورد الحام خمس مرات . وحرف الحاء خافت ؛ يستمد 
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خفوته من هدوء الفجر الذي تقطعه حركة الراحلين والمودعين . 
وفي تكراره حرف السين قوله : 
كنا نرى الياس تسلينا عوارضه 
وقد يئسنا فما للياس يُفضريئنا 

إذ ورد حرف السين اربع مرات في البيت , وهذا الحرف 
صفيري ٠‏ براد منه زيادة حدة الصوت وارتفاعه : وكانه يريد أن 
يعلن عن ياسه وخيبة أمله لمتلقيه . 

اما تكراره الاسماء الموصولة ( ما ) وأدوات النفي 
( ما .لم ) والنداء ( يا ) وظروف الزمان ( إذا ) وحروف الجر 
( من ) والافعال الناقصة ( كان ) فلم يكن مقصوداً لذاته وإن كان 
قد حاقق من تكرارها نغماً موسيقياً , إذ إن طبيعة التركيب اللغوي 
يفرض ذلك . وقد وظفها الشاعر في خدمة بنية عباراته التركيبية . 
ويتضح ذلك في استخدامه ( ما ) الموصولة والفعل الناقص 
كان : 

فائحل ماكان معقوداً باتفسنا 

وأنبت ماكان موصولًا بأيدينا 
وكأنه بهذه الهندسة اللفظية أراد أن يخلق توازناً موسيقياً 
في البيت . ومثل هذه الموازنات موجودة في أبياته الاخرئ : 
( وما يخشئ تفرقئا ‏ وما يرجئ تلاقينا ) و( لم يفتقد بعدكم - 
ولم نتقلد ) و( من تالفنا من تصافينا ) و( لم نجف ‏ ولم 
تهجره ) و( لا اكؤس الراح ‏ ولا الاوتار ) . 

وقد يكون مثل هذا التكرار في بيتين أو اكثر كما في تكراره 
ظرف الزمان وحرف الندام , 

مثل قوله : ( إذ جانب العيش طلق ... ) ( وإذ هصرنا 
غصون ... ) / 

و( يا ساري البرق ... ) ( ويا تسيم الصبا ... ) ( يا روضة 
طالما ... ) ( ويا حياة تملينا ... ) ( ويا نعيما خطرنا ... ) وقد 
انتظم هذا التكرار مساحة القصيدة كلها تقريباً ولم يتركز في مقطع 
من مقاطعها . 

والجناس عبارة عن « تردد الاصوات المتماتلة أو المتقارية 
في مواضع مختلفة ©(“ . وقد وظف ابن زيدون اكثر من خمس 
وعشرين لفظة مجانسة في أبيات قصيدته مما يمكن القول اننا قد 
نجد بين بيت وآخر جناساً . ومما يلاحظ أن يتقسم على قسمين 
جناس تام وفيه تتمائل حروف اللفظين , وجناس غير تام ومن 
أنواعه الناقص , والمضارع والمصحف , والمشتق . 

وقد استخدم ابن زيدون الجناس المشتق بنسبة /٠7٠١‏ من 


انواع مجانساته ‏ ويليه الجناس التام ثم الجئاس المضارع 
والمصحف . ومن ذلك قوله من المشتق : 


من هبلغ الملبسينا بانتزاحهمُ 
حزتاً مع الدهر لايبلى وثيلينا 
فالجناس الاشتقاقي واضح بين ( لا يبلئ ويُيلينا ) فالفمل 
يبلئ مشتق من ( بلى ) اي تمرّق وتهاأ . والفمل ( ثبلي ) يُمرّْق . 
وهذا الاشتقاق يغطي للحزن صفة الابدية فحبيبته التي فارقته 
البسته ثوياً من الحزن ارتبط مع الدهر, فاكتسب الابدية . ومن 
صفاته ايضاً اله لا يتمرّق ولكنه يمرّق لايسه ؛ ومثل هذا الجناس 
له صلة بالحالة النفسية لدي الشاعر والمتلقي . 
ومن مجانشاته الاشتقاقية : ( حان صيح البين صبحنا حين 
فقام بنا للحين ) و( نعتب اعاديكم , من العتبئ اعادينا ) 
و( ترى الياس ؛ يسنا ) و( الاسى ؛ تاسينا ) و( ارواحنا , 
رياحينا ) و( أسق ء يسقينا ) و( عنئ , يعنينا ) و( حياً , 
يحيينا ) و( يقضينا , تقاضينا ) و( انشساه. انشاء ) 
و( كاف. تكافينا ) و( تاود. آدته ) و( صفة. الوصف ) 
و( لهت ٠‏ النهئ ) و( عدتنا. عوادينا ) و( دومي ما دمنا ) 
و( دانء دينا ) و( تخفيها فتخفينا ) . وهكذا ومن الجناس 
النام قوله : 
كذسا ترئ تُسليضا عوارضه 
وقد يئسئا فما للياس يُفرينا 
فالياس الأول يُسلي , والياس الثاني يُفري وهما متمائلان 
في حروفهما ؛ وتكرارهما قد اهدى تردداً صوتياً . وتوازتاً لفظيا . 
وتوزيعاً معنوياً . 
ومن مجانساته التامة : ( عهدكم2 عهد ) و حين, 
للحين ) و( اعاديكم. اعادينا) و( نايكم, الناي ) 
و( تذكردا » تذكره ). 
ومن تجنيسه في المضارع قوله : 
ما حقنا أن تقروا عين ذي حسد 
بها ولا أن تسرّوا كاشحاً فينا 


فالتجائس بين لفظتي ( تقروا ) و( تُسروا ) واضح, 
:والفرق بينهما في الحرفين القاف والسين . وهما قرييان من 
المخرج . ولا يؤثر ذلك في تغير التردد الصوتي . وتوزيمهما في كل 
شطر خلق توازناً صوتياً . 

ومن مسجانساته المضارعة ؛ اللفظان منكم . عنكم في ( بدلا 
منكم . ولا الصرفت عنكم ) واللفظان منكِ, عنكِ في ( خليلا 


منك , حبيياً عنكِ ) . 

ومن الجئاس المصحّف قوله + 

ويانسيم الصبيا بلغ تحيتنا 

من لو على البُعد حيًا كان يُحيينا 

فاللفظان ( تحيتنا » يُحيينا ) متماتلان في الاحرف 
ومختلفان في الاعجام ( النقط ) وقد جاء كل منهما في نهاية كل 
شطر لخلق توازن صوتي يتردد في ارجاء البيت كله . 

والتصدير أن « يرد اعجاز الكلام على صدوره ؛ فيدل بعضه 
على يعض ؛ ويسهل استخراج قوافي الشعر إذا كان كذلك . 
وتقتضيها الصنعة »('") ويتمثل ذلك في لفظين يردان في شطري 
البيت . ويؤدي تكرارهما الى تاكيد دلالة الكلام , وتقريره ‏ وبيانه , 
وتذكير بعضه ببعض ؛ وخلق تناسق صوتي يتردد بينهما . 
واللفظان اما مكرران أو متجانسان أو مشتقان . وتختئف مواقعهما 
في البيت . فاللفظ الأول أما أن يكون في أول الصدر أو في حشوه 
أو في آخره أو في أول العجز . واللفظ الثاني يكون في آخر المجز 

وقد وظف أبن زيدون هذا النوع من الصنعة البديعية في 
نونيته » وقد وجدت جل تصديره يشتمل على اللفظين المشتقين 
اللذين يقع اولهما في حشو الصدر وثانيهما في آخر العجز . فمن 
ذلك قوله : 

وأسال هنالك هل عد تذكرنا 

إلفاً تذكره أمسئ يُمنْينا 

فاللقظ الأول ( عتئ ) واللفظ الثاني ( يُعنينا ) وهما 
مشدقان . والشاعر يبفي من وراء ذلك اقرار معنئ اللفظ عند 
الحبيية ؛ أي أن تذكرها قد شغله فهل شغلها تذكره . وكذلك 
لتحقيق توازن صوتي بين الشطرين . 

ومن تصديره مثل هذا النوع : ( ولو صبا  ...‏ يُصبينا ) 
و( اسق به يسقينا ) و( يقضينا ‏ تقاضينا ) و( اكفاءه ‏ 
تكافينا ) . وللشاعر بيت واحد ورد فيه اللفظ الأول في آخر الصدر 
والعجز وهو ( اعاديكم ‏ اعادينا ) . 
غ ‏ الخاتمة : 


من هذا يتبين لنا أن قصيدة أبن زيدون لم تكن وليدة ترف 
فكري وائما كانت وليدة اعوام من البعد والعذاب والحرمان , ولم 
تكن قصيدته فريدة في موضوعها واسلوب تركيبها وجمال ايقاعها 
بين القصائد حسب وانما كانت عفوية تتجلى عفويتها من خلال 
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احساس الناس عند قراءتها بالتعاطف مع الشاعر لآن ما يعبر 
عنه من مواقف انسانية يجدونه في أنفسهم ولكنهم لا يحسنون 
التمبير عنه ‏ 

تنوزع القصيدة على انتقالات موضوعية بين تذكر الماضي 
السعيد والحاضر الشقي ؛ واعتراف بتدخل الوشاة في خلق 
التباعد بين الشاعر وحبيبته ولادة , ونقي كل ما يدل على سلو 
وجفاء تجاهها , واثبات معاني الود والوفاء تحوها , وهي اشبه 
بالمقدمة . ويلجا الى الطبيعة لتسعفه بالتحية اليها , والتاكد من 
مسالة مهمة لديه وهي هل ما زألت تتذكره مثلما يتذكرها ؟ 
ويسترجع صورتها في ذهنه فإذا هي امرأة مترفة منغمة تزهو 
يبشرتها البيضاء كالفضة , وشعرها الاصفر كالذهب , حالية 
بعقودها وخلاخيلها . محمرة الوجنتين ؛ مكتفية بحسبها الكريم , 
بل وهي روضة مليئة بالازهار؛ وحياة مفعمة بالسعادة ؛ ونعيم فيه 
غضارة عيش » وجنة الخلد التي فارق سدرتها وكوثرها ليجد دونها 


ل مس سوس . 


الزقوم والفسلين. واختتم قصيدته القبول بواقع الحال 
والاستسلام له ؛ فهو مع بقائه على هواها لم يسلها أو يهجرها , 
ولم يتجنبها مختارا , ولم تفعل وسائل اللهو على نسيانها , ولكنه 
يطلب منها الوفاء بعهده ولو بطيفها وذكراها , وجوابها عن 
قصيدته ( رسالته ) فهو جزء من كرمها تجاهه , 

ولكن بيقئ السؤال هل حققت القصيدة ( الرسالة ) هدفها 
المنشود ؟ الجواب لم تستطع هذه القصيدة أن تغيّر موقف ولادة 
من الفرقة والتباعد. ولم تثيت صدق مشاعره تجاهها مع 
عفويتها ؛ لأن ما بين ولادة وشاعرنا يتخطئ حدود العفوية ؛ فقد 
كانا ‏ على تقارب ميولهما ‏ غارمي الغضب ؛ مندفعين اليه 
وقد ينتهيان الئ السباب والهجاء الفاحش ؛ ومع ذلك ذقول كانت 
القصيدة بمثابة صرخة أخيرة لاختبار ردة فعلها تجاهه لم تذهب 
سدى وإن لم تحقق ما يصبو اليه , فقد عارضها كتير من الشعراء 
فاصبحت خالدة يتردد صداها على مر السنين . . 
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( ” ) أبن خاقان ؛ قلائد العقيان 4/! وابن سعيد : المفرب ١‏ / 31 . 
(4 ) ينظر: د. جودة الركابي : في الأدب الاندلسي ١9/5‏ , 

( 5 ) ينظر: ابن بسام ؛ الذخيرة 774/1١ / ١‏ 

(1) ينظر: المصير نقسه .4١١/١ /١‏ 

. 5١9 ابن الأبار: اعتاب الكتاب‎ ) 7/١ 

(8 ) ينظر : المقري : نفح الطيب ١817/7‏ . 

١ (‏ ) ابن زيدون : ديواته 24. 

٠١ (‏ ) ابن دحية ؛ المطرب ١572‏ . 

١١ (‏ ) اين الابار : اعتاب الكتاب ١7‏ وابن خلكان : وفيات الاعيان 
والصفدي : الوافي /810//0 - 


. 1١١8 المراكشي :.المعجب‎ ) 11١ 
. 7١ا//4 ينظر : المقري : نذح الطيب‎ ) 1١ ( 

١4 (‏ ) ينظر: ابن بسام : النخيرة ق 1/1١ /1١‏ 1717. 
( 160 ) المصير تفسه ق ١7ا/9؟غ  47١‏ , 
(11) المصير نفسه ق١/‏ ١/١7؟1.‏ 

.4779-417١/1١/١ق المصدر نفسه‎ ) ١7١ 


(8م١)‏ المصدر نفسه ق 477/١ /١‏ والمقري : نفح الطيب 
غ١‏ ؟. 

( 15 ) الصفدي ؛ الوافي ارجح الى 

٠١ (‏ ) المصير نفسه /ا/١1ه‏ والمقري : نفح الطيب 0337/7 , 
)1١(‏ اين خلكان : وفيات الاعيان ١10/١‏ . 

. 1514/9 المقري ؛ نفح الطيب‎ ) 51١ 

( "3 ) ينظر: ابن زيدون ؛ ديوانه 11416 143. 

( 14 ) الصفدي ؛ الوافي /10/ 4١‏ والمقري : تفح الطيب 533/7 . 
(,») الصفدي 1 تمام المتون "اب وينظر ؛ البحتري : ديواته 
5٠١١/4‏ (3لكم). 

(17) البحتري : ديوانه 41//4١؟‏ (4513). 

(07؟ ) ابو تمام : ديوان الحماسة +٠‏ ل ١غ‏ . 

( 58 ) يونس طركي : المعارضات 73707 . 


(7>5 )ابن بسام : التخيرة ق ١‏ / لض والصفدي : الوافي 


ات 

(7) ينظر: مجلة الكتاب الفددانت ( 11-1١١‏ )علي. 
عبد العظيم : آثار ابن زيدون 108 709 . 

5١ (‏ ) المرجع نقسه د . مختار الوكيل : ابن زيدون وممارضوه ‏ 
1١١ 1١14‏ وعلي عبد العظيم . آثار ابن زيدون 709 7+6 . 
(2؟) ابن خاقان ؛ قلائد المقيان ١1و.‏ 

١9؟؟‏ )ينظر : أبن دحية : المطرب ١78‏ وابن سعيد : المغرب تذلف 
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١‏ 8؟) د. جودة الركابي : في الادب الانبلسي 4101١‏ ؟111. 
( 86© )د. محمد مجيد السعيد : الشمر في ظل بني عياد ١4‏ 
( 53 ) مجلة أبحاث اليرميك ( م اع ؟ ) حسين خريوض؛ 
الالتفات واثره في شاعرية ابن زيدون 7١‏ , 

( 71 ) مجلة الكتاب ‏ العددان ١8 1١ ١‏ ) د . تمام حسان : 
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( 78( مجلة أبحاث اليرموك ب# حسين خريوش ؛ الالتقات ١71‏ . 
(55؟) غلي عبد المظيم : ابن زيدون 11١‏ 1717. 

8١ (‏ ) يلظر: مجلة أبحاث اليرموك ‏ حسين خريوش الالتفات 
.١]6 +‏ 


( ١غ‏ ) المرجع نفسه ل حسين خريوش : الالتفات م١١‏ , 
١؟8‏ )ابن بسام : النخيرة ق 7715/١ / ١‏ 7514 
( 47 ) المصير نفسه ق /١ 1/١‏ 057, 

( 14 ) ينظر: مجلة ابحاث اليرموك ؛ الالتفات 991١‏ . 
( 15 ) د. جودة الركابي : في الادب الاندلسي اكلا 
41 ) د. صفاء خلوصي : فن التقطيع الشعري 4 . 
( /غ ) ابراهيم ائيس : موسيقى الشمر 4؟ . 

( 448 ) د. صفاء خلوصي : فن التقطيع الشمري 507 . 
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. 7 / ابن رشيق القيرواتي : العمدة ؟‎ )901١9 


سس 


5 المصادر والمراجع : 


م سي 7 2 1 2 


١‏ ابن الأبار: اعتاب الكتاب, تحقيق د. صالح الاشتر. 
المطبعة الهاشمية , دمشق ,١9511١‏ 

؟ س ابن بسام : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة , تحقيق د . 
احسان عباس , ط دار الثقافة بيروت 198/8 , 

ابن خاقان: قلائد العقيان. تقديم محمد العنابي, 
ط المكتبة العتيقة » تونس 1955 , 

غ ب ابن خلكان : وفيات الاعيان . تحقيق د . احسان عباس, 
طدبيروت 548وا, 

© ابن دحية : المطرب من اشعار اهل المغرب , تحقيق ابراهيم 
الأبياري وآخرين , المطبعة الاميرية , القاهرة ١960208‏ . 

- ابن رشبق القيرواني : العمدة في محاسن الشعر وآدابه , 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ؛ مطبعة حجازي ؛ القاهرة 
54 ١ا.‏ 

ا أبن زيدون : ديوانه » تحقيق علي عبد العظيم ؛ القاهرة 
506 

8س أبن سعيد ؛ المغرب في حلى المغرب ؛ تحقيق د. شوقي 
ضيف . طدار المعارف , القاهرة 95+4١ا.‏ 

أبو تمام : ديوان الحماسة ؛ تحقيق د . عبد المنعم أحمد 
سالح ؛ طدار الرشيد ؛ بقداد ١972‏ , 

-٠‏ ابراهيم انيس ؛ دلالة الألفاط» مطبعة لجنة البيان 
العربي » القاهرة .م56١‏ . 

١‏ ابراهيم انيس؛ موسيقئ الشعرء مطبعة الانجلو 
المصرية . القاهرة 191/1 . 

- البحتري : ديوانه , تحقيق حسن كامل الصيرفي , ط دار 


المعارف , القاهرة 99318 . 

, د . جودة الركابي : في الأدب الاندلسي , ط دار المعارف‎ ١ 
,397 القاهرة‎ 

١4‏ د . صفاء خلوصي : فن التقطيع الشعري والقافية . ط 
بيروت 2191/4 : 

- الصفدي : تمام المتون في شرح رسالة أبن زيدون , تحقيق 
محمد ابي الفضل » مطبعة المدني ؛ القاهرة ١955‏ . 

- الصفدي : الوافي بالوفيات , اعتنئ بنشره د . احسان 
عباس , ط فيسباين 19539 , 

, علي عبد العظيم ؛ ابن زيدون ؛ عصره وحياته وأدبه‎ ١١7 
. 1531/ ط دار الكاتب العربي ؛ القاهرة‎ 

8 - ماهر مهدي هلال : جرس الالفاظ ودلالتها في البحث 
البلاغي . ط دار الرشيد ؛ بقداد ١920‏ . 

- مجلة ابحاث اليرموك ‏ جامعة اليرموك , الاردن المجلد 
١7‏ العدد ؟ لستة 956ا. 

, 891/0 بقداد‎ ) ١7 ١١ ( مجلة الكتاب , العددان‎ - ٠١ 
سد . محمد مجيد السعيد ؛ الشعر في ظل بني عباد , مطبعة‎ ١ 
. 1519/9 التعمان , النجف الاشرف‎ 

7 - المراكشي : المعجب في تلخيص اخبار المغرب , تحقيق 
محمد سعيد العريان . لجنة احياء التراث , القاهرة 9931 . 
3" - المقري : نفح الطيب ؛ تحقيق د . احسان عباس , ط دار 
صائرء بيروت 1938, 

4 - يونس طركي : المعارضات في الشعر الاتدلسي ؛ رسالة 
ماجستير جامعة الموصل ١6488‏ . 


ملف العدد (قراءة فى كب القراث). 


دمر اللقرون ؤيبفى كبق الثر الك الع رجي دكن قفر هبد مو لج عبقردات كان لهاان تحفر على صفحة 
الزمن نبض الكلمة المكداز 00 لتر بريه الفاذو عطاك للحكية المبدعة وبين البداع الكلمة الشاعرة 
ورصتة النتاج العلمي كان لهذ١‏ الملف إن بحتدن 2 اعالث تسليلية لذلاذة دذمن اسذل الثراث , 


| -طيوان الشيفري الأزدي الشاعر الجاهلي الذي ابدع 
لامية العرب واودعها اروع القيم الانسانية التي توارثها ابناء الامة 
| وكان ما تبقى من شعره موزعا بين مشخطوطات ناقصة ومرويات 
مبتورة في كتب الادب حتى تصدى العلامة عبد العزيز الميمذي 
لجسمع بعض مخطوطاته وتهيئتها ونشرها ضمن كتابه 

| (الطرائف) الادبية سئة91١‏ م دم نهد الدكتور علي ناصر غالب 
بعد اكثر من ستين سنة لاعادة نشره معتمدا على مخطوطات ومرويات 
جديدة: وبين النشرتين كان للدراسة ان ترصد وجوه اللقاء والاختلاف 
سعيا الى توثيق هذا المصدر ااتراثي العريق. 


- الوافي في نظو الهو في اصدج بن أبي الحسن الرندي 
الشاعر والاديب الاندلسي الذي فتئح البحث صفحته لدراسة أهم اخياره 
وطرز مقدمته بغرر من شعره ونثره ثم عرج على الكتاب فاستم ض ش! 
مخطوطاته ثم فصل في عرض موضوعات اجزانه وابواب اجزانه وخثم : م 
باستعراض مصادر ه وتقويم الباحثين المحدثين لمادته فكانت الحصيلة 
اضاءة مفصلة تمئح المؤلف والكتاب موضعهما اللائق من المنجز 
التراتي العربي الاصيل . 


- العقوت اللؤلؤية يبي الحسن الخزرجي المؤرخ اليمني الذي عا ش في أواخر 
القرن الثامن وأوائل القرن التاسع الهجريين وكان لحياته وآثاره وثقافته وادبه وطبيعة رواباته 

ان تحتل مواضع من تأملات ت البحث ثم كان لدلبعات كتابه (العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية) موضع 
متابعة وموازنة وتوثيق واضاءة تشكل تعريفا بالكتاب قد لا يغني عن عن العودة الى اصوله ولكنه يضع اليد 
على الصورة الكلية لمادته التاريخية الفريدة. 


أ. د. محمود عيد الله الجادر 
كلية الآداب ‏ جامعة بفداد 


اختلف القدماء والمحدثون اختلافاً شديداً في تحقيق اسم الشنفرى ونسبه , فاكثر القدماء 
الذين ذكروه اكتفوا بتسميته ب ( الشنفرى ١!)‏ كما اكتفى بهذا الاسم عدد من العلماء الذين 
رووا شعراً له(') على ان ابن رشيق سماه ( عامر بن عمرو الازدي )0 ثم اخثلف المحدثون 
اختلافاً شديداً في اسمه فذهب الزركلي الى أنه ( عمرو بن مالك الازدي )!') وسماه اسماعيل 
باشا البغدادي ( ثابت بن اوس الازدي )!*) وذهب آخرون مذاهب اخرى لا موضع لاستقصائها 
في اطار هدف البحث . 

والذي يغلب على الظن ان ( الشنفرى ) هو اسمه وليس لقبه بدلالة ان احداً من القدماء 
لم يذكر اسماً آخرله فاذا وضعنا في الحسبان ان ابن رشيق اول من منحه اسماً غير الشنفرى 
كان لنا ان نتريث في قبوله فابن رشيق من علماء القرن الخامس الهجري ولهذا التأخر اهميته في 
تقويم مدى دقة الرواية وسلامتها . 

على ان اأخلاف على اسمه لا يلغي الاتفاق على نسبه الى بني الازد الذين يعود تسبهم الى 
زيد بن كهلان ابن سب" . 


كان الشتفرى من صعاليك العرب وفتاكهم!') وكان ممن ضرب به 
المتل في سرعة العدو وكان لا يضارعه في ذلك الا السليك 
ابن السلكة وعمرو بن براق, وكانت امه امة سوداء فهو من اغربة 
العرب40) 

وقد سرد الانباري سيرة الشنفري وخبر مقطه بثلاث روايات 
متباينة ذكر في اولاها أن بني فهم اسروا الشنفرى فبقي فيهم 
حتى اسر بنو سلامان ( من الازد ) رجلا من فهم ففداه بنو فهم 
بالشنفرى فكان الشنفرى في بني سلامان عند رجل منهم يخدمه 
فلما علم انه منهم اقسم أن يقتل منهم مائة يما استمبدوه فقتل 
منهم حتى أسروه وقيلوه . 

وثانية الروايات ان بتي سلامان قتلوا والد الشنقرى 
فارتحلت به امه وجاورث في فهم فلما كبر الشنفرى قتل ماثة من 
يني سلامان حتى اسلزوه وقتلوه . 1 

أما ثالثة الروايات مُقِد ورد فبها أن الازد قتلت رجلا من فهم 
ولم تقر يدمه فرهنوا الشتفرى واسرته ثم لم يقدوهم فلما كبر 
الشنفرى صار من اشد الناس على الازد وقتل منهم حتى أسروة 
وقتلوه!") , 

وعلى الرغم من ان الانباري نقل الروايات التلاث فانه نسب 
الى مجهول رواية رايعة ذكر فيها ان بئي سلامان اسروا الشنفرى 
وهو غلام فجعله الذي اسره في بهمه يرعاها ثم زوجه أبنته فقتل 
بنو سلامان الرجل فما زال الشنفرى يغير عليهم حتى قتل منهم 
تسعة وتسعين رجلا حتى رصدوه فقتلوه"" , 

ولع يشر أي مصدر قديم الى سنة مقتل الشنفرى ولهذا 
اختلف المحدثون في تحديدها اختلافا شديداً فذكروا سنة 
06601١‏ وذكروا سنة 7١‏ قبل الهجرة”'') اي ما يقابل سنة 
1 0 م. 

وقد ورد ذكر ديوان الشنقرى باسم ( شعر الشنفرى ) في عدد 

من المصادر القديمة12) وكان آخر ذكر له في كشف الظنون'' ثم 
أعرضت المراجع وكتب الفهارس عن ذكره منفرداً وان كان ال 
متجهاً ؟لى أن غلة ذلك ان ديوانه مما جمع مع دواوين غيره من 
شعراء الازد او الشعراء اللصوص ‏ وهما من الكتب المفقودة ‏ 


من المخطوطة ‏ في وصف غارة صعاليك 
من الاشياهوالنظائر والحماسةالبصرية ‏ في الفخر او المديج 
في خبر في (المكاسر) ‏ في الفخر 

الشطر الاول من الثائية 


فاكتفى من ذكرهما بهما عن ذكر ديوان متفرد له" . 

ولعناية القدماء بلاميته المشهورة ب ( لامية العرب ) فقد 
افردوها بشروح حتى ذكر بروكلمان اثني عشر شرحاً لها طبع اربعة 
منها هي شروح العكبري والزمخشري وابن زكور المغربي وعطاء 
الله بن احمد المصري . 

اما ديوانه فقد ثنشره اول مرة الشيخ عبد العزيز الميمني 
واشار في مقدمته الى انه حققه على نسختين خطيتين اولاهما 
نسخة ملحقة بشرح ابن النحاس للمعلقات وجدها في كتبخانة 
خسرو باشا باستائبول رقمها ١49‏ ضاعت منها الصفحة الاولى 
وقبها أبيات من لامية العرب في 4م بيجا ثم تائية الشنفرى 
المفضلية في ١8‏ بيتاً ثم الفائية ؛ اما النسخة الاخرى فهي 
نسخة دار الكتب المرقمة ١8715‏ التي ضمت اللامية ثم التائية 
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مسروحدين . 


واشار الميمني الى انه اضاف الى ما جمعه من النسختين 
ما اقتطفه من دواوين العلم فخرج بهذا الذي ضمنه كتاب الطرائف 
الادبية بعنوان ( شعر الشتفرى الازدي )207 ولكن الغريب في 
الامر انه اخرج من ديواته المطولات الثلاث التائية ولامية العرب 
واللامية في رثاء تابط شرا بحجة أنما ورد من الاولى والثائية في 
مخطوطتيه ناقص وان الثالثة متيسرة في الكتب فضلًا عن شكه 
في نسيتها ألى الشنفرى فهو يقول ( ورايت ان اسقط التائية 
المفضلية ولامية العرب ورثاء تابط علاآن الاولبين وان كانتا توحدان 
في النسختين الا ان ماعند غيرهما اوفى واتم ٠‏ والثالثة خلثا منها 
مرة فمالي ولاثباتها وهي في عامة الكتب؛ على انها لا يوثق 
بعزوها اليه وان كان الخالديان ذكرا انها وجدت في شعره"3) , 

وهكذا ضمت نشرة الميمني اثتين وعشرين نصا لنا ان نطرح 
منها تلاثة هي مطالع التائية المفضلية واللامية الني في ركاء 
تابط شرأ التي اتبتها تحت الرموز ( د ) و( زي ) و( حي ) 
فيبقى تسعة عشر نصاً مجموع ابياتها .ريعة وثمانون بيتاً 
سادرجها بتسلسل رموزها في الديوان مشيراً ألى عدة ؛ابيات. كل 
متها ويحورها في المسرد الآني : 


المفضلية 


هِ 
9 

: 

3 
ط 
يي 
أي 
ب 
جي 
ذي 
هي 
وي 
ذي 
حي 


ع 


_- 
دلجي م عند يسا لز جلا سا ب ا سل لمحا جا خلا حمسا 


من المخطوطة ‏ في الوصف ( يبدو البيت من قصيدة فخر ) 
من المخطوطة ‏ في الفخر 

من المخطوطة ‏ في الفخر والتهديد 

من المخطوطة ‏ في الفخر 

من المخطوطة ‏ في التهديد 

من المخطوطة ‏ في التهديد والفخر 

من المخطوطة ‏ في رتاع نفسه 

من المخطوطة ‏ في الفخر والتهديد 


من المخطوطة - في الرثاء 

من المخطوطة ‏ في رثاء اخيه الصغير 

من المخطوطة ‏ في الفخر 

في خبر وروده ومقتله وذكر في ( المكاسر ) 

البيت الاول من لامية العرب 

البيت الاول من اللامية التي في رتاع تابط شرأ ورد في تقد 

( وله او لابن اخت تابط شرأ أو لتابط أو لخلف الاحمر تله 
ابن اخت تابط شرا 

من المخطوط-_- في رثاء يده التي احتزت ت قبل مقيله وفخر بما 
صتعته 

من المخطوط_- في وصف فرسه اليحموم 

ضمن خبر في المخطوط يوي قصته مع أبنة مولاه من بتي 


سلامان والابيات جميعا في الفخر بنسبه 
من المخطوط ‏ حوار مع زوجة له 


ومن خلال نظرة عجلى الى الجدول يتضح ان نشرة الميمني 
التي اسقطت ثلاثة نصوص طويلة لم تتضمن سوى نصين يزيد كل 
منهما على عشرة ابيات هما النص ( [) والنص ( هي ) وان 
سائر ما تضمنته من نصوص تقل عن عشرة ابيات ؛ فالفالب على 
نصوصها هو المقطوعات والنتف والابيات المفردة وتلك هي سمة 
شعر الصماليك بوجه عام 
وهكذا ظل ما بين ايدي الباحثين من شعر الشنفرى منذ عام 
17 م( تاريخ اشرة الميمني ) هذه الابيات الاربعة والثمانون 
حتى اصدر الدكتور علي ناصر غالب نشرة جديدة بعنوان ( شعر 
الشنفرى الازدي ) سنة 1949م وطبعه في دار اليمامة 
بالسعودية 
وقد أشار المحقق في مقدمته الى نشرة الميمني والى 


المخطوطات التي اعتمدت عليها ثم تحدث عن عمله هو في جمع 
مادة نشرته للديوان فقال ( قمت اول الامر بجمع شعر الشنقرى 
من المصادر التي خرجت الى النور وحققت حققت تحقيقاً علمياً بخاصة 
[ كذا ] اذا ما اخذنا بالحسبان ان الشيخ الميمني عمل ديوان 
الشنفرى عام 1١5865‏ ( 19717 م ) وفي اثناع هذه المدة التي 
تفصلنا عن ذلك التاريخ امكن توثيق شعر الشنفرى من مصادر عدة 
لم نكن محققة آنذاك , ثم طلبت المخطوط الذي اشار اليه الدكتور 
يوسف خليف من ( معهد المخطوطات العربية ) فوجدته نسخة 
مصورة عن نسخة مخطوطة ( دار الكتب المصرية ) تحت رقم 
( 1773 ادب ) وكانت الدار صورتها عن نسخة خاصة لا يعلم 
مصدرها وقد كتبت في سنة 10 ه واكثر صفحاتها غير واضع , 
وقد تفضل علي الاستاذ الدكتور خليل العطية فصورها الا 


المورح 


أن معظم صفحاتها غير واضح هما جعاني اتردد في الاعتماد 
عليها , 

وفي فهرست عمله الاستاذ كوركيس عواد للمخطوطات 
العربية في مكتبة ( جستربتي بديلن ) ذكر مخطوطة للشنفرى 
في ضمن مجموع فيه ( شرح البردة ) للتبريزي و( المقصورة 
الكبري ) لابن دريد تحت رقم ( 17001) وحصلت على 
المخطوط عن طريق الاستاذ الدكتور خليل العطية ايضأ الذي 
تفضل علي وبعث الي بنسخة مصورة عن الاصل المحفوظ في 
( جستريتي بدبلن ) وبعد الموازنة بين نسخة (معهد 
المخطوطات ) وبينها تبين انهما صورتا عن اصل واحد ويهذا 
أصيحت لدي صورتان من المخطوط احداهما واضحة واخرى غير 
واضحة هي صورة ( معهد المخطوطات ) فاعتمدت على صورة 
( جستربتي ) الواضحة . )91") 

وأشار المدقق بعد ذلك الى انه استعان بمطبوعة الميمني 
التي لم يطلع على المخطوطات التي اعتمدت عليها فضلا عن 
مصادر الادب العربي الاخرى 
والذي يبدو ان المخطوطة التي اعتمد عليها الدكتور علي ناصر لم 
تحتجن بين دفتيها ما احتجئته المخطوطتان اللتان اعتمد 
عليهما الميمني فهي لم تضم الا احد عشرنصاً اثبتها المحقق 
في متّن الديوان مع الشروح التي اثبتها مؤرج السدوسي وأغلبها 
شروح مفردات مع تقديم يطول او يقصر لمئناسبات بعض 
التصوض . 


نشرة علي ناصر غالب 


الملاحظات 


الهامش عن الاغاني 


متن الديوان 


وزاد 4 ابيات اخرى في 


واللافت للنظر ان متن الديوان تضمن لامية العرب كاملة في 
سبعين بيت والتائية المفضلية في سبعة وثلاثين بيتاً ( وهما 
اللتان لم يروهما الميمني كما ذكرنا ) ولكنه لم يتضمن اللامية 
التي في رناء تابط شرا وكأن السدوسي ذهب 3 الذاهبين الى 
نسبتها الى حماد او الى ابن اخت تابط شرأ . . 

ولان المحقق وضع تصب عيذيه مطبوعءة الميمني ووحجد أن 
ماضمته المخطوطة الثي اعتمد عليها اقل نصوصاً منها بكثير فقد 
صنع ذيلًا للديوان ضمنه خمسة عشر نص استقى جلها من 
مطبوعة الميمني فضلا عن مصادر اخرى عزز بعضها رواية 
مطبوعة الميمني وانفرد بعضها بعدد من النصوص لم تروها 
مطبوعة الميمني وهكذا كان مجموع ماضده متن الديوان الجديد 
من نصوص أحد عشر نصاً ومجموع ماضمه ذيل الديوان خمسة 
عشر نصأ ومجموع أبيات نصوص مثن الديوان مائة وثمانية 
وخمسين بيتاً وسنة ثة اشطر من الرجز ومجموع . أبيات الذيلٍ ثلاثة 
وستين بيتأ وتسعة اشطر وشطرأ واحدأ من الطويل فضلُا عن 
ابيات رواها مع التخريجات ولم يثبتها في متن الذيل مجموعها 
خمسة عشر بيتا لم اعقد الى علة افرادها بعد التخريج وغدم 
ادراجها مع النص 
ولكي دتضع الصورة رايت أن اعدقد جدول مقارنة بين نشرتي 
الدكتور علي ناصر | والشيخ الميمني بارقام النصرص وعدذد ابيات 
كل منها مستوفياً الديوان وذيله والاضافات الى الذيل بعا 
التخريجات . 


روى أربعة ابيات 


واعقبها بثلاثة بعد خبر 


روى مطلع لامية العرب 
التي اشار في مقدمته 


48 + اشطر 


وواضح أن ثمة فرقا كبيراً بين عدد ابيات طبعة علي ناصر 
وطبعة الميمني على ان لنا ان تلاحظ ان النصوص المرقمة غ , 
١١١١٠١ ١١6‏ والتي تقابلها النصوص المرقمة ز. ي » 
جي » هي , و؛ بك متناظرة في عدد ابياتها 
اما النص ( ١‏ ) والذي يقابله النص ( أك ) فهو في متن نشرة 
علي ناصر من اريعة ابيات الثلاتة الاولى منها هي التي وردت عند 
الميمني في اعقاب خبر روي بعد ابيات اريمة رواها في اول الخبر 
فكانت المقطوعة عنده سبعة ابيات في اصل المخطوطة اما عند 
الدكتور علي ناصر فهي كما ذكرنا اربعة ابيات في أصل المخطوطة 
والرابع منها هو الرايع من الابيات الاريعة الاولى عند الميمني 
برواية فيها خلاف شديد على أن الدكتور علي ناصر روى في 
الهامش اربعة ابيات قال في تقديمها ( ذكرت في الاغاني رواية 
اخرى للابيات اثبتها للخلاف الظاهر بينهما )!"') والحقيقة ان 
هذا الذي رواه في الهامش هو الابيات الاريعة الاولى التي وردت 
في اول الخبر الذي ورد في نشرة الميمني فهي ليست ( رواية 
أخرى ) كما قال وانما هي ( ابيات اخرى ) رابمها هو رواية 
اخرى للبيت الرابع الذي رواه هو, 
وقد روى الدكتور علي تناصر النص الثاني 0 وهو أرجوزة ( في ستة 
اشطر رواها الميمني تحت الرمز ( طي ) في خمسة اشطر 
ويخلاف شديد في اكثر الاشطر والزيادة في رواية الدكتور علي هو 
الشطر الثالث الذي لم تروه مصادر التخريج التي رجع اليها كلها 
وانفردت به المخطوطة . 

إما النص 0 ؟ ( الذي رواة الدكتور علي ناصر في ازبعة 
ابيات وورد عند الميمني تحت الرمز ( اي ) في ثلاثة ابيات فان 
الزيادة فيه هي البيت التاني الذي رواه الدكتور علي ناصر بين 
معقوقتين وقال في هامش تخريجه ( انفرد الجاحظ برواية هذا 
البيت ولم يرد في المخطوط فاثبته على وفق ما جاء في 
( البيصان )000 , 

بقي ان نذكر ان الدكتور علي ناصر روى لامية العرب في 
سبعين بيتأ تحت الرقم / بينما روى الميمني بيتأ واحداً هو 


الى انه لن يرويها لانها 
مروية بصورة اتم في 
المصادر 
روى مطلع مرثية تابط 
شرا مكتفيا به للسبب 
السابق 


6 +اشطر 


مطلعها تحت الرمؤ( ذي )وان الاكتور علي ناصر روى مرثية تابط 
شرأ في سبعة وثلاثين بيت لم يرو منها الميمني الا بيتأ واحداً هو 
مطلعها وهكذا زاد متن ديوان الدكتور علي ناصر على عدد ابيات 
النصوص التي تقابل نصوصه من نشرة الميمني بمائة وثلاثة 
ابيات فضلا عن شطر واحد من الرجز. 

وزيادة الدكتور علي ناصر تتمتل في شطر الرجز من النص 
المرقم ( 17 ) الذي يقابله النص ( طي ) عند الميمني وبيت 
شعري واحد من النص المرقم ( ١‏ ) الذي يقابله النص ( اي ) 
عند الميمني وتسعة وستين بيتا من لامية العرب وستنة وثلاثين 
بيتا من مرثية تابط شرأ فالمجموع شطر من الرجز ومائة وستة 
ابيات ولكن النص المرقم ( ١‏ ) عند الدكتور علي ناصر جاء في 
اربعة ابيات قابلتها سبعة ابيات عند الميمني في النص ( ال ) 
وهكذا بقيت حصيلة زيابة الدكتور علي ناصر شطر من الرجز ومائة 
وثلاثة أبيات وهي زيادة لم يكن الميمني غافلا عنها وأنما اعرض 
عن روايتها كما ذكرنا عامداً للاسباب التي اشرنا الى انه ذكرها في 
مقدمته ؛ ثم يبقى البيت الذي زاد في رواية النص ( 7 ) عند 
الدكتور علي ناصر على رواية الميمني في النص ( أي ) وهو مما 
لم يرد في المخطوطة التي حققها واتما استقاه من اليرصان 
للجاحظ واثبته في المثن بين معقوفتين وكان ينبغي له ان يثبته 
في الهامش ؛ فحقيقة الزيادة اذثن هي شطر واحد من الرجز 
لا اكثرء اما زيادة نشرة الميمني فهي التصوص التي اثبتها 
الدكتور علي ناصر في ذيل الديوان مما لم يرد في مخطوطته 
وخرجه من المصادر ( ومن ضمنها الطرائف الادبية ) فضلًا عن 
عدد يسير من المقطوغات روتها المصادر ولم ترد في نشرة 
الميمني في الطرائف الادبية | | 
وقد ضم ذيل الديوان خمسة عشر نصأ منها ما ناظر رواية الميمني 
ومنها ما اختلف عدد ابياته عن عدد ابيات روايته عند الميمني 
ومنها ما اتفردت به المصادر التي رجع اليها الدكتور علي ناصرء 
ولكي تتضح الصورة سنتابع نصوص الذيل وذقابلها بالنصوص 
التي وردت في متن رواية الميمني 


خرج النص من الاغاني 
والطرائف الادبية 


خرج النص من مصابر 


مختلفة والطرائف 

خرج النص من مصادر 
مختلفة والطرائف 

خمرج النص من مصادر 
مختلفة والطرائف 

خرج النص من مصادر 
مختلفة والطرائقف 

خرج النص من شرح الانباري 
والطرائف 

خرج النص من تثقيف 
اللسان ثم ذكر انه ورد بيتا 
اخيرا في قصيدة من ١١‏ 
بيت في انساب الصحاري 
وروى الابيات في التخريج 
خرجها من الطرائف الادبية 
ومصادر اخرى وروى ثمانية 
اشطر عن انساب الصحاري 
في هامش التخريج 

خرجها من مصادر مختلفة 
والطرائف وروى في التخريج 
ثلاثة ابيات على الوزن 
والقافية من انساب 
الصحاري 


خرجها من الاغاني 


لم يرو المييني البيت 
ولا الابيات الائني اشير 
نهو غير موجود في 


مخطوطته 


من خرجهما من الاغاني 


خرجهما من الاشباه 
والنظائر والطرائف 

من خرجه من شرح مايقع في 
التصحيف والتحريف الذي 
نسبه الى الشتفرى أو غيره 


17 بيتاً و 9 أشطر رجز وشطر واحد طويل 


ولنا أن نسجل أول ملاحظة وهي أن الدكثور علي ناصر رتب نصوص الذيل 
بحسب تسلسل ورودها في نشرة الميمني فكانه اهتدى بنشرة الميمني 
أولا ثم استمان بالمصادر التي عززت نسبة ما ورد في نشرة الميمني أو 
ترجحت في نسيته الى الشنفرى والى غيره على أن ذلك لا يلفي أن 
الحصيلة جاءت مرتبة على القوافي فالنصوص ١‏ ؛ ١1‏ 7 على البام 
والنص ‏ على الحاء والنصويص 6 ل على الدال والنص م على 
الراء والنص ١‏ على العين والنص ٠١‏ على الفاء والنص ١١‏ على 
الكاف والنص ١1‏ : 17 على اللام والنص ١0 , ١6‏ على النون 
ولا ندري أن كان ذلك من باب المصادفة ام أن الامر قائم على حقيقة 
أخرى يمكن استلباطها , فنصوص الذيل كما ذكرنا وردت في نشرة 
الميمني بتسلسلها تحت الرموز ( أ؛ ب ج؛ ه.ح, طء .ء بي , 
دي :وي :حي ك .- . ) ومعنى ذلك أن النصوص التي وردت في 
نشرة الميمني تحت الرموز ( أك . طي ؛ أي » زعي , جي ؛ زي :حي » 
هي ؛ و بك ) والتي قابلت نصوص مثن نشرة الدكتور علي ناصر كان 
ينبغي أن نكون مرتبة على القوافي ايضأ ولكنها ليست كذلك فهل يعني 
ذلك ان مخطوطة الديوان كانت مرتبة في الاصل على القوافي ثم أَجِدَْ 
فيها قصائد أخرى ام ان الامر قائم على المصادفة وحدها ؟ ان الاجابة 
عن هذا السؤال ستبقى معلقة الى ان تكشف المظان غن مخطرطة كاملة 
لديوان الشنفرى 
لذا بعد ذلك ان نشير الى ان النصوص التي وردت في الذيل من نشرة 
الدكتور علي ناصر تحت الارقام ( ال 
٠‏ ) والي تقابل النصوص التي وردت في نشرة الميمني تحت 
الرموز ( أ ب ٠ج‏ ؛ ه ح ؛ ط. بي ٠‏ دي ؛ وي »ك ) متناظرة في 
روايتها وعدد ابياتها وهي مما لم يرد في المخطوطات التي اعتمد عليها 
البكتور علي ناصر ولهذا أخرها الى ذيل الديوان بينما وردت في 
مخطوطات الميمني فائبتها في متن الديوان . 

على ان لنا ان نلاحظ أن النص ( 8 ) الذي رواه الميمني تحت 
الرموز ( بي ) ورد عنده في سبعة اشطر بينما ورد عند الدكتور علي ناصر 


8إبيتاً و/ا اشطر رجز 


بالرواية نفسها وبالنقص ذقسه في متن الذيل ولكنه رواه في ثمانية 
أشطر في التخريج وبلا نقص في كلماته نقلا عن انساب الصحاري فكان 
ينبغي أن يثبت هذه الرواية في متن الذيل وليس الرواية الناقصة مادام 
الامر وارداً في فيل الديوان وليس في متنه . 
كما ان الدكتور علي ناصر روى النص ( 5 ) من بيتين كما ورد عند 
الميمني تحت الرمز ( دي ) ثم روى ثلاثة أبيات اخرى في التخريج 
نقلها من انساب الصحاري . فكان ينبغي له ان يثبت خمسة الابيات 
كلها في متن الذيل لاان يقسم النص قسمين. 

وتبقى بعد ذلك النصوص التي انفرد بروايتها الدكتور علي ناصر او 
رواها بزيادة عما ورد في نشرة الميمني , أما النصوص التي رواها بزيادة 
فهي النصوص ( ١1 ١5‏ ) ؛ والنص ( ١‏ ) رواه بخمسة ابيات بينما 
روأ الميمني تحت الرمز ( ب ) بيتين فقط ؛ ولو تأملنا تخريج النص في 
ذيل ديوان الدكتور علي ناصر لوجدنا أن الابيات الخمسة مروية في شرح 
المرزوقي لحماسة أبي تمام وفي شح التبريزي والمؤتلف والمختلف 
والحماسة البصرية التي روت الابيات ( ١‏ ؛ ؟ ؛ 0 ) فقط وانها منسوبة 
في هذه المصادر كلها الى القتال الكلابي فضلا عن انها مثبتة في ديوان 


القتال الكلابي » وان البيتين الاول والثاني وحدهما رويا في الاشباه 


والنظائر منسوبين الى الشنفرى فضلا عن الطرائف الادبية , وبعد فلا 
ادري كيف ساغ للدكتور علي ناصر أن يثيت الابيات الخمسة كلها في ذيل 
ديوان الشنفرى مع ان الابيات الثلاثة الزائدة على رواية الميمني لم ترد 
في أي من المصادر تخريجه منسوبة الى الشنقرى بل الى القتال 
الكلابي كما رأينا . 

اما النص ( 1 ) فهو اللامية التي في رثاء تابط شرأ وقد ذكرنا 
ان الميمني أعرض عن روايتها على أنه روى البيت الاول منها واشار في 
مقدمته الى خلو مخطرطتيه منها فضلًا عن شكه.في نسبتها الى 
الشنفرى » اما الدكتور علي ناصر فقد روى ثمانية وعشرين بيتا وذكر 
مصادر تخريج كثيرة ولكته لم يشر ألى خلافها في نسبة القصيدة ‏ وهو 
خلاف مشهور - والغريب انه روى بعد التخريج ثمانية ابيات اخرى 


2 امن ( 
المورى 


خرجها من انساب الصحاري لا ادري علة عدم اثباتها في مثن الذيل 
سواء ملحقة باللامية ام بصيفة نص مستقل . 

تبقى بعد ذلك النصوص التي انفرد بروايتها الدكتور علي ناصر 
وهي النصوص المرقمة ( /ا, 11 217 19). 

وقد ذكرنا أن النص ( )| ) هو بيت واحد خرجه المحقق من تثقيف 
اللسان ثم ذكر ان البيت نفسه ورد في انساب الصحاري ثاني عشر اثني 
عشر بين رواها بعد رواية خبر مقتل الشنفرى ؛ ومرة اخرى لا ادري لم 
أكتفى بالبيت الثاني عشر في متن الذيل وروى الابيات الاثني عشر بعد 
التخريج مع ان الرواية وردت في ذيل الديوان. وليس في اصله . 

أما النص ( ١١‏ ) فهو اربعة ابيات مصدر تخريجها البحيد عنده 
هو الاغاني وكذلك النص المرقم ( ؟1 ) الذي هو شطران من الرجز 
خرجهما من الاغاني ايضاً والنصان مما روأه الاصفهاني في ترجمة تابط 
شرا 
ويبقى النص المرقم ( 0 ) وهو شطر واحد من الطويل خرجه المحقق 
من شرح ما يقع في التصحيف والتحريف منسوياً للشنفرى او غيره فاذا 
عدنا ألى جدول المقارنة ولاحظنا أن ذيل نشرة الدكتور علي ناصر تضمن 
ثلاثة وستين بيتأ وتسعة أشطر من الرجز وشطرا واحدا من الطويل مقابل 
ثمانية وثلاثين بيتاً وسبعة اشطر من الرجز تضمنتها النصوص المتبقية 
من نشرة الميمني التي لم تدخل في متن نشرة الدكتور علي ناصر كان لنا 
أن نرى ان زيادة نشرة الدكثور علي ناصر نتمثل أولافي زيادة ثلاثة أبيات 
في النص المرة) ( ؟ ) وزيادة سبعة وعشرين بيتأ في النص ( ١7‏ ) 
وهو لامية رثاء تابط شرأ التي لم يرو منها الميمني الا البيت الاول 


فمجموع زيادة النصين هو ثلاثون بيتأ. 

اما النصوص التي انفرد بها علي ناصر فهي النص  (‏ ) من بيت 
واحد والنص ( ١١‏ ) من اربعة ابيات والنص ( 17 ) من شطرين من 
الرجز والنص ( 0 ) من شطر واحد من الطويل فمجموع ما اتفرد به 
خمسة ابيات وشطران من الرجز وشطر من الطويل ومجموع الفرق الكلي 
هو خمسة وثلاثون بيت وشطران من الرجز وشطر من الطويل . 

أن قيمة نشرة الدكتور علي تاصر لا تتمتل في الزيادات 
الضئيلة التي اتفرد بها وانما في روايته النصوص وشرح غرييها 
وتوثيق روايتها في مصادر تخريج متنوعة وعرض الروايات 
المخالفة في الهوامش وذلك جهد له قيمته غلى صعيد العمل 
التحقيقي . على ان الذي قد يؤخذ على عمله أته ادرج في ذيل 
الديوان نصوصا وردت في مثن مخطوطتين اعتمد عليهما الميمني 
وكان بوسعه ان يعتمد نشوة الميمتي لادراج نئك التصوص بعد 
متن مخطوطته ثم يفرد ذيل الديوان للنصوص التي لم ترد في 
مخطوطتي الميمني ومخطوطاته هو فيذلك يكون متن الديوان 
مجموع ما ورد في المخطوات وذيله مجموع ما انفردت مصادر 
التخريج بروايته . 

وتبقى فضيلة أعادة نشر ديوان الشنفرى وبشكل مستقل 
فكتاب الطرائف الادبية كاد يختفي من التداول فضلًا عن انبنشرة 
الميمتي خلت من اهم نصوص الشتفرى وهي لامية العرب والتائية 
المفضلية ومرثية تابط شرا فكانت نشرة الدكتور علي تاصر ناهضة 
بروايتها ومن هنا كانت النشرة الاوفى من شعر الشنفرى حتى 
تكشف الايام عن ديوانه المخطوط الذي تداوله القدماء فتكتمل 
صورة هذا الشاعر الصعلوك الميدع1" . 


الهوامش والمصادر 


)١١‏ ينظر مثلا فحولة الشعراء للاصمعي ١0‏ والاغاني 
ام دما. 

١‏ 17 ) ينظر متلا البيان والتبيين " / 774 , والشعر والشعراء 
امل عة. 

(؟*) العمدة ١/١"؟.‏ 

(؟) الاعلام 904/6؟, 

(0) هدية العارقين /١‏ 715 . 

(") ينظر الاشتقاق 711 . 

(10) ينظر سمط اللالىم .14١6 /١‏ 

. 9١ /١ ينظر المزهر‎ )4( 

)50 ينظر شرح المفضليات للانباري كقك 1955 

)٠١(‏ ينظر الاغاني ١؟19/‏ 196 كأوا, 

)١١(‏ ينظر هدية العارفين /١‏ 5غ؟. 

(؟١)‏ ينظر الاعلام 0/ 04؟. 

(؟١)‏ يتظر المصون في الادب 8 ولاشباه والنظائر 


.١١١ /١ والمزهر‎ ١١6 / ٠ للخالديين‎ 

١ )١5(‏ 5ةلا. 

.1١86١ ينظر القهرست كم‎ ) ١00( 

11 ) ينظر تفصيل ذلك في الطرائف الادبية 7١‏ . 

, 7١ الطرائف الادبية‎ ) ١17١ 

, "9 , 8 مقدمة الديوان‎ ) ١14( 

(196) شعر الشنقري 650 ه ١ا.‏ 

(*)مان نة5هااك. 

(١؟)‏ جاء في نشرة اخبار الترات العربي العدد 6م ) 
المجلد ( 8 ) سنة 1١ +١‏ ان المجمع الثقاقي في أبي 
ظبي اصدر تحقيقا جديدا لديوان الشنفرى انجزه 
السيد احمد محمد عبيد في ١051١‏ ) صفحة سئة 
1٠ ٠ ٠‏ وهي نشرة سنتتناولها بدراسة مستقلة الخرى 
بإذن الله 


الول نل قرام رمم 


المتوفى سنةٌ 3784 ه 


دراسة 
ل ٠‏ هدىم شوكت بهنام ١‏ 
كلية التربية / قسم اللغة العربية 
الجامعة المستنصرية 


ظهر في الاندلس عدد من المؤلفات الادبية , ويد كتاب الوافي لي نظم القوافي الكتاب النقدي الثائي بعد كثّاب 
« إحكام صنعة الكلام للكلاعي » . ويعد الوافي من كتب البلاغة ايضاً ٠‏ وفيه اخبار مشرقية واندلسية مختلفة , 
واورد اشعاراً كثيرة لاندلسيين من عصور الخلافة وما بعدها , ولا سيما العصر الذي عاش فيه الرتدي المؤلف 
( القرن السابع الهجري ) وهو عصر دولة ني الاحمر . حيث كان واحداً من الشعراء المفضلين , لدى سلطان 
غرناطة الاكبر , ونظم شعرا بناغ على طلبه , وعلى ذلك ضم كتابه اشعاراً كثبية له ؛ استشهد بها في كل ياب أو 
فصل أورده , فالكتاب يكاد يعد ديوان شعر للرندي . وقد اعتمد فيه مصادر مشرقية متعددة كيتيعة الدهر للثعالبي 
والعمدة لابن رشيق وغيرهما في ايراد الحكايات والاشعار المشرقية التي تذتمي الى العصور المختلفة من امرىم 
القيس الي المتنبي والبحتري والمعري وغييهم . . ْ 


اما الاخبار الاندلسية فقد اعتمد على تقسه في ايرادها ؛ ونقل | فيعد كتابه بذلك وتيقة تسجيلية لاحداث العصر او لتاريخ العصر 
من المصادر الاندلسية الاشعار السابقة لعصره , واورد حكايات' الادبي . كما يمكن أن تقول انه اتاح المجال للاندلسيين للاطلاع 
0 . على بعض الكتب المشرقية والمغربية المهمة محصورة بنطاق 

بادا ألسية للمعاصرين ل» من الشعراء مع الخص عل :4 ١‏ حين جعلها متيسرة متاحة في كتابه ه الوافي » . وقد جاء كتابة 


من اصحابه ومن عصره فهو شاهد عيان لما رواه من اخبارهم , في اريعة اجزاء حسب تقسيمه : 


2 «رم 2 
المورد 


الاول : في فضل الشعر وطبقات الشعراء وعمل الشعر 
واغراضه , 

الثاني : وهو القسم البلاغي : في محاسن الشعر وبديعه 
ومعانيه ويقع في اربعين ابأ . 


الثالىك : في عيوب الشعر. 
الرايع : في حد الشعر والعروض والقافية . 


8 مؤلف الكتاب : 
هو صالح ابن ابي الحسن''' يزيد بن صالح بن موسى ابن ابي” 
, القاسم بن علي بن شريف النّفْري". من اهل زُندة؛ يُكنى اب 
الطيب ابن شريف”" , وكثاه المعري بابي اليقاء9؟ ٠‏ , : 
قال عنه ابن الزبير صاحب صلة الصلة أنه شاعر نُجِيد في 
المدح والفزل وغير ذلك 4 وانه من ذوي الفضل والدين : ومعذود في 
اهل الخير. 


وكانت للرندي لقاءات عديدة معه . حيث حضر مجالس اقرائه ' 


وانشده الرندي كثيرا من شعره واقام في مالقة شهراً" . 

ذكر المراكشي وابن الخطيب معلومات يسيرة عن مشيخة 
الرتدي فذكر انه روى عن ابي الحسن ابيه والدبّاج وابن الفخار 
الشريشي وابن قُطرال وابي الحسين بن زرقون*) وابي القاسم بن 
الجدّ التونسي!" . 

وقال المراكشي عن الرندي « روى عته جماعة من اصحابنا , 
وكتب الي بإجازة ما رواه وألفه وانشاه نظماً ونثراً »#" . 

كان الرندي كثير الوفادة على غرناطة والتردد البها ؛ يسترفد 
ملوكها وينشد امراءها » وذكر في الاحاطة ان قصيدته التي أولها : 

اواصلتي يوماً وهاجرتيٍ الفا ) . 

دون أن يسميه وهو السلطان محمد بن يوسف بن الاحمر الكبير 
مؤسس غرناطة ١‏ 7170 717/1 ه ) وانه كان شاعره الاثير كما 
ينص في غدد من مواضع كتابه الوافي » واضاف المراكشي ان 
السلطان اوعز اليه الا يخرج عن بعض بساتين المُلك حتى يكملها 
في معارضة محمد بن هاني الالبيري!0 , 

اما آثاره فقد رُوي عنه انه ألف جزءاً على حديث جيريل وصنف 
في الفرائض واعمالها مختصراً نافماأ نظمأ ونثرأ » وآخر في 
العروض وفي صنعة الشعر سماه « الوافي0') في نظم القوافي » » 
وله كتاب كبير سماه « روضة الانس ء وتزهة التفس 0*(' ؛ وله 
مقامات بديعة في اغراض شتى ؛ وكان من خواتيم الادباء في 
الاندلس ؛ بارع التصرف في منظوم الكلام ومنثوره » فهو حافظ 
متفتن في معارف جليلة » ولبيل المنازع متواضع مقتصد في 
احواله!') , 


#ا شعره : 

قال عنه صاحب الاحاطة : « إن شعره كثير . سهل الماخذ, 
عذب اللفظ ؛ رابق المعنى ؛ غير مؤثر للجزالة » وقد اورد له ابن" 
الخطيب نماذج كثيرة من شعره في السلطانيات حيث جاء 
بقصيدة طويلة من خمسة واربعين بيتاً منها مقدمة متعددة 
العناصر من غزل ووصف ليل ونجوم مستعيناً بحرف التشبيه 
( كان ) فجاءت في اريعة وعشرين بيتا ؛ واعطى للسلطان صفات 
العلو والاشراق بتشبيهه بالشمس والبدر , كما اسبغ عليه صفائ 
الشجاعة والكرم ووصف اهله بالشجاعة في قيادة الجيوش 
والانتصار ف في الحروب ٠‏ قال من قصيدته : 
سسسرى والحبُ امسر لا يسسسرام 

وقد المحرى به الشوق والفسرام 


واغفى اهلها للا وشللاة 

اذا تسلم الحسودتٌ لاتقتسام 
وليل بتسه كالدهر طسولا 

تذكلر لي ومعصرفه التمسام 
كان سمه زهسر تجلى 

ييزهر الزهر والشوق الكمام 
كان البردر تحت الفيم وجله 

عليه من ملاحتسسه لثسام 
وماشبهت وجتنيية الشمس الا 

بوجهك ابها الملك الهمام 


وإن شيهكتله بالوبدر يوماً 


فللبيبرالعملاحة ولتمسام 
فقد بخست وقسد خعمع القمام 
وحشل و اليبيع ابرغ غخالبي 
راع بذكيره الجيش اللهام 
اذا ماسل سيف العزم يسومصا 
على امسو قسلم يما سستسلام 
تناهى مجده كرما وباسا 5 
قما يدي أمحيياً ام حسام . 
وله في الليل والسهر أرجوزة قصيرة » ووصف الليل ايضاً في 
قصيدة ثالتة اظهر فبها التجسيد مستمداً ضصوره من المعارك 


.الحربية : الوغى , والفرار, والهزيمة , والثارء وييدو انه كان 


معجباً بهذا اللون من الوصف فاكثر منه كما وصف البحر والاتهار 
والعقل والجيش والسلاح من سيف وقوس ووصف القلم وسكين 
الدواة : كما اعجب بالطبيمة الحية ؛ فوصف الورد والخيري 
والريحان , وكان كتابه الوافي ديواناً لشعره إذ إنه كان يتمتل 
بشعره في كل باب وفصل يورده حتى إنه اعجب ايضاأ 


ويه 


بالمعارضات واكثر من ايراد قصائده التي عارض يها قصائد 
شعراء آخرين , كما سنرى عند عرض موضوعات الكتاب . فمن 
شعره في اوصاف شتى ؛ قوله من قصيدة وصفها ابن الخطيب 
بأتها مغربة في الاحسان : 
وليلة تبهت أجقسائها 
والقجر قد قفجير نهر 
والليل كسالمهزم يوم الوغى 
والشهب مثتل الشهب عند القفرار 
كسائنما استخفى السّهى خيفسة 
وطلولب النجم بثثلار فثقثلار 
دسذاك مسا شسابت نواصي الدجىي 
وطاب التسسر اخسه قضار 
وفي التسرييا قمو سافر 
عن غرة فغيكثر منها الشفار؟) 
وقوله في وصف البحر والانهار: 
البخحصسر اعظم مما انت تحسبه 
من لمير البحر يوماً مارأى عجبا 
طصام له حيب طاف على زورق 
مشل السماء اذا ماملئت شهبا 


النهسار 


وقوله م في العقل والتغرب 03 
ملا خسن المقغل وآث اره 
١‏ لدسولازم الانسسان ايثاره 


يصون بالعقل الفتى نفسه 

كما يصون الحصر اسسرارة 
لاسيمسا ان كان في غرية ' 

يحتاج ان يعرف مقسدارو(:") 

ومن وصفه الجيش والسلاح : 

وكتييدعة بلالدارعين كتثيفة 

جسرت ذيسول الجحقل الجرار 
روض الدنايا بينتها القضب التي 

زفت بهها الرايات كالازهفار 
فيها الكمساة بنو الكماة كساتهم 

اسد الشرى بين القنا الخطار 
متهللين ليدى اللقسساء كانهم 

حلفت وح سوههم من الاقتصملار") 


ومن قوله في السيف ؛ 
وابيض صيسغ من ماء ومن لهب 
على اعتدال فلم يخمد ويم يسسسل 
مساضي الفرار يهاب العمر صولته 
كسانما هو مطبوع من الاأجل0) 


ومن قوله في الورد : 
الورد سلهشسان كسل زهفر 
[لوائئه دايم ال وود د] 
يعلد خلسكلود الممسلاح شيء 
. ملااشئشيه الورد بالخ دور7) 


اضافة الى مقطوعة اخرى في وصف الخيري. 
وانق كمتشس ل السمسساء 
فيه لمن ينظر سسر عجيب 
كساتم سا الصبح عليه رقيب 
وياح باليسل يتناس رارة 
لما رأى الليل نهار الاريبله) 


ووصف الرندي الطيف بمقطوعة من ستة ابيات إداره في معاني 
الوصل والهجر ومجيء الطيف وسراه وتخيله وتعلل المحب به, 
وبتى صوره على التضاد : 
الم - ولي . اجفى ‏ اشفى ؛ وصل ‏ هجرء قال : 
أواصلتي يوماً وهفاجرتي الفا 
وصالك مااحلى وهجثرك ماأجفى 
ومن عجب للطيف ان جساء واهتدىي 
فعماد عليلا عاد كالطيف ام أخفى 
فياسايراً لولاالتخيل ماسرى 
ويا شاهداً لولا التعلل مااغفى 
الم فتباحيتاني وولي قفسسراعني 
ولم ار اجفى منك طبعاً ولا اشفى!") 
وله شعر في الغزل بنوعيه : النسيب والتشبيب ؛ اداره في 
معاني ؛ تذكر ليلة انس » وصف اللقاء وشرب الخمر ء وصف الليل 
ومجيء الصياح , وصف الرياض والنسيم ؛ واهداء التحية لتلك 
الليالي » قال من قصيدته : 
علسلاني يسسذكر تلك الليالي 
وعهول عسددتها كالللي 
لست انسى للحب ليلس ة انس 
صال فيبها على الششوي بالوصال 
غخفل السدهر والرقيب ويتنا 
فعهجييتئتا من اتقساق المععطال 
ضمننا ضمة الوش اح عتساق 
بيمين معقلسوودة يشم سال 


اضح.ك المزج ثفرها عن لآل(") 


واعجب ابن الخطيب ينزعة الرندي ووجده سابقا غيره حين 
قدم بالنسيب قصيدته في مدح الامير ابي عبد الاله ؛ وقد اداره في 
معاني : قوة الهوى , سحر النظرة , التسلي عن الصبابة , الشوق , 
الطيف , الهجر , ومدح الامير ووصفه بالشجاعة والكرم والسماحة 
والعطاء وقضاء حاجة السائل بلقة سهلة فيها القليل من 
الصنعة . مع اعتماد الثنائيات في عجز كل بيت من ابيات 
القصيدة . قال فبها : 
ياكطلعسة الشمس الا انه قمر 
اما هوك فلاييبقي ولا يدر 
كيف التخلص من عينيك لي ومتى 
وفيهمسا القاتلان الغنج والحبور 
وكيف يسلي فوؤادي عن صيابكته 
ولوتهى النساهيان الشيب والكبر 


ولي من الشوق مالاوواء لله 

ومنك لي الشافيان القرب والنظر 
وكسان طيف خيال متسك يقنعني 

لسويذهب المانعان الدمع والسهر 
يا نابياأاً لميكن الا ليملكني 

من بعهه المهلكان الفم والفير 


من كالامير ابي عبدالاله اذا 

ماخاتت القدمان البيض والسُمر 
السواهب الخيل آلافاً وفارسها 

اذا استوى المهُطمان الصَّددٌ والصُجر 
والمشبيه الليثت في يأس وفي خطر 

ونعمت الحليتان البساس والخفسر"') 

واورد له المقري رائية من خمسة وثلاثين بيتأ في مديح الامير 

ابي عبد الاله قدم لها بمقدمة قي السلام على الديار والحبيب 
والتغزل به ووصف الخمر والليل . تم التخلص الى المديح ؛ وقد 
اورد أبن الخطيب مقاطع من مقدمة هذه القصيدة , وغزله يدور في 
مغان معروفة ؛ اللوم , الذل في الحب , نيل الاذات ؛ الصير ‏ وقد ذكر 
السلام على الديار والعرار لكي لا يبتعد عن الخط التقليدي في 
بنية القصيدة العربية » كما وصف الخمر وازالتها الهم واباريقها 
وشكلها واستمد صوره من الطبيعة : رياضها , وردها . بهارها . اما 
في مديحه فقد أهتم يصفات المعالي والمجد والجود والعدل 
والندى واسباغ السعد على شعيه . وهذه الصفات وجدناها تتكرر 
في مدائحه الاخرى . وهي الصفات نفسها التي تدور حولها اغلب 
قصائد المديح في الشعر المربي واستخدم الشاعر لفة سهلة 
واضحة تكثر فبها الصنمة كالجناس والتكرار والتضاد , قال في 


قصيدته ؛ 


سلم على الحي بدت العلبيوار 1 
وحىي من اجسسل الحبيب البيديار 


قما ليسالي الانس الا قصار 
واتميسشسسا العيش لمن را ميشه 

نفس تقلااري وكؤوس تلبلدار 
وزوؤحه الرح وريحطائته 

في طيبه بالوصل وو ببالعقار 
ممسدامة م _دئية للمتى 


في رقة الدمسع ولون النضار 


م يااحسن النسار التي شكلها 
كالماعم لوكف شرار الشرار 


ظبي غرير قام عن لوعتي 
ولا أذوق التمم الا غللرر 
ذو وجد ة 4 أذ ا روط 7 
قد يهر الورد بها والبهار 


وجه ابي عبد الاله استتمسار 
محمد محمد كساسم يه 


والقطب لااأشك عليته الفبار 

مسؤثل المجد صسريم العلا 
مهلب الطبسع كسريم النجارا؟"ا 
ونظم الرندي في الاغتراب قصيدة عدها ابن الخطيب من 
المطولات . اورد منها واحداً وعشرين بيتأ . عبّر فيها عن الاغتراب 
والحزن على فقد الوطن وذلك في نوئيته المشهورة فقد اورد 
المقري في كتابه النفح ثمانية واربعين بيتأ منها ونص على انه 
اورد القصيدة كاملة كما نظمها الرندي معتمدا على من يوثق في 
كتابته لان للقصيدة روايات اخرى فبها زيادات تذكر غرناطة 
وبسطة وغيرهما من المدن التي سقطت ؛ وكان اهلها يستنهضون 
همم الملوك بالمشرق والمغرب , فكآن بعضهم لما اعجبته قصيدة 
الرندي ورأى مناسبتها للموضوع زاد فيها تلك الزيادات , لكنه رأى 
أن هذه الزيادات يمكن ادراكها من قبل اي شخص يملك ذوقاً 
يسيطأ لانها لا تقاريها في البلاغة ؛ ويحيل المقري الى كتابه 
الآخر ازهار الرياض لبيانه الامر فيه" . وقد أورد المقري هذه 
النونية ضمن قصائد عديدة في رتاء المدن الاندلسية بعد 
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سقوطها . ويستهل الرندي قصيدته بالحكمة عن عدم تمام 
الاشياء وعدم دوام الحال فيستفهم عن الملوك العرب وتيجانهم 
أين هم . وعن قارون وذهبه باسلوب من يسلم امره لله . وان لكل 
شيء نهاية يقف عندها ثم يعود الى فجائع الدهر والحوادث التي 
حلت الجزيرة قتصاب نفسه بالضعف لجزنه على مدن الاندلس , 
اذ يتحدث بلغة الانسان الجاهل والحاسد , فيكثر هنا من تكرار 
السؤال عن عدد من المدن التي سقطت ويصفها ويعبر عن المه 
وحزنه وبكائه على هذه الديار: ويثبه الغافلين من الناس على 
حقيقة الامور, وتبدل حال الاندلس من نصرة المستضعفين الى 
طلب النجدة . والذلة بعد العزة ‏ فيظهر المه وحيرته ويدلل على 
صدق كلامه باختيار نماذج مختلفة من المجتمع وماذا حل بهم , 
كل هذا في لغة سهلة يغلب عليها الصدق ونبرة الاسى والابتعاد 
عن الصنعة والمبالقة . قال في قصيدته : 
لكسل شيع انا همسا ثم نقصسان 

فلايفير بطيب العيش انسسان 
هي الامور كما شاهدتها دول 

من سسسمره زمن ساءته ازمان 
وهكده السدار لاتبقي على احد 

ولا ايسدوم على حال لها شان 
يمزق الدهر حتممها كل سابيفة 

اذا ثبت مشسرفيسات وخسرصيان 
وينتضي كبل سيف للفناء ولو 

كان ابن ذي يزن والغمد غمدان 
اين الملل وك ذوو التيجسان من يمن 

واين منهم اكلاليسل وتيجان 
أتي على الكل امسر لامرد له 

حتى قضوا فكان القوم ماكانوا 
فجائع الدهر اتواع مقفوعة 

ولل_زمان مسرت واحزان 


ذدهى الججبزيرة امبر لاا عزاء له 
صوى لله أحُسد واتهد ثهلان 


فاسالل بلنسية ماشأن مسرسية 
واين شاطيسة ام اين جيسسان 

واين قرطبسة نار العلوم» فكم 
من عللم قد سما فبها له شان 
وأورد أبن الخطيب للرندي نصاً من كتابه « روضة الانس » فيه 
يصف محاسن جارية وصفا دقيقا باسلوب يلاغي مسجع فيه 
التشبيه والاستعارة والكناية . وصفات معروفة عن جمال المرأة 


العربية مع استخدام المثل والحكمة واللفظ السهل الواضح , 
والاستمانة بالشعر الحكمي خلال التثر: 
« ويتعلق بهذا الباب . ما خاطبني به الفقيه الكاتب الجليل , 
ابو بكر البرذعي من اهل بلدنا اعزه الله أخبرك يعجاب ء اذ لا سر 
دونك ولا حجاب ..... مشيت يوماً الى سوق الرقيق ؛ لاخذ حق فؤاد 
عتيق ٠‏ فرأيت بها جارية عسجدية اللون. حديثة عهد 
بالصون ع(" , 
كان مولد الرندي في المحرم سنة احدى وستمئة ؛ وتوفي عام 
اربعة وثمانين وستمئة للهجرة ؛ واورد ابن الخطيب رواية مثبتة 
بالسند عن ابي الطيب الرندي انه صنع لنفسه شعراً طلب ان 
يكتب على قبره ليدعوا له الناس ويترحموا عليه : 
خليلي بسالود الذي بينشا اجمسلا 
اذا مت قيسري عرض-سة للترحم 
عسى مسلم يسدئو فيدعو برحمة 
فإني محتتاج للدعوة مسلمل") 


ا مخطوطات الكتاب ؛ 

للكتاب عدد من النسخ موزعة بين المغرب والقاهرة , فيذكر 
د . محمد رضوان الداية نسخة المكتبة التيمورية الملحقة بدار 
الكتب المصرية بحجم لطيف دقيق الخط. وهي مكتوبة بقلم 
اندلسي واضح عليه اثار الزمان , واستذتج انها تعود للقرن السابع 
أو الثامن ؛ وقد سقطت الورقة الاولى منها , وذكر في فهرسة الدار 
وجود نسخة اخرى قرئت على المؤلف , واشار د . الداية الى 
نسخة اخرى في الجامعة العربية معهد المخطوطات مصورة من 
قاس . فاكمل منها الورقة الاولى"" . 

ونقل المرحوم الاستاذ ميخائيل عواد في فهرسته لمخطوطات 
المجمع العلمي العراقي نصاأ عن جريدة العلم الثقافي المنشورة 
في الرياط ١١‏ يوليو ١91/4‏ . جاء فيه «٠:‏ .... ان الاهتمام بكتاب 
الوافي يتجلى في كثرة نسخه بالمفرب , حتى لا تكاد تخلو منه 
مكتبة خاصة او عامة طوال قرون عديدة . ويتجلى ايضاً في ورود 
اسم الكتاب في عدد من فهارس العلماع والادباع المغارية ». 
ومن نسخ الكتاب الاخرى التي ذكرها العرحوم عواد في 
فهرسته : 

١‏ - نسخة الخزانة العامة برياط الفتح . ضمن مجموع من ورقة 
*1! ب الي 761196 س. 18 »« 17 سم , مكتوبة بخط 
مغربي وسط . 

"- نسخة في اكسفورد. 

*' اريع تسخ أخرى وهي : 

أ نسخة « المنوني » 

ب - نساخة الا تطوان #6 

ج نسخة « عبد الحي الكتاني » . 

ع- نسطة م الكلاوي لكا 
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ع - نسختا المجمع العلمي العراقي وهما المعتمدتان في هذه 
الدراسة وهما : 

أ- نسخة مصورة بالفتستات عن نسخة خطية في خزانة ليدن 
( برقم : 7١71‏ ) بخط النسخ ؛ في ١١7‏ ورقة؛ ١9‏ سطرأ , 
رقمها في مكتبة المجمع ١١1‏ شغر ودواوين أولها ؛ يسم الله 
الرحمن الرحيم وبه ثقني قال العلامة صالح بن ابي الشريف رحمه 
الله تعالى الحمد لله الذي خلق الانسان وعلمه البيان ؛ واظهر 
بقدرته عجائب حكمته فعقل العقل , وترجم اللسان , وامطر رياض 


الاديب جليس ممتع وانس مقنع , وخل لا يخلى ؛ والف لا يمل .... 
وقد اوردت في كتابي هذا جملة كافية في صنعة الشعر لمن احب 
أن ياخذ بازراره » ويطلع على اسراره » ويتفنن في بديعه » ويتبين 
سقطه من رفيعه هذا. وان كان من سلف قد سبق في هذا 
المضمار .... وسميت كتابي هذا بالوافي في نظم القوافي وقسمته 
أربعة اجزاء تتضمن ما فيه من الاجزاء بحول الله تعالى .... » . 

آخرها : « .... تم بعون الله تعالى هذا الكتاب المبارك يوم 
الاحد الموافق لخمسة ايام مضت من شهر محرم الحرام سنة 
1 على يد الفقير الى ربه القدير محمد عراقي وحفني ناصف 
البركاوي على ملكه الفقير محمد ابو زيد وصلى الله وسلم على 
سيدنا محمد في البدء والختام 00 

وتتميز النسخة بوجود هوامش متفرقة لبعض العناوين واضافة 
كلمات ساقطة من النص . وتصحيحات لاخطاء عارضة . 

ب نسخة أخرى مصورة بالفتستات عن نسخة خطية في 
الخزانة العامة بالرياط. بخط مغربي في 84 ورقة . ١؟‏ س. 

أولها : « قال الشيخ الجليل الفقير القاضي ء ابو الطيب صالح 
ابن الشيخ الاجل الفقيه المكرم المرحوم ابيل'»الحسن علي بن 
شريف الرئدي . رحمه الله تعالى » ورضي عنه الحمد لله الذي 
ثلق الانسان وعلمه البيان .... » . 

وتتشابه هذه النسخة مع النسخة السابقة بصورة عامة مع 
بعض الاختلافات في ايراد النصوص زيادة ونقصانا » وفيها 
هوامش وتعليقات عديدة على هوامش المخطوطة , وتكون احيانا 
يخطوط مفايرة لخط المخطوطة مما يدل على تملك عدد من 
الاشخاص لهاء كما تتشابه النسختان في بدايتهما الا ان 
النسخة المغربية تنقص في نهايتها ثلاثة اسطر عن المشرقية 
ولا يوجد فيها عبارة الناسخ التي وضعها خاتمة للكتاب » فقد 
انتهت بما ياتي : « انتهى وكفى وسلام على عباده الذين 
اصطفي » . 
ل موضوع الكتاب : 

الكتاب لاحق بكتب البلاغة والنقد ‏ ويقسم الى اربعة اجزاء 
بعد مقدمة المؤلف التي تحدث فبها عن الشعر وقيمته ومحاسته 
مع شرح بسيط لمضمون الكتاب . 


تضمن الجزء الاول اربعة ابواب , الآول في فضل الشعر ومن 
تكلم به واثاب عليه فاتى بآية قرآنية عن اتيان الله الحكمة لمن 
يشاء . واورد الحديث النبوي ( أن من الشعر لحكمة ) وان 
الرسول ( 385 ) ندب حسان بن ثابت اليه وقال « ان روح القدس 
ليريده م دام ينافح عن بنيه » ويورد اقوالًا عن الشعر وفضله , 
وقصصاً عن شعراء الاسلام حسان بن ثابت وغيره : وكيف دافعوا 
عن دينهم بالشعر وموقف الرسول ( 25 ) منه وقصة البردة وكعب 
ابن زهير ؛ ويورد ايضاً مواقف السلف الصالح من الشعر والشعراء 
كجرير وعباس بن مرداس واستماع الشعراء للشعر مع طائفة من 
شعر جرير متلا على ذلك. ويورد قصصاً لبعض الشعراء 
المباسيين وموقفهم في الشعر من الخلفاء كالرشيد والمأمون 
وعبد الله بن المعتز وسيف الدولة ؛ وينقل النصوص عن صاحب 
اليتيمة . 

ويورد كذلك حكايات للمعتمد بن عباد الاندلسي منقولة من 
كتاب قلائد العقيان وخصوصا عن شعره الذي قاله في منفاه في 
اغمات . فضلًا عن احد اصحاب افريقية وحكايته مع الشعر مع 
ايراد النصوص على ذلك . 

ونرى ان الرندي في هذا الياب وربما في الابواب اللاحقة قد 
حقق نظرة شاملة الى الادب العربي وعده كلا واحداً لا يتجزأ , 
فعندما تحدث عن فضل الشعر نظر الى تاريخ الشعر العربي 
مشرقاً ومغرياً ميتدئاً باوائل الشعراء العرب في الاسلام وتابع 
تاريخهم الزمني حتى وصل الى الاتدلس والمغرب . 


وجاء الباب الثاني في الشعراء وطيقاتهم , فابتدأه 
بكوله 0 سئل بعص العلماعء عن الشمراعء فقال دهم ارياب النظام 
وامراء الكلام : وما عسى ان يقال في قوم الاقتصاد محمود الا 
منهم ؛ والكذب غير جائز الا لهم » وجعل الشعراء ثلاثة اصناف 
جاهلي ومخضرم واسلامي ؛ بعد أن اقرٌ للشعراء جواز الايجاز 
والكذب في الشعر. 

اما الجاهلي فقد عرفه بانه لم يدرك الاسلام ؛ وجمل رؤوس هذه 
الطبقة اصحاب الستة المشهورات . ورأسهم امرؤ القيس . واما 
المخضرم قيعرفه بانه « الذي ادرك الجاهلية والاسلام » واختار 
من هذه الطبقة النابفة الجعدي وكعب بن مالك وحسان بن ثابت » 
وقد سار على طريقته في الطبقة الاولى التي اكتفى بتسمية رأس 
شعرائها وهنا اختار ايض عدداً من الشعراء يمثلون هذه الطبقة , 

واما الاسلامي فهو الذي نشا في الاسلام . وقسم شعراء هذه 
الطبقة الى ثلاثة أصناف : محدث ومولد ثم كل عصر بعد ذلك 
ينسب اليه اهله , واختار من المحدثين : المتابي والاشجع 
الاسلمي والسيد الحميري ومروان بن ابي حفصة ورأسهم بشار بن 
برد العقيلي . واختار من المولدين جماعة منهم : مسلم بن الوليد 
وصريع الفواني وابو الشيص والرقاشي وايان اللاحقي ورأسهم ابو 
نواس الحسن بن هانيء ؛ ونقل هنا رأي صاحب العمدة بان ابن 
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المعتز وابن الرومي وابا تمام والبحتري كانوا في طبقة متداركة 
غطوا على من سواهم ( أي في طبقة واحدة ) ثم تحدت عن 
المتنبي ( فقال عنه انه شغل الناس بشعره ونقل رأي صاحب 
اليتيمة عن فضل المتنبي ومسير شعره شرقاً وغغرياً وجاء ببيت 
1 المتنبي 03 
ومساالدهر الا من رواة قصائدي 
اذا قلت شعراً اصبح الدهر منشدا 

وذكر سبب تلقيبه بالمتنبي لقوله : 

انا في ألمفمة تداركها الله 
سريب كصالح في تمود 

وجاء بآراء من الكتب ولبعض الادباء في مسالة تنيؤ المتنبي 
بشعره . كما جاء باقوال للعرب عن اشعر الناس وروايات من 
مجالس تعلب عن هذا الموضوع . 

وخصص الباب الثالث لعمل الشعر وآدايه فبدأه بتقسيم 
الشعر الى طرفين ووسط ويقوم على اريعة اشياء : لفظ ومعنى 
ووزن وقافية ‏ ويرى ان اناساً قد توقفوا عن عمل الشعر بسبب 
الهيبة له لا الجهل به. 

ويقصد بهؤلاء علماء الشعر وليس الشعراء ؛ فقد اورد بعض 
الحكايات الموجودة في كتب الادب عن المفضل الضبي وعدم قوله 
الشعر وهو من اعلم الناس ب+ ؛ وكذلك اورد للاصمعي حكاية في 
المعنى نفسه . 

تم ذكر شروط عمل الشعر وهي تحري اوقات الفراغ وامكنة 
الخلوة وترك العمل فيه حتى يشتهيه اي يرغب فيه لان الشهوة 
( كما يرى ) ثعم المعين . واذا ما سكم الانسان أن يترك ويح 
نفسه ولا يكره طيعه , لكن بهتم بمطالعة اشعار العرب 
ما يستجيده في المعنى الذي بريد ؛ وكذلك من الامثال » ويشترط 
على الشاعر التنقيح والاختيار والابتعاد عن الاسنكثار , والتامل 
في الشعر والنظر فيه بعد الانتهاء منه لان العجل يؤتي الندم »ثم 
يدعو الى استشارة ذوي الخبرة وعمل الشعر المنظوم عليه وياتي 
يحكمة على ذلك ( بان الانسان لا يرى عيب نفسه والعرء كما قيل 
يفتن بابنه وبشعره ) » وعرض لحالة الشاعر عندما يرتج عليه 
وعكس ذلك حينما يتاتى له حسن البديهة وجودة القريحة . وجاء 
بمثل على هذه الحالة بحكاية لابي تمام مع المعتصم , وللشريف 
الطليق ( الاندلسي ) الذي وصفه بحسن البديهة وجودة القريحة 
وقصته مع فتى اختبر بديهته » وكذلك اورد حكاية من عصره 
( ويعد هنا شاهد عيان ) للهيثم الاشبيلي الذي كان يملي رسالة 
أو شعرا وموشحة ولا يتوقف , وجاء بحكاية اخرى للشيخ ابي 
علي القصري بسبتة . 

ويعود الى الحديث عن شروط عمل الشعر فذكر الاجازة 
والمماطلة , قاما الاجازة فقد عرفها بانها ( ان يذيل الشاعر على 
كلام غيره على البديهة ما يلائم مغناه ويتصل بمعناه ) وجاء 


يحكاية للباجي وابن حسداي وابن عمارء وبحكاية اخرى عن 
شعراء مشارقة منقولة من صاحب العمدة ؛ وجاء بحكاية ثالثة 
للمعتمد بن عباد . فيتضح انه ينقل الحكايات المشرقية عن 
العمدة واليتيمة والحكايات الاندلسية عن قلائد العقيان او من 
مشاهداته اذا كانت تخص شعراء عصره . وذكر الممالطة : وهي 
( ان يتساجل الشاعران فيصدر احدهما ويعجز الاخر ) وياتي 
بمثله من شعر أمرىء القيس , 

وكان الباب الرابع عن اغراض الشعر وادابها : بدأه بالقول 
( أعلم ان اغراض الشعر كثيرة ولكن الذي يدور منها على الالسنة 
وتتداوله مع الازمنة ثمانية انواع 0 النسيب والمدج والتهنئة والرثامء 
والاعتذار والعتاب والثم والوصف ) , 

عرف التسيب بقوله ( النسيب للروح نسيب وهو ريحانة الانس 
وسلوانة النفس لانه يستقر ويروق ويهز ويشوق ولذاك جعلوه صدرا 
في المدايح وسبباً في المنايح ) ويستشهد على ذلك بقول ابي 
الطيب : 

( اذا كان مدع فالنسيب المقدم ) 

وينسيب حسان في قصائد مديح النبي . وذكر اداباً لهذا الباب 
أن يكون اللذظ رشيقاً والمعنى رقيقا . واذا وصف المجنون بالتيه 
والاعراض ونحو ذلك من الاغراض ان لا يقابل بالجفاء ولا يعامل 
معاملة الاكفاء ؛ ويمتل لذلك بالشعر ويالحكايات وينصوص 
مختارة ( هكذا سماها ) لابي الشيص والشريف الرضي واخرين , 
ويقصيدة لابن الخطيب!'' ولابراهيم بن سهل الاسلامي . ونقل 
قصة عن المبرد مع المتوكل وهما يتناشدان الشعر واورد نونية ابن 
زيدون لتكون مسك ختام فصل النسيب . حيث عرج بمده على 
المديح وآدابه ٠‏ فيين ان ( المدج محبوب بالطبع شهي للسمع 8 
والنفوس في حبه متفقة وفي دواعيه متفرقة , فالكريم يجود ويبذل 
فيه المجهود ؛ واللئيم يتعلل ويجب ان يحمد بما لم يفعل كما قيل 
في بعضهم ) واورد بيتين على ذلك . وذكر بعض العبارات التي 
تقال في وصف باب المدائح مثلا : « المدائح حلل قدت على قيود 
الكرام ولذلك لا تلام اللثام » مدح اللثيم هجو له لانك تصفه بما 
لا يعرفه ومن المثل السائر من مدحته بما ليس فيه فقد بالغت في 
ذمه » وفي معتاه نظم الرتدي : 
ما جوابي لمن مدحت بتمعسري 


فجزائي جزاء وقد سفيسسه 
اترى علسة لذلئلك الا 
اتني جيشسسه بماليس فيه 


واورد مثلًا لذلك واتى بالفاظ اخرى مختارة في المدح ان فلاناً 
من عنصر كريم ومعدن شرف صميم . هو شريف المنسب ضعيف 
المنصب قد ارضع اخلاق الخلافة ... » كما اتى ببعض اداب هذا 
الباب « ان تكون القصيدة بارعة الابتداء راثقة الانتهاء واذا 
شببت يفزل او نحوه فلتكن نبيهة الاستطراد منبهة على المراد , 
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والممدوحون طبقات تتفاوت اخطارهم وتتفاوت اقدارهم فينيفي ان 
يوصف كل نوع بما هو -حقه ولا يتعدى به ما يستحقه . فاما الملك 
فيوصف بالجلال وكرم الخلال وعز السلطان وعظم الشأن ويشيه 
بالعلويات وما يليق به من الارضيات ويتحرز في ذلك من اشتراك 
الاسماء ولا يلحقه عيب بوجه ما » فأتى بحكاية عن ذلك للاخطل 
عندما دخل على معاوية ؛ وامثلة اخرى عن الاصمعي وقصائد 
مختارة في هذا الباب للمتنبي وله ( المؤلف ) حيث نظم قصيدة 
لما بويع بالحضرة النصرية بولاية العهد للامير : فقال في ذلك في 
عروض قصيدة المتنبي اللامية السابق ايرادها وهي قصيدة 
طويلة ؛ ثم اتى بقصيدة اخرى لابن حمديس في مدح المعتمد 
فعارضها الرندي ايضاً بدالية من نظمه بمناسبة اعذار الامير 
فقالها في الحضرة النصرية وهي دالية طويلة ايضأ , وهنا نجد 
اختلافاً بين نسختي المخطوطة ؛ اذ انه في النسخة المغربية 
يذكر بعد معارضة ابن حمديس كيف انه من الصعب في هذا الباب 
مدح اثنين للتحرز من تفضيل احدهما على الاخر. فذكر نصاً 
للخنساء لم يجده في مجموع شعرها ثم ذكر نصأ آخر للبحتري 
ولبعضهم عند موت المعتضد ء لكن في النسخة المشرقية نجد 
قولًا للميرد بان من الشعراء من يجمل المدح فيكون ذلك وجهاً 
حسناً ليلوغه القصد مع خلوه من الاطالة واورد على ذلك مثله 
للحطيئة وذكر انه نظر في بيته الثالت الى قول لزهير في المعنى 
نفسه , وانه رأى بعضهم يعيب هذا البيت من حيث جعله يسر 
بالعطاء فيورد لنفسه بيتين في المعنى , ثم يورد ايضاً رواية 
لشراحيل بن معن بن زائدة وللخنساء , فكان النص المذقول عن 
المبرد وشراحيل زيادة على النسخة المغربية كما انه زاد بعد 
النص المنظوم في المعتضد اربعة نصوص آخرها من نظمه هواي 
المؤلف . 

وخصص الفصل الثالث بالتهنئة وعرفها باتها من مهمات 
الاغراض ولكنه لم يجد فيها الا الابيات اليسيرة في المعاني 
القليلة » وقد اختار ما يجري مجرى المقطعات 0 
المنوعات من قبل المتنبي , كما اختار مقطمة فيها تهذئة 
اشياء في بيت واحد : 

عيد وابلال من مرض واياب من سفر: 

فيا تثكلاكة اعيساد اتت 


أذ عاد عيد وص سح ابن واب أب 


نسقاً 


وبعد أن اختار عدداً من المقطعات في التهنئة وخاصة في 
مولود انتقل الى فصل الرتاء الذي جعله ثلاثة اتواع ؛ التوجع 
والتابين والتعزية . فاما التوجع فيكون بتعظيم الرزء واحلال 
الخطب واعمال التاسف . واما التآبين فيذكر مآثر المرثي ومكارمه 
ووصفه يما يجب له , واما التعزية فبالحضٌ على الصبر والترغيب 
في الاجر والتاسي بالسلف فيما عدا من فجائع الدنيا وقوارع 
البلوى ليتاسى بذلك ولي الهالك فجاء بقول الخنساء في صخر 


واورد حكايات للصديق ابي بكر , ولبعضهم ولابي فراس الحمداني , 
وجعل المرثيين ثلاتة اصناف رجال وتساء واطفال . فالرجال يتسع 
في ذكرهم المجال ويمكن فيهم المقال , واختار ما يراه من ابدع 
القول في هذا قول ابي تمام يرتي محمد بن حميد واورد القصيدة 
يطولها . كما اورد من شعره الذي كتبه بعد وفاة امير المسلمين 
الى ولي عهده ابنه امير المسلمين السلطان المولوي فاورد قطعة 
نثرية طويلة ثم ذيلها بلامية طويلة من نظمه ٠‏ 

وفي رثاء النساء قال ( واما رثاء النساء فتضيق فيهن مسالك 
الكلام وتقصر عنهن مدارك النظام والوجه ان يكنى عنهن جرياً 
على عادة الصون لهن فيقال في المرأة انها كانت شمساً فافلت 
وزهرة فذبلت ونحو ذلك واستشهد بقول لابي بكر الداني وانتقد 
على المتنبي قوله في اخت سيف الدولة : 
فإن كن خلقت انثى فهقد لخلقت 

كسريمة غير انثى العقل والحسب 

فرأى ذلك غير جيد لاه جعل انوثتها عيباً . وذِكرُ العيب عيب 
وانتقد عليه ايضاً قوله في ام سيف الدولة واورد رائية طويلة له 
( للرندي ) في هذا الباب . 

اما رثاء الاطفال فاشترط فيه بانهم « يوصفون بما كانت 
تعطيه فيهم الفراسة وتقتضيه في مخايلهم النجابة ويقال انهم 
كانوا كالاقمار خطفت قبل تمامها والازهار قطفت في كمامها ويقال 
أنهم كانوا كما قال التهامي من قصيدة طويلة له: 
حكم المنية فى البرية جاري 

مساهذه الدنيا بدر قسرار 


وفي النسخة المغربية ( واما الاطفال فيقال انهم صرعوا 
الاكباد وبتتوا الاعضاء وانهم كانوا كالاهلة خطفت قبل تمامها 
والازهار قطفت في اكمامها كما قال التهامي وميه ( وبعدها أورد 
دالية لبعضهم علق بعدها انه من الصعب اجتماع تعزية وتهذئة ... 
لكن في النسخة المشرقية اورد بعد قول التهامي المختار من 
قصيدة طويلة له ومرثية في ابن ابي بكر» ومرثية لابي تمام في 
ابنين صغيرين ليورد بعد ذلك رأيه في صعوية اجتماع تعزية 
وتهنئة ولياتي في النسختين بقول لابن مراده من اهل عصر 
المؤلف في تولية الملك اثر موت ابيه بمراكش ولابي بكر بن مجبر 
يهنىء الوزير الكاتب ابا بكر بن اخيل من اهل بلد المؤلف وقد ولد 
له غلام اثر موت آخر. 

ثم يأتي فصل الاعتذار يبدأه يقوله (١‏ حسن الاعتذار يوجب 
القيول عند الاحرار وسوء الاعتذار لسوء الذنب تذكار ) ويورد قولًا 
للبحتري ولآخرء ورأى ان من احسن ما في الباب قرلا لابي 
الحسن بن الحاج يستعطف ابا امية بن عصام وجاء بقول 
لبعضهم يعتذر عن ترك الوداع وآخر عن الخضاب وابيات للحارث 
ابن هشام يعتذر عن القرار يوم بدر. 

وابتدأ القول في العتاب ( لا يكون العتاب الا بين الاحباب لانه 
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استصلاح للود واطفاء لنار الحقد ) ويمثل لذلك بنصوص شعرية 
لشعراء مشارقة وينقل ايضاً نصوصاً عن قلائد العقيان ٠‏ ووضح 
رأيه في الثم والهجاء (٠:‏ الذم كاسمه ذميم ولكن ربما يقي الكريم 
من اللئيم ) ؛ ونقل حكاية لاني العيناء . وجعل ضروب الهجاء 
ثلاثة : : تعريض وتصريح وتحقير, ومذهبهم في ذلك التقصير, 
وأورد أقوالا معروفة في هذا الباب . وتصاً لبعضهم من خبيث 
الهجاء ؛ وعدداً من المقطعات كل منها تحت عنوان ( لآخر) , 
ونصاً لابن عمار وحكاية لابن المفضل مع المتتبي . وحكاية لعمر 
ابن الخطاب مع النجاشي . 

ثم يأتي القول على الوصف عرفه فقال ( الوصف ذكر الشيء 
بما يصوره في النفس كصورته في الحس ويمثله للخيال يما ليس 
له من الهيئات والاشكال ؛ وهو باب جليل وعليه مدار الشعر الا 
القليل ؛ واكثر ما يقع ذلك بالتشبيه والتمثيل كقوله تمالى « والقمر 
قدرناه منازل ححتى عاد كالعرجون القديم » ونص على انه سيورد 
في هذا الباب ما استجاده من بدائع الصفات وروائع التشبيهات 
في انواع الموصوفات : في وصف الليل وابتدائه لابن خفاجة 
( سماه ابا اسحاق الخفاجي ) وانه اخذه من قول البحتري وابي 
بكر الداني . وفي طول الليل لسعيد بن حميد الكاتب وروى لئفسه 
شعرأ في منزعه . ومتل في قصر الليل بشعر لابراهيم بن العياس , 
وللحاتمي وله ولابن هانيء الاندلسي . ويشعر في الهلال والنجوم 
لاخروله وللبحتري . وجاء بمقطعات في الثريا للتهامي وللحاتمي 
والصنويري ؛ وفي السحاب والمطر والتلج والبرق استشهد باحسن 
الاشعار في هذه الاوصاف في رأيه لابن خفاجة وللناشيء ولابن 
حمديس ؛ واورد مختارات جيدة في وصف الرياض والازهار والمياه 
والانهار لابن خفاجة وللسيد ابي الربيع والرصافي البلنسي ولابن 
مزادة وله ولابن طاهر في الورد واورد ابياتا لم ينسبها لعلها لابن 
طاهر في الورد ايضأ والترنجان وله في الحبق القرنقلي ومن 
الخيري والاقحوان ؛ وله في مطيب ترجس وبهار ( في المغربية : 
قضيب نرجس تزهت فيه ست نوارات . وهي غير المقطوعة الواردة 
في النسخة المشرقية . ويعلق على تصحيف كلمة نرجس الى 
برجس في المغربية وكذلك في حب الملوك . وفي المشرقية يورد 
نصوصاً لمطيب النرجس ولبهار للمعري ولابن دراج وللمبرد ولاين 
الرومي لدكون مقطوعته في قضيب النرجس له ( اي للرندي ) » 
من ذلك يتبين ان في نسخة المشرق اضافة لا نجدها في نسخة 
المغرب ) . ثم يورد نصوصاً في العنب والتين والرمان والنارئجة 
وتفاحة ملونة والحرشف والبصل والجوز والاترجة . وهنا يكثر من 
ايراد الاوصاف مقطعات وقصائد لمشارقة ومغاربة ولاوصاف شتى 
من الطبيعة والاشياء والرماح والخيول وغير ذلك : وهنا ايضاً 
تتفاوت النسختان بين زيادة ونقصان » فقد ترد نتعوص في 
المفربية لا نجدها في المشرقية وترد نصوص في المشرقية 
لا نجدها في المغربية وتستفرق حوالي عشر اوراق ويختار من 
الباب قصيدة لابن حمديس هائية ولابن قلاقس وله . 


وياتي الجزء التاني من الكتاب في محاسن الشعر وبدائعه 
وقد جعله اربعين بابأ قدم له بقوله ( اعلم ان باب صنعة النظام 
ونقاد الكلام تواضموا في صنعة ة الشعر على أسماء وسموا بها 
بدائقة ورسموا روائعه فجمعوا بذلك فوائده ونظموا فرائده » وقد 
أوردت من ذلك اربعين بابأ تروق الناظر ويفوق بها الخاطر ان شاء 
الله تعالى . 
8 البياب الاول في الابتداء : عرفه بقوله « اعلم أن الايتداء 
مطلع الكلام وعتوان النظام من القصيدة محل الوجه من الانسان 
والذي يحسنه مع اللفظ الرائق والمعنى الفائق ان يكون بالجمل 
الابتدائية والفعلية والنداء والاستفهام ونحو ذلك مما له صدر 
الكلام وان كان ذلك مما يجري مجرى المثل فذلك الغاية في 
الجودة كقول أبي تمام : 

( السيف اصدق اتباء من الكتب ) . 


وجاء برآي الحاتمي في ابتدائه هذا بان اجود ابتداء قاله 
شاعر هو معلقة امرىء القيس لائه وقف واستوقف وبكى واستبكى 
وذكر الحبيب والمنزل . واستشهد بأشعار لامرىء القيس وابي 
تمام والطليق والمتتبي ؛ وهو كما يبدو يرى حسن الابتداء في صدر 
الكلام في الشطر الاول من البيت لان اكتر استشهاداته اكتفى 
فبها بصدر البيت . 
#ا الباب الثاني في الانتهاء : وجعله نظير الابنداء واهميته 
تكمن في انه يعلق بالذهن ويثبت للذكر وانه الخاتمة ويرى ان 
ما يحسنه أن يوجد ما يوحي بانتهاء الكلام وكمال النظام » 
كالتفير والتمثيل ويستشهد بقول المعري والمتنبي ؛ ( هنا زيادة 
ونقصان كلمة في التعريف بين النسختين ) ؛ وقد يكون الانتهاء 

بيت واحداً يؤذن بالانتهاء ويستقل بالمعنى واحياناً بوصف 

القصيدة ثم يستشهد بقول لابي تمام . 
الباب الثالث في الاستطراد : وهو ان ينفصل الشاعر في 
القصيدة من الغزل الى المدح يمنزع يتناسب به الكلام ويلتثم معه 
النظام ويستشهد باقوال لحسان وابي الطيب وزهير , ونقل حكاية 
لابن ابي دلف من المبرد . وقد يكون الاستطراد بمناسبة الشيثين 
كالعطف والتشبيه ونحو ذلك ويستشهد على ذلك من شعره . 
8 الباب الرابع في المطابقة : وهو عند اكثرهم ذكر الشيء 
وضده وعلى ذلك اناشيد أبن ر: شيق في عمدته . واورد انشاد 
الحاتمي لقول الحسن بن مطير المذقول عن عدد من العلماء , 
وجعل المطابقة تلاثة انحاء : مطابقة في بيت كقول البحتري 
ومطابقتين في بيت كقول البحتري ايضاً , وتلاث مطابقات في 
بيت واحد كقول ابن المعتز. 
لاالباب الخامس في المقابلة ؛ 
ومعنوية , فاللفظية ثلاثة انحاء : 

الآول : ان يكون في البيت قسمان او اكثرء في كل قسم لفظان 
متواليان . كل لفظ منهما يماثل نظيره في الترتيب والمادة اللفظية 


وهي توعان : لفظية 
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من اسم أو قعل او حرف , وفي الصيغة ومناسبة الاعراب وموازنة 
التقطيع » كقول ابي الطيب : 
لهم اوجبه عزوايد كريمة و 
ومعرفية عمد والستة لد 

الثاني : ان يتقابل المصراعان من البيت , فتكون كل لفظة من 
احدهما تماتل نظيرتها من الاخر فيما ذكر أو في بعضه . 

الثالث : ان تكون المقابلة بين بيتين مستشهداً بذلك بقول 
المتنبي . 

ما المعلوية فهي ثلاثة انحاء: الاول مركب من مطابقة 
وممائكة وذلك أن يؤتى في البيت بلفظين متواليين ثم بآخرين 
ممائلين لهما في الترتيب وسائر الشروط وريما نقص بعضها 
مستشهداً بقول عمرو بن معدي كرب ( وهنا يوجد هامش بخط 
مخالف ريما لمن امتلك النسخة عن البيت وجعله من الشعر 
المطرب الذي لا يكاد يتفق لشاعر حيث قابل بين قبل وبعد ويبقى 
وينفذ ؛ اذ رأى ان رواية البيت غير هذه الرواية التي اوردها الرندي 
بل بوضع وينفذ بدل ويبقى وهو أصوب لتحتيق المطابقة ‏ وجعله 
من السهل الممتنع ( وقد وقع تحت تعليقه اسم باقي الجندي 
عفى عنه ) ؛ والبيت الشعري هو: 


ويبقى بعد حلم القكم حلمي 
ويبقى بعد زد الق وم زادي 


وياتي الرندي مقابلة ثلاثة بثلاثة لابن زيدون ولابي الطيب 
اربعة باربعة . ثم المقابلة المعنوية الثانية في معنى التشبيه 
مستشهداً بقول امرىء القيس . والثالث في معثى التفسير 
مستشهداً بقول ابي بكر بن النطاح وابن خفاجة , ومن هذا النوع 
ما تكون مقابلته منعكسة الترتيب كقول ابن المعتز: 


5 وريق وتنك 

مسبهبديك وخسطلغر ودر 

وهذه المقابلة اضافة من النسخة المشرقية لا توجد في 
النسخة الاخرى . 


#ا الباب السادس في المناسبة : والمناسبة ذكر الشيء 
وما يناسبه على جهة الاستعارة او التشبيه واستشهد بآية قرانية 
وفسرها . 

© الباب السابع في التشبيه : وهو تمثيل بصور المشبه في 
صورة المشبه به بصفة موجودة فيهما أو مقدرة في احدهما 
موجودة في الخر ويعرض المدج او الذم والتفضيل في ذلك بانحاء 
بانه يترك الشيآن في صفة هي في احدهما اغلب واجلى , فاذا 
شبه الاخفى بالاجلى في باب التجنيس كان ذلك مدحاً للاجلى 
كالخد يشبه بالورد وعكسه اعياني مدح الاخفى كالورد يشبه 
بالخد وللتشبيه صيغ في الموضع ومراتب في النظم , قاما الصيخ 
فالكاف وكأآن ويشبه ومثل ويحكى. وتظن وتحسب وتخال 
وما اشبه ذلك وجاء بقول لاحد الشعراء . وتحدث عن التشبيه 


بغير اداة كقولك فلان أسد فيحتمل تقدير الاداة او نفيها على جهة 
المبالغة ‏ واما مراتبه فتسع ملها تشبيه شيء بشيء في بيت 
ومنها تشبيه شيء بشيئين او بثلاثة او باربعة في بيت واحد متها 
تشبيه شيئين بصيئين او ثلاتة بثلاثة أو اربعة ياربعة أو سيمة 
بسبعة ؛ وملها في تشبيه حروف خط اسم احمد وهو من ياب 
الكناية عن الشيء بشبهه , واستشهد لكل نوع ببيت أو ببيتين من 
الشعر. 
0 الباب الثامن في الاستعارة : واصلها التشبيه وذلك ان 
يجعل للشيء مجازاً ما هو لغيره حقيقة بلفظ غير موضوع له في 
الاصل ولا راتب عليه وريما التيس بالتشبيه الذي لا اداة فيه 
والفرق بينهما ان ذلك يسوغ فيه تقدير الاداة ولا يسوغ ذلك في 
الاستعارة وان قدر فساد المعنى ٠‏ ومثل لذلك بقوق حبيب وابن 
حمديس , 
ا الباب التاسع في التخييل : وأصله التشبيه ايضاً وذلك ان 
ينوهم في الشيء معنى ليس فيه لوجود صفة تكون علة لوجود 
ذلك المعنى في غيره كالخجل تكون عته الحمرة في بعض الوجوه 
فيتوهم الخجل في الورد لوجود الحمرة ولذلك قال ابن الرومي في 
تفضيل النرجس على الورد : 
خجلت خسودود الوورد من تفضياسه 

خجسلا توردها عليه ثساشد 

وقال مناقضه : 

فانظر الى المصفر لوتاً متهما 

واقض قمما يصفسر الا المياس سد 

وجاء بمثلين لمرج الكحل ولابن شريف . 

الباب العاشر في التفريع : واصله التشبيه ايضأ وذلك ان 
يتفرع وصف من وصف وهو في سياقه نحو من الاستطراد 
واستشهد بقول ابن المعتز واورد نصاً منقولا وعلق على البيت 
الاخير بائه ليس بتفريع جيد لنزول رتبة الخمر عن ريق المعشوق 
عند عاشقه ؛ وحق التفريع ان يكون الاخر من الموصوفين اعلا 
درجة في الحسن من الاول ان قصد المدح او في القبح ان قصد 
الذم وهو نوع خفي الا على الحائق في الصنعة ونحوه كقول 
اليحتري ؛ وجاء بتفريع جيد في رأيه للصنوبري . 
ا الباب الحادي عشر في التوجيه : وهو ماخوذ من توجيه 
الحلة وذلك ان يكون لها وجهان وكذلك بيت الشعر يكون له وجهان 
في المدح أو غيره ؛ ونقل نصأ من صاحب اليتيمة للمتنبي فجاء 
بثلاتة ابيات متفرقة من قصائد عدة . وله بيت من قصيدة وبيتان 
من قصيدة اخرى علق عليها بان في البيت الاول مبالفة وفي 
الثاني توجيه , 
ا الباب الثاني عشر في التمثيل : وهو نحو من التشبيه 
وذلك أن تمثل قضية بأخرى ليصح بذلك مقصودها ويستشهد بقول 
المتنبي والمعري , واجد الرندي في هذه الالوان من البلاغة يكثر 
من الاستشهاد باشعار المشارقة الكبار. 


#ا الباب الثالث عشر في التمثل : وهو ان يكون الييت أو 
شطره يتمتل به فيجري مجرى الاقوال المقبولة والحكم المشهورة 
ويكون على سبعة انحاء : امثال الشطور وامثال الابيات ومنها 
مثلان في بيت تتمثل بأي قسم شنت ؛ وهو هنا يدخل نماذج من 
شعره ضمن النماذج التي يستشهد بها على انواع التمثل ؛ ومنها 
ثلاثة امتال او اربعة او خمسة امتال في بيت . 
8ق الباب الرابع عشر في التجئيس : وهو تماتل الالفاظ او 
تشابهها ٠‏ وهو عنمسة انواع : 

الاول : تجنيس المماثقة وهو اتفاق الافظ واختلاف المعنى وهو 
على ثلاثة اضرب : 

الاول : ما كان باللفظ المشترك الموضوع للدلالة على شيئين 
فاكثر كقوله : ' 
أسيلة الخسد نوثها الاسل السمسر 

ودون ارتشاف الريق من ثفرها ثفقر 

ويرى ان هذا الضرب اذا ما توالى منه في البيت على نسق كان 
معيباً لاجل التكرار ويرى الحسن من ذلك ما كان في القوافي 
المتوالية كانه ايطاء وليس به . واستشهد بمقطوعة للحريري على 
ذلك . والضرب الثاني ما كان باللفظ الموضوع في الاصل لشيء 
مخصوص تم سمي به غيره كإساءة وضع للاسد ثم سمي به 
الرجل , والضرب الثالثت ما كان من الاسماء موافقا للفعل او 
الاسم . 

والنوع الثاني : تجنيس المشابهة ويكون على ثلاثة اضرب 
ايضاً : تجنيس التركيب : ما كان مقا من بعض اقسام الكلام 
واستشهد على نماذجه من شعر ابي القاسم الشجري والحصري 
السبتي الذي نظم قصيدة في نحو مئة وثلاثين بيت استشهد 
الرندي ببعض من ابياتها . 

والضرب الثاني : تجنيس التفصيل وهو ان تجنس اللفظة 
يشبيهها من اواخر اخرى او بلفظة ويعض اخرى » فمن الاول 
استشهد بقول له ومن الثاني بشعر لغيره . والضرب الثالث نحوه 
الا انه مختلف في الخط , والنوع التالث : تجديس المقارية وهو 
ضربان ؛ الاول : تجنيس الممدود بالمقصور مستشهداً بقول 
للمعتمد , والثاني ما لا يختلف لفظه الا بضبط بعض احرفه , 
وهنا يورد شعرأ انشده له بغرناطة بعض المتصوفة لرجل منهم وقد 
تزلوا بالمشرق تحت دوحة وهو كقول الداني الذي نقله من 
التلائد . 

النوع الرابع : تجنيس الاشتقاق . وهو ما اختلفت الفاظه في 
البناء لا في المعنى ؛ والنوع الخامس : شبيه يتجنيس الاشتقاق 
وليس به . والفرق بيئهما اختلاف للمعني كاليهر والبهار والنهر 
والنهار. 
8 الباب الخامس عشر في..المضارعة : وهو نحو من 
التجنيس وذلك ان يتقارب اللفظان ولا يتباينا الا باأحد اربعة اما 
بتقديم وتأخير في بعض الحروف كالمفارقة والمرافقة ومنه : 


بيض الصفائح لاسو الصحائف 
في متونهن جسلاء الشك والريب 
واما يزيادة احدهما على الاخر بحرف من آخره ؛ واما بتصحيف 
حرف أو اكثر من احدهما كالبراعة واليراعة . واما بمخالفة حرف 
من اللفظ لنظيره من الاخر وجاء بامثلة لابن المعتز وابن عمار 
وابن خفاجة . ْ 
8 الباب السادس عشر في الترديد : وهو إعادة اللفظ في 
حشو البيت او القسيم من الكلام المقفى وذلك لما يقتضيه 
الشيئان ؛ وقال ( اعلم أته اذا غيرت اعادة اللفظ معناه كان ذلك 
تجنيساً ولم يكن ترديداً كقولك فلان اذا أعطى اعطى فمعنى اللفظ 
الثاني بالغ وذلك تجنيس فان قلت اذا أعطى اعطى قليلًا كان 
ترديداً ومنه قول الحريري . 
ا الباب السابع عشر في التصدير : وهو نحو من الترديد 
والفرق بينهما أن اللفظ المعاد في التصدير لا يكون الا قافية في 
الشعر أو فقرة في السجع والا فهو ترديد ومنه قول ابي نؤاس 
واخرين . 
8 الباب الثامن عشر في الاتباع : وهو نحو من الترديد ايضأ , 
ويكون نوعان : الاول كقول الشاعر : 
فمن عاش شب ومن شب شاب 
ومن شسساب شاخ ومن شاخ ماتا 
ومن مات فات ومن فلات ياد 
ومن بدساد عاد عظاماً رفاتا 
وللثاني كقول ليلى الاخيلية : 
اذا وزك الحجاج ارضا مريضسة 
تتبع اقصى دائهسا فشقاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها 
غسسلام اذا هز القناة سقاهسا 
فهو هنا لم يعرف الياب واتما جاء بالامثلة الشعرية دليلًا على 
انواع الاتباع , 
ها الباب التاسع عشر في التبديل : وهو نوعان ؛ احدهما 
تبديل الترتيب : هو نحو من التصدير وذلك ان يقسم الكلام قسمين 
يذكر في الاول منهما لفظين او اكثر على ترتيب ما ثم يعاد ذلك في 
القسم الثاني بعكس ذلك الترتيب ؛ ومثل بقول الحسن بن سهل 
وما انشده ابن رشيق في الباب نفسه لابن الرومي ؛ وذكر ايضاً قول 
المتنبي وغيره , والثاني : تبديل القافية والروي ؛ ويورد لنقسه 
شعراً على ثلاث قواف , وقصيدة في تبديل القوافي عارضها 
الكاتب ابو بكر بن النجار الاشبيلي . 
ل البابٍ العشرون في التضمين : وذلك ان يورد الشاعر في 
شعره بيتأ مشهوراً لغيره او قسيماً منه ويتاسب بينهما في السياق 
حتى يكون كانه كلام واحد وذلك على نحو احدهما بترك التنبيه 
على أن المضمن للقير وهو ابرع ما يدون في الباب , ويورد تماذج 


من شعر الشريف ابن مرعى من باب الهجاء وما انشده البديع , 
ويروي تذاكره ابيات البديع مع بعض الاخوان وقوله الشعر في 
معثى البديع . 

ها الباب الحادي والعشرون في الاطراد : وهو نظم الاسماء 
على حسب ترتيبها في الوجود وذلك امر اتفاقي لا يمكن الا قي 
بعض الاسماء . والحسن من ذلك ما اتى دون كلفة واورد مراسلة 
شعرية بينه وبين صاحبه الوزير الاديب ابي العباس بن يلال 
الجزيري . 

#ا الباب الثاني والعشرون في التفسير : وذلك ان يفسر 
الشاعر اخر ما اجمله اولّا على نحو ما يلزم في المقابلة , وهو 
ضريان : احدهما ان تكون الجملة والتفسير في بيت واحد, 
والثاني ان تكون الجملة في بيت والتفسير في بيت اخر. 


ها الباب التالث والعشرون في الميالغة : وهي ثلاثة اقسام : 
الابهام ويمثل لشعر كثير في ذلك ؛ والاعياء وهو ان يبلغ في 
الوصف الحال التي يقل وجوده فيها , والتبليغ وهو زيادة على 
القدر الكافي في المقصود يكون المعنى به ابلغ . ويمثل لشعر 
الخفاجي وامرىء القيس والخنساء , 

#8 الباب الخامس والعشرون في التسهيم : وهو ماخوذ من 
تسهيم الفرد وذلك ان تكون فيه الوان معروفة الترتيب , فاذا ظهر 
احدها علم ما بعده ؛ وكذلك الشعر المسهم اذا سمع صدر البيت 
منه عرف عجزه قبل سماعه وذلك لانتضاء الصدر اياه : واورد نصاً 
لصاحب العمدة ولابي العتاهية ولاخر ولنفسه . 

8 الباب السادس والعشرون في التحرز : وهو زيادة يتحفظ 
بها مما يخل بالمعنى من الامور المتوهمة عن اطلاق اللفظ 
واستشهد بشعره وبشعر أبن عبدون وطرفة وابن سهل وابن شرف , 
ها الباب السابع والعشرون في الالتفات : ويكون زيادة في 
الكلام يراد بها الاعتناء والاهتمام وذلك على ضربين : احدهما في 
اثناء الكلام كالحشو , والتاني بعد تمام الكلام كالفضلة . 

8 الباب الثامن وانعشرون في التحريف : وذلك ان. ينحرف 
عن الوصف الى ما يوهم انه يتاقضه وانما ينحرف الى ما يؤكده . 
ا الباب التاسع والعشرون في الاستثناء : سماه ابن المعتز 
توكيد المدح يما يشبه الذم وجاء برأي لابن رشيق في هذا الباب 
بانه قد ضل قوم من حيث جعلوا عيبأ ما ليس بعيب بوجه كقول 
ابن الرومي على يعده . وجعل سبيل هذا الباب أن يؤتى بما فيه 
بوجه قائم يتخلص منه وعلق على بيت لابن الرومي بانه وصف 
حسن لكنه قد يعاب في بعض الاحوال من جهة التبذير واستجاد 
قول ابي هفان في ذلك وابرز مواطن الابداع فيه , 

ها الباب الثلاثون في القلب : وهو على ضربين ؛ احدهما قلب 
ترتيب الفاظ البيت فيستقيم وزئه ومعناه وياتي متلا من شعره . 
والتاني : قلب ترتيب حروف الكلام فيقرأ منعكساً كما يقرأ مستقيماً 
كقول الحريري الذي جعله الرندي اصعب ما يتكلف من ضروب 


7 
ا مور 


البديع ولم ير لغيره من ذلك ما يرتضيه الا بيت من مشطور الخبب 
لابن عبد الله اين الحكيم من اهل بلده ؛ وكذلك شميه ما صنعه ابو 
الحجاج بن الشيخ المالقي ويراه قولا متكلفاً ؛ ويورد ايداع ما رآه 
في الباب وانه بيت فريد لابن ابي الحجاج فيه القلب والاهمال 
وانفصال الحروف ٠‏ وذكر ما يتعلق بهذا الباب مربعاً يقرأ طول 
وعرضاً . 
ا إلباب الحادي والثلاثون في التصحيف ؛: وهو ضريان : 
احدهما اتباع اللفظ بما يشاكله في الخط ولا يباينه ألا في 
اللفظ ؛ والثاني ان يكنى عن اللفظ بما يشبهه من ذلك على وجه 
التورية مستشهداً بقول الحريري وغيره مع الرواية . 
#ا الباب الثاني والثلاثون في الترصيع : وهو ان يقسم القول 
قسمين في كل قسم منهما من الفقر المتقابلة متل ما في الاخر 
مستشهداً يقول ابن سارة وأحد اهل بلده . 
8 الباب التالث والثلاثون في التسجيع : وهو ان يفقر البيت 
فقراً متمائلة في غير مقاطعة مستشهداً بقول المتنبي وابن 
عبدون , 1 
ا الباب الرابع والثلاثون في التسميط : وهو ماخوذ من نظم 
السمط وذلك ان تكون ثلاثة ارباع البيت على فكرة واحدة وهو اكمل 
التسميط متمثلا بقول صريع الغواني والمعتمد الذي جعل 
تسميطه ناقصاً عن قول المتنبي : 
أنا ابن اللقا انسا ابن السخشا 

انا ابن الضراب انا اين الطعسان 
الباب الخامس والثلاثون في لزوم ما لا يلزم : وهو انواع 
وذلك أن يلزم الشاعر ما لا يلزمه براعة منه واقتدارا كالتزام حرف 
واحد في موضع الردف من الروي كقول الحريري . ومتها اعجام 
حروف القصيدة كقوله من ابيات له ( الحريري ) . ومنها اهمال 
الحروف كلها مستشهداً بقول الحريري ايضاً , ومنها الازدواج 
المفسر مستشهداً بقول ابن سارة؛ ولبعضهم رثاء التزم فيه 
الظرف والازدواج . 
8 الباب السادس والثلاثون في التفضيل : وذلك ان يقسم 
الشعر قسمين او اكثر في مواضع متوازئة من ابياته , فاذا فصل 
منها قسم في كل بيت عما قبله كان الباقي تام الوزن والمعنى 
وتينفك بذلك من المقطعات بحسب ما تقتضيه صنعة ذلك فمما 
ينفك منه قطعة قول الحريرياو ست قطع قول المعري بومما ينفك 
منه اربع عشرة قطعة وكل بيت ينقسم الى ستة أجزاء ؛ ويبين 
الانقسام على الابيات التي أوردها , تم كل لفظة بعد ذلك قسم 
على حدة ولفك ذلك اربعة اوجه الاول أن تبدأ من آخر كل بيت 
متهما فتسقط اجرّاءه جزءاً جزءاً حتى تنتهي الى القسم الاول 
فيكون من ذلك خمس قطع والثاني ان تسقط الجزأين الثاني 
والثالث من كل بيت منهما فيكون الباقي بيتين تبدأ من آخرها ثم 
تسقط جزءأ جزءاً , فيكون من ذلك ثلاث قطع , والتالث ان تضيف 
الجزء الاول من كل بيت منهما الى الجزء السادس او الى الرابع 


والخامس معأ او الى الخامس والسادس معأ فيكون من ذلك ثلاث 
قطع والرابع أن تسقط الجزء الخامس من كل بيت منها او الرابع 
وحده او الرابع والخامس معأ فيكون من ذلك ثلاث قطع وهنا 
ما يتفلةمنه ثمان وستون قطعة بان كل بيت منها ينقسم تسعة 
اجؤاء . كل جزء ملها من لفظة الا الاول من كل بيت منها ؛ فان كل 
جؤء مهما من لفظتَين . ولفك ذلك سبعة عشر وجهاً الاول ان تيدأ 
من أو كل بيت منهما فتسقط الجزآين الثامن والتاسع ثم 
الخامس والسادس معأ ثم الثالث والرابع معاً ثم الثامن فيكون من 
بلك ست قطع وكل قطعة ينفك متها عدد من القطع . 
8 الياب السابع والثلاتون في التختيم : هو صنع ابيات 
تكتب في شكل مختم تتقاطع أسطره ويشترك ما يتلاقى منها في 
مواضع التقاطع في لفظة أو حرف واحد او اكثر إما مصحفاً او 
مختلف الضبط واما باقيا يحاله , وهو انواع » وقد رسم شكلين له , 
الاول : قصيدة لابن قلاقس والثاني له ( اي للرئدي ) معارضاً فيه 
خاتمأ لبعض اهل العصر . يحتوي على ثمانية ابيات تحيط بها 
ثمانية ابيات أخر مرصعة في ثلاثة مواضع متقابلة . وكل بيت من 
المحيط يشترك آخره مع ما يليه من ابيات الحشو . وكل بيت مما 
في حشو المحيط يقع فيه الاشتراك في ستة مواضع ؛ فصنع 
مثله . تم ياتي ببسط الخاتم بعد كل رسم . 
ا الباب الثامن والثلاثون في الاحالة ؛ ان يحيل الشاعر في 
شعره على امر مشهور كانه يرى بذلك معرفته بالمعاني المقولة 
والاخبار المنقولة مستشهداً بقول عدد من الشعراء . 
ا الباب التاسع والثلاثون في نفي الشيء بايجابه ؛ بان 
يكون ظاهر الكلام نفيا وياطنه ايجابا . 
8 الياب الاريعون في اللغز : وهو من اخفى انواع الاشارة بان 
يكون ظاهر الكلام مما يمتنع حتى يعرف باطنه ونقل هنا عن 
العمدة , وجاء بمثل للسيد ابي الربيع ولآخرين ولنفسه واورد 
مقلوب عدد من الكلمات . كما اورد منشورا في اللغز. 
الجزء التالث في عيوب الشعر : وهي ثلاثة : الاخلال 
والسرقة والضرورة . اما الاخلال فثمانية اضرب » الاول : سوع 
اللفظ ويكون باحد ثلاثة اشياء » منها ان يكون اللفظ غثاً ساقطاً , 
كالالفاظ الواردة في قول حبيب : ححزاث ومحراث ومناخر وهي 
الفاظ غثة : ومنها ان يكون مقفراً حرثيثاً كقول ابن علقمة النحوي 
( ما لكم تتكاكؤون علي كما ينكاكا على ذي جُنة » افرنقموا عني , 
فقال بعضهم دعوه فان شيطانه يتكتم بالهندية ) : ومنها أن يكون 
مشتركا بما يخل باي وجه . 

والثاني : سوء الابتداء وذلك يكون باحد ثلاثة اشياء منها سوء 
المواجهة كقول المتتبي | كفى بك داء ان ترى الموت شافياً] 
ومنها ما يكره للتطير به ومنها ما يتجه معه تبذير. 

والثالت : قطع الكلام عما قبله عند الانفصال من الغزل الى 
المدح . ١‏ 

والرابع : ذكر الشيء مع البعد عنه واتى برواية عن الكميت وعن 


المون 


نقد ابيات لامرىء القيس بحضرة سيف الدولة مع تحليل هذه 
الابيات وبيان مواضع تناسيها في المعني . 

والخامس : التركيب : تقديم ما حقه التأخير ؛ وتاخير ما حقه 
التقديم فيكون عن ذلك ثلاثة عيوب منها الالتباس المخل 
بالمقصود مستشهداً بقول كشاجم » ومنها : التعقيد الذي يعسر 
معه فهم الكلام : ومتها فساد المقصود لفساد المقابلة مستشهداً 
يقول النهشلي وشعر ابن رشيق فياتي المؤلف بالشعر ويؤشر 
موضع العيب فيه . 

والسادس : التكرير . اعادة اللفظ في الشهعر لغير وجه يسوغه ؛ 
وهو على ضريين احدهما : ان يكون ذلك في البيت الواحد 
مستشهداً بقول حبيب وتعليق الصاحب عليه مع نص منقول من 
العمدة . 

الثاني : ان يكون في بيتين فاكثر مستشهداً بقول ابن الزيات 
فان كان التكرير بمعنى التفخيم في باب المدح او الاستعذاب في 
باب الغزل فذلك حسن . 

والسايع : الاعتماد : وهو ان يؤتى في البيت بلفظة حشو 
لا معنى لها آلا اقامة الوزن . 

والثامن : المعاضلة : وهو فساد الاستعارة وذلك على ثلاثة 
أضرب : احدها سوء الاستعارة , والثاني وصف الاستعارة بما ليس 
من شانها ثالثها : نسبتها الى مالا يليق به . 
ا الفصل الاول : ضروب السرقة : وهي انواع . وتبل على 
استحسان لما يأخذه وعجز عن الاتيان بما يغئيه عنه , وهو تلاثة 
فصول : الاول في ضروب السرقة والقابها ؛ وهي تسعة منها ؛ 
الآول : الاغتصاب : أن يسمع الشاعر ما يمجبه ممن هو دون 
طبقته فيدخله في شعره ويقلبه عليه . 
الثاني : الانتحال : ان يدعي الشاعر شيئًا من شعر غيره وقد 
نسب ذلك لقوم من الفحول كالنابفة وزهير وعنترة . 
الثالث , الاهتدام : ان ياخذ بذية البيت ومعناه فلا يغير منه الا 
القليل كقول كثير الماخوذ من قول صخر الهذلي . 
الرابع : الاغارة : إن ياخذ معنى البيت ببعض لفظه مستشهداً 
بقول النابغة ولابي بكر الداني وهو الاندلسي الثاني الذي 
يستشهد بشعره في هذا الجزء من الكتاب بعد ابن عمار , وقد نقل 
حكايات رواها الجاحظ عن العتابي » واخذ ابي نواس من الشعراء 
وحكابة عن ابن درستويه النحوي لاخذ البحتري معنى سعيد بن 
حميد التي شاركه فيها ابو العباس الناشيء ؛ وزاد عليه ابن 
الرومي واحسن كما سيقه ابو تمام الى الخروج في المعتى نفسه , 
وقد اورد الرندي عددا من تعليقات ابن بسام على النصوص 
المذكورة لتميز الذخيرة في ايراد السرقات الشعرية وعناية مؤلفها 
ابن بسام بتتبع معاني الشعراء . 
الخامس : النظر ويسمى الالهام : أن يرى الشاعر معنى لغيره 
فينحو منحاه من غير اخذ شيء من لفظه , وانشد الحاتمي في 
ذلك لعمر بن ابي ربيعة ونظره في المعتى الى بيت امرىء القيس : 


سموت اليها بعدما تسام اهلها 
سمو حباب الماء خالا على جال 
وروى حكاية عن صاحب الزهر عن ابي تمام واخذه لمعنى ابن 
ابي دواد الذي الم فيه بقول ابي نواس , 
السادس : الاختلاس : ويسميه قوم قلب المعنى مستشهداً بقول 
ابن هاني وقلبه معناه من الطادُ ني ؛ وقول ابن الرومسي وقلبه المعنى 
من قول عدي . 
السايع ؛ التقل : وهو نقل المعنى ؛ من باب لياب كنقل ابن مجير 
لمعنى ابن الرومي ونقل آخر للمعنى نفسه . 
الثامن : التلفيق : وهو جمع الكلام من مواضيع شتى مستشهداً 
بنص من العمدة ليزيد بن الطثرية . فقد رأى لمن اوله من قول 
جميل ووسطه من قول جرير وآخره من قول عنترة . وقول لابن 
زيدون أوله من قول المخزومي وآخره من قول الفرزدق 
التاسع : الاحتذاء : هو اخفاء السرقة وذلك ان يتتبع الشاعر 
طريقة غيره كاحتدذاء كشاجم طريقة الاعرابي . 
8 الفصل الثاني : في مراتب الاخذ وهي ثلات : الزيادة 
والمساواة والتقصير ‏ فاما الزيادة فتفتفر بها ذنب السرقة وريما 
فاز الآخذ بالمعنى وكان به اولى وذلك باخذ ثلاثة اشياء : زيادة 
المعنى وحسن العبارة والاختصار . ويستشهد على كل شيء من 
الاخذ لاندلسيين ومشارقة دون تعريف للانواع الاخرى وهي 
المساواة والتقصير . 
8 الفصل الثالث : فيما يشبه السرقة ‏ والذي يشبه السرقة 
وليس منها ثلاثة : التوارد والاجتلاب والتداول . 

١‏ - التوارد : موافقة الشاعر لغيره في البيت ونحوه من غير إن 
يسمع به ؛ فاذا زعم ذلك من يحسن الظن به قبل قوله كان ذلك 
توارداً . مستشهداً بما قاله الاصمعي لابي عمرو ابن العلاء : 
وما سئل به المتنبي في ذلك فقال : الشعر محجة فربما وافق 
الخاطر الخاطر كما يقع الحافر على الحافر ؛ واورد رواية للفرزيق 
وجرير ولصفوان بن ادريس وابن المتخل ١ , ٠‏ 

"١‏ الاحتلاب : أن يورد الشاعر في شعره بيتا مشهورا لغيره 
كالمتمثل به . ولا يرى ابو عمرو بن العلاء ذلك عيبا . 

 '"‏ التداول : ايراد اللفظ الذي لا يستقل بالقائدة ويستشهد 
بقول كثير . 
الضرورة : وهي الجملة من العيوب ولكن بعضها أخف من بعض 
وتنحصر في اريعة وهي : التبديل والتقديم والتاخير والزيادة 
والنقصان . 

فاما التبديل ؛ فمنه قلب الاعراب تحو ما انشده أبو عمرو بن 
العلاء عن شرحبيل بن عمرو والاخطل . 

ومته نصب الفعل بالفاء في الموجب . ومنه حمل اللفظ الذي 
لا يتم الكلام الا به على معنى القطع . ومنه اقرار حرف العلة 
المتطرف بعد الالف الزائدة مما حقه أن يقلب همزة . ومنه نقل 


حركة الوصل الى الروي الذي اوجب الاعراب تسكينه ونقل سكونه 
الى الوصل لاجل التقييد » ومنه تانيث المذكر حملا على اللفظ 
والمغنى ١‏ ومنه تبديل الحرف الصحيح بحرف علة ؛' ومنه تزكير 
المؤتث اذا تاخر الخبر ؛ ومنه وضع الجملة موضع اسم الفاعل او 
المفعول في صلة الالف واللام ٠‏ ومنه وضع الكاف موضع مثل , 
ومته وضع فعل الامر موضع فعل الخبر. 

واما التقديم والتأخير فمنه الفصل بين النعت والمنعوت, 
والفصل بين المضاف والمضاف اليه وذلك على وجهين اخفهما 
الفصل بينهما بظرف او مجرور وهو اتقل من الاول . 

والثاني : الفصل بينهما بغير ذلك ؛ ومنها الفصل بين الظرف 
ومعموله » وبين الجار والمجرور ومنه تقديم الفاعل على فعله ومنه 

واما الزيادة فنوعان : زيادة حرف وزيادة حركة . فاما زيادة 
الحرف فمنها ان يثبت في الوصل ما شانه أن يلحق في الوقف 
أجراء الوصل مجرى الوقف . ومنها زيادة حرف المد واللين » وذلك 
على وجهين احدهما في تكسير الرباعي تشبيهاً له بالخماسي 
والثاني في القواقي عن اشباع الحركات . 

ومنها مد المقصور في مذهب الكوفيين ومنعه عند البصريين 
والتوسط فيما ليس له قياس يوجب قصره . ومنعه فيما له قياس 
يوجبه كفعل فعلان ؛ ومنها اثبات ضمير الرفع في العامل الاول من 
باب اعمال الفاعل . ومنها صرف ما لا ينصرف ١‏ ومنها تنوين 
المذادى المفرد ؛ ومثها قطع الف الوصل في حشو القسم . ومنها 
تضعيف حرف الروي ومتها زيادة النون الثقيلة او الخفيؤة في 
الفعل في غير الامر والنهي والاستفهام ونحو ذلك مما ليس بواجب 
ومنها اجراء الحرف المعتل مجرى الصحيح في اثبات ما يه تثقل 
عليه من الحركات ومنها تحريك عين الفعل اتباعا لحركة ما قبله . 

والنقصان أربعة انواع : نقصان حركة ونقصان حرف ونقصان 
اكثر من حرف وذقصان كلمة , ويستشهد على ذلك بان قد تأتي في 
عين الفعل المحذوف اللام وعين الفعل المفتوح تشبيهاً له بفعل 
والفعل المضموم والمكسور ؛ وفي ضمير المؤنت الغائب المتصل 
بعد حذف وفي لام المعتل المنصوب اذا كان ما يليه مكسوراً أو 
مضموماً . 

واما نقصان الحرف فمنه ترخيم ما ليس بمنادى ومنه حذف 
المد واللين اكتفاء بحركة ما قبله . ومنه حذف الف الاستفهام 
وحتف ألياع والواو من ضمير الغيبة وهكذا ياتي بحالات كثيرة مع 
امثلة شعرية ؛ ومنه ايضاً حذف ياء ضمير المتكلم في القافية 
ومنه ايضاً مثلا : منع الصرقه مما ينصرف عند الكوفيين . وحذف 
التنوين اذا وليه متحرك ؛ وحذف نون التثنية لغير اضافة . وحنف 
النون من مِنْء ومنه حذف اسم ليت . وقصر الممدود . 

واما نقصان ازيد من حرف : منه حذف التاعوالياء من اللواتي 
واما نقصان الكلمة : فمنه حذف الموصول واقامة الصلة مقامه , 


ومنه العظف على ضمير الرفع والخفض من غير اعادة العامل . 

فصل فيما يجوز في الشعر لفير ضرورة : من ذلك اقامة الجمع 
مقام المفرد واقامة المفرد مقام الجمع. ومنه ان يذكر احد 
المتلازمين ويخبر عنهما معأ لدلالة احدهما على الآخر. وعطف 
الشيء على ما ليس من جنسه ومنه حذف لا وانت تريد اثباتها', 
ومنه حلف نون الجمع . 


© الجزء الرابع : في حذ الشعر والعروض والقافية : 

عرف الرندي الشعر بانه ما نظم بالقصد من الكلام على وزن 
معلوم وقافية ملتزمة وقد يأتي من الكلام ما هو على وزن الشعر 
وليس بشعر لانه خرج اتفاقا لا قصدا. ثم عدد التفعيلات 
العروضية وهي اجزاء ابيات الشعر : وهي الفاظ موضوعة لاوزان 
مقاطع ابيات الشعر وجملتها عشرة . فعولن . فاعلن . مفاعيلن , 
مستفعلن . فاعلاتن ؛ مفاعلن , متفاعلن . مفعولات ؛ فاعلات 2 
مستفعلات . فجعل الثمانية الاولى من استخدامات القدماء , 
والتفعيلتين الاخيرتين من استخدامات المحدتين ‏ ثم جاء بفصل 
في القاب البيت التي تختلف ياختلاف احواله وجعلها تمانية : 
التام والوافي .والمنهوك. والمشطور. والمجزوء ٠‏ والمصرع 
والمفقر: والمسمط . 

واتى بفصل آخر في القاب الاجزاء وعوارضها . فاجزاء البيت 
الشعري ثلاثة : عروض وضرب وحشوء وعوارضه ثلاث : زيادة 
ونفص وحكم . مع تعريف وتعداد كل واحدة من العوارض الثلاثة 
واعطاء امثلة لها : كالترفيل والاذالة والاسباغ للزيادة في آخر 
الشعر . والخزم للزيادة في اوله . وجعل النقص ضربين : علة 
وزحاف . 

وجعل العلة ثلاث : ابتداء وفصل وغاية ٠‏ ويروح الى تقسيم كل 
منها مع أمثلة وهي في الابتداء : الخرم والغصب . وفي الفصل : 
القطع . والحذذ , والقصر, والحذف , والعطف , والكسف . وفي 
الغاية : البتر والوقف , والصلم » والتشعيث . 

واما الزحاف فلا يكون الا في السيب وجعله اثني عشر نوعاً : 
الخبز ؛ والاضمار . والوقص والطي والقبض والكف والعصب والعقل 
والنقص والخبل والخزل والشكل وقد يجتمع الخرم والزحاف منها 
ستة : الثرم ٠‏ والحزب ؛ والبتر؛ والقضم , والعقص . والحسم , 
فعرّف هذه العلل والزحافات وبين التنعيلات التي تقع فبها , 

ويتحدث عن الحكم ويجعله تسعة امور يعرف كلا منها . وهي , 
المغاقبة والمراقبة والاعتماد والوفور والتتميم والسلامة والصحة 
والبراءة والتعرية , 
8 فصل في انواع الشعر والقابها : 

ويقصد ( بحور الشعر ) ويجعلها خمسة وعشرين نوعاً, 
خمسة عشر قديمة تكلمت بها العرب » وعشرة محدثة ولدها 
المحدثون , ويرى ان القديمة قد رتبت في خمس دوائر عروضية : 
الاولى للطويل : تتضمن : الطويل والبسيط والمديد ؛ وقد رسم 


الرندي كل واحدة من الدوائر الخمسة , واستعرض تفعيلات كل 
بحر منها مع زحافاته وعلله . الثانية للوافرء وتتضمن : الوافر 
والكامل . والثالثة للهزج , وتتضمن : الهزج والرجز والرمل , والدائرة 
الرابعة للسريع ‏ وتتضمن : السريع والمنسرج والمضارع . والدائرة 
الخامسة للمتقارب . فيكون المجموع اثتني عشر بحرأ مهملا 
الخفيف والمتدارك والمجتت والمقتضب اي أنه لم يدخلها ضمن 
دوائره الخمسة . ثم اورد قصيدة من نظمه تجمع بحور الشعر 
المذكورة ٠‏ ضمن في المصراع الاول من كل بيت أسم البحر , وفي 
الثاني تفعيلاته متابعاً في ذلك قصيدة لقوم لم يذكر من هم . وهو 
في قصيدته هذه قد ذكر الخفيف والمقتضب والمجتث واهمل 
المتدارك فقط؛ ويلاحظ زيادة اسم هذا البحر في هامش 
الصفحة . ومطلع هذه القصيدة : 
مثشال طويل الشعر ماانتا قائل . 
فعول مقاعيلن قعولن مقاصيل 
وأورد بعد ذلك البحور المحدثة وهي عشرة : الوسيط والوسيم 
والمعقد والمتئد : والمنسرد والمطرد والخبب والفريد والعميد 
والوجيز. واستعرض "اجزاء كل بحر منها وسماها ( نوها ) 
واستشهد لها بامتلة من الشعر ؛ مثلًا : اجزاء الوسيط ( مفاعيلن 
فعولن مفاعيلن فعولن ) . والوسيم ( فاعلاتن فعولن ‏ مرتين ) » 
ويشير الى وجه تشابه كل بحر الى مثيله من البحور العربية 
المعروقة . فالوسيط يكون مبدؤه من اول الجزء التاني من الطويل » 
والمعتمد اجزاء شطره ( فاعلات ‏ ثلاث مرات ) ويشير الى أن 
مبدأه من سادس الجزء الاول من الوافر. 


ا فصل في القافية : 

عرف الرندي القافية بانها عند قوم حرف الروي , واورد رأي 
الخليل وسيبويه وابن رشيق فبها . وذكر القاب القافية وهي : 
المتكاوس والمتراكب والمتدارك والمتواتر والمترادقف ٠.‏ وشرح كل 
لقب واتى بمثل عته. وجعل الحروف ستة : الروي والردف 
والتاسيس والدخيل والفصل والخروج وعرف الوصل بانه ما اتى 
بعد الروي من هذه الحروف الستة وهي : ( الالف والياء والواو 
والتاء والهاء والكات ٠‏ وشرح حالة كل حرف كما شرح الخروج : وهو 
ما يتبع الوصل من الحروف المتولدة عن اشباع حركة . وجعل 
الحركات ست : الرس . والحذو, والتوجيه . والمجرى , والنفاذ» 
والاشباع » ثم شرح كل حركة منفردة . 
فصل في عيوب الاعاريض والقوافي : 

ومن عيوب الاعاريض : النقص بانقاص قوة العروض عن قوة 
الضرب . وشرح وجودها في الابيات الشعرية المختلفة ؛ وبين 
مواطنها في البحور الشعرية , ومن الميوب ايضأ الغلط ويكون في 
الترصيع ممثلًا لذلك بقول المتنبي . 

وعيوب القوافي ثمانية : التضمين ٠‏ والاستدعاء , والاقواء » 
والإكفاء . والاجازة . والايطاء , والسابع يكون ضروياً منها ؛ 


امور 


اختلاف الحذو وجعله من اشد العيوب نحو : علينا وفينا . ومنها 
اختلاف الاشباع او التوجيه . والتامن : التجريد . وهنا ينتهي 
الكتاب بعد ذكر سنة نسخه ( في المشرقية ) وهي سنة 
01 هء وتم النسخ على يد : محمد عراقي , وحفتي ناصف 
البركاني , وتملكها : محمد ابو زيد . اما النسخة المغربية فيوجد 
نقص في آخرها قدره ثلاثة اسطر مع عدم ذكر سنة النسخ 
والناسخ . 
#ا مصادر الكتاب : 

تتوعت مصادر الكتاب ( الوافي في نظم القوافي ) وتشمل : 
أ المضادر المشرقية : 

وتتضمن ثلائة انواع : 

أ آراء من علماء وادباء مشارقة دون النص على اسمام 
كتبهم ؛ فقد ذكر استفادته من رأي الخليل وسيبويه والجاحظ . 

ب كتب مشرقية نقل عنها بعض النصوص ككتاب الكامل 
للمبرد وكتاب اليتيمة للتعالبي وهو حين يذكر اسم الكتاب ينقل 
عنه نقلًا حرفياً فمثلا تجده قد نقل من اليتيمة مقطعاً من بداية 
الفصل الخاص بالمتنبي والفصل الخاص بآأبي فراس الحمداني 0 

ج الاستفادة من بعض الكتب المشرقية دون ذكرها ككتاب 
قدامة بن جعفر : نقد الشعر ‏ وذلك في تقسيمه الشعر الى طرفين 
ووسط واتتظامه باربعة امور : اللفظ والوزن والمعنى والقافية . 
"'- المصادر المغربية : 

وقد نص على نقله من كتابي : العمدة لابن رشيق ؛ وزهر الآداب 
للحصري القيرواني . وكان كتاب العمدة من ابرز المصادر التي نقل 
عنها نصوصاً كتيرة في كتابه بطريقتين : الاولى اذا نص على نقله 
ما انشنه صاحب العمدة يكون قد نقل القصيدة أو الحكاية نقَلَه 
حرفياً . 

والثانية انه نقل ابواباً كثيرة ومتفرقة عن كتاب العمدة ء لكنه 
بويها وقسمها وفرعها واعطى للمادة حقها وسهل للقاريء الرجوع 
الى ما يحتاجه من الكتاب بعد ان وجدتاها عند ابن رشيق 
مبسوطة واسعة ومتداخلة مع بعضها البعض .مما يصفب الرجوع 
البها كلا متكاملا ٠‏ اضافة الى ان الرندي عرف كل قسم وفرع ومثل 
له بامتلة شعرية توضيحية مما جعل الكتاب اقرب الى ان يكون 

ويمكن بيان نموذج عن طريقة الرندي الثانية في الاخذ من 
العمدة » فمثلا في الجزء الاول من الوافي في فضل الشعر اخذ عن 
العمدة تقسيمه للمادة وقصة ة كعب وحسان ,2 وفي ياب طبقات 
الشعراء قسمها الرندي الى : جاهلي ومخضرم واسلامي , 
وقسمها ابن رشيق الى اربع طبقات : جاهلي ومخضرم واسلامي 
ومحدت , مع وجود اختلات في تسلسل المادة . 

وباب عمل الشعر ورد في العمدة. وتحدث فيه عن اغراض 


الشعر وجعلها خمسة بينما خصص الرندي ياباً لعمل الشعر وياياً 
لاغراض الشعر وجعلها تمانية ٠‏ ولكن ابن رشيق تحدث عن عمل 
الشعر في باب آداب الشاعر. 

ووردت يعض قصول باب محاسن الشعر وبدائعه في العمدة 
كالاستطراد الذي جاء تعريفه مغايراً عن عن الرندي لكنه شيه 
الخروج بالاستطراد ووضحه فذكر تمريف الرندي للاستطراد في 
باب الخروج , كذلك تحدث اين رشيق عن الفرق بين الاستعارة 
والتشبيه والتمتيل . وجعل التمثيل والاستعارة من التشبيه الا 
أنهما بغير اداة وعلى غير اسلوبه . 

ولا نجد كثيراً من فصول الجزء الثاني من الوافي في العمدة : 
فقد ذكر التضمين الذي هو احد عيوب القافية بان تتعلق القافية أو 
لفظة مما قبلها بما بعدها ,الا ان الرندي قد ذكر التضمين في باب 
محاسن الشعر وعرفه بانه تضمين بيت مشهور ضمن .قصيدة 
الشاعر. 

وتحدث في العمدة عن التجنيس وقسمه الى اقسام عديدة فكان 
الاتقاق بينه وبين الوافي م في القسم الاول فقط وهو الممائلة , 
وجعل في العمدة الترديد واحداً من انواع التجنيس . وهو عند 
الرندي واحد من ابواب محاسن الشعر ؛ وهناك اختلاف في تعريف 
الاثنين للترديد . 

وقد خصص أبن رشيق رشيق باباً في الاوزان عرفها وبين كيفية تقطيع 
الاجزاء وذكر الزحاف » واشترك مع الرئدي في بعض انواغه 
كالخرم والثرم والخزم مع اعتناء الرندي بالتنصيل والتقسيم » 
وكالثلم والعصب والخرم والفصل , وذكر ايضاً الترفيل والتذييل بان 
جعلهما الضرب السادس والسابع من ضروب الشعر الثلاثة 
والستين »كما ذكر القصر والكسف والقطع التي جعلها الرندي من 
علل الابتداع . 

وخصص ابن رشيق يابأ في القوافي وذكر فيه بعض حروفها 
التي بين الرندي ست منها كالردف والتاسيس والخروج والدخيل 
كما ذكر بعض الحركات كالتوجيه والحذو والاشباع الواردة في 
الوافي . 

وعلى الرغم من نقل الرندي نصوص كثيرة من ابن رشيق لكن 
يبقي له فضل تتظيمها وتبويبها وتقسيمها اضافة الى احتفاظ كل 
مؤلف بشخصيته واسلوبه وطريقته في التاليف , ويبقى ايضاً 
للرندي فضل هذه الدقة الكبيرة ذ في التقسيم والتفريع'" . 

وأما نقله عن كتاب زهر الاداب للحصري »١‏ فقد كان متمسكاً 
بالنص ينقل عنه نقلا حرفياً كما فمل مع غيره من المصادر التي 
أشار اليها ضمن كتايه . 
- المصادر الاندلسية : 

كان من المصادر الرئيسة التي اعتمدها الرندي في كنابه كتاب 
العقد الفريد لابن عبد ربه وكتاب قلائد العقيان للفتح بن خاةان . 

أما العقد فقد استفاد من يعض عباراته الواردة في كت 


الزمردة الثانية في فضائل الشعر ومخارجه وادخلها في مقدمته , 
كما وجد بعض التشابه في الافكار كقصص منم الرسول ( 48 ) 
البردة لفياس بن مرداس وكعب بن زهير » مع تميز كل مولف باسلوب 
روايته وطريقته في تاليف الكتاب . 

وتحدث ابن عبد ربه عن ما يجوز في الشعر مما لا يجوز في 
الكلام , فقد ذكره الرندي في باب الضرورة ووزعه ضمن تقسيماته 
وتفريعاته » وفي باب عروض الشعر نجد الكتابين يذكران 
التفعيلات التمانية التي زاد عليها الرندي وجعلها عشرة عند 
المحدثين , كما ذكر الدوائر العروضية الخمس على طريقة العقد, 
ويتشابه الكتابان في العلل والزحافات المذكورة ؛ وان انفرد العقد 
بذكر ارجوزة علمية من نظم المؤلف في عروض الشعر وعلله 
وزحافاته . ورسم الدوائر الخمس ء وانفرد الرندي يذكر البخور 
الحديثة » وكان الموضوع في العقد اكثر امثلة وافاضة منه في 
الوافي ؛ وكذلك يتقارب الكتابان في باب القوافي وحروفها 
وعيويها , 

ونقل من كتاب قلائد العقيان الاخبار والاشعار الخاصة 
بالمعتمد بن غبادء أي انه استقى المعلومات الخاصة 
بالاندلسيين من التراجم الواردة في القلائد . 
5 - المشاهدات والمجالس : 

اهتم الرندي بيذكر الاشعار الكثيرة الخاصة بمعاصريه واهل 
بلده واعتمد فبها على مشاهداته , كما نظم أيضاً الكثير من 
الاشمعار واوردها في' الكتاب بناء على طلب الامير الاكبر في 
الحضرة النصرية : مما يتبين لنا انه كان متعلقاً باهداب القصر 
ومنتجعاأ لبني الاحمر. 
8 الوافي عند المحدتين : 

أهتم المحدثون بدراسة علماء النقد القدامى . فخصصوا 
مؤلفات كاملة تستعرض تاريخ النقد الادبي عند المرب . ودرجوا 
كتاب الوافي ضمن هذه المسيرة ؛ فقد درس د . محمد رضوان 
الداية تاريخ النقد الادبي في الاندلس وخصص مجالا واسعاً 
الدراسة كتاب الوافي وعده واحداً من كتب النقد والبلاغة في 
الاندلس , فعرف يمؤلفه ويمخطوطة الكتاب ويموضوعه , حيث 
استعرض فصوله واحدأ واحداً وقارن كل فضل منها مع كتب النقد 
الاخرى ليبين مقدار استمداد الرندي واقترايه منها , وخاصة كتاب 
العمدة الذي اكثر الرندي من الاستفادة منه. ويؤخذ على 
د . الداية اهتمامه ببيان اقسام الكتاب على العمدة وغيره وتوضيح 
تعريفهم لتلك القسم او القرع وان الرندي يتبعهم فيها دون توضيح 
تعريف صاحب الوافي نفسه لذلك القسم او الفرع9"" , 

ودرس د . احسان عباس تاريخ النقد الادبي.عند المرب وتوقف 
وقفة سريعة عند الرندي , » وجعل كتابه هذا ذا منحى تعليمي 
خالصس ٠‏ , وانه لا يضيف شيئاً جديداً ياعتباره قد جمع فيه ما جاء 
في كتاب العمدة وما جاء في القصل الخاص من 9( العقد الفريد ) 


حول الشعر"" . 

وهناك يراسات اخرى لم يتيسر لي الحصول عليها والاستفادة 
منها وقد درجها الاستاذ المرحوم ميخائيل عواد في فهرسته 
لمخطوطات المجمع حين ذكر مخطوطة كتاب الوافي"" . 

هذا ويمد كتاب الوافي واحداً من كتب النقد والبلاغة في 
الاندلس , اطلعنا على ذوق الاندلسيين وآرائهم في القرن السابع 
الهجري ؛ وتكءن اهميته القصوى في اطلاعنا على نماذج كثيرة 
من شعره تصلح لدراسة الادب في ذلك القرن . 


هذا وارجو أن اكون قد وفقت في اعطاء صورة واضحة لكتاب 


اتدلسي مهم . والله المعين . 


١ (‏ ) الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لابن عبد الملك 
المراكشي تحقيق د ., احسان عباس , بيروت دار الثقافة , 
كككك 35/14 .١‏ 

(؟ ) الاحاطة في اخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب , 
تحقيق متمد عيد الله عنان , القاهرة , مكتبة الخانجي »2 
فلا 5/7 

(") الذيل والتكملة ) / 2١71‏ الاحاطة "1 / ,75٠‏ 

( ؛ ) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب للمقري , تحقيق : 
د . اسان عباس , بيروت , دار صادر, حككك )ل كمغ. 
(0) الاحاطة 760/18 

( * ) وقد سماه ابن الخطيب في الاحاطة ابو الحسن زرقون 
لت 

(1) الاحاطة #7 / ,76١‏ الذيل والتكملة ) / /1819. 
(/1) الذيل والتكملة 6 / ١719‏ . 

(4) الاحاطة 931/1. 

(9) في الذيل والتكملة سماه ( الكافي ) لكن في مخطوطة 
الكتاب سماه ( الوافي ) اضافة الى الاحاطة , 

.711١ 1/1 )الاحاطة‎ ٠١ 

. ١19 / ) الديل والتكملة‎ )١١( 

.76 501١/19 الأاحاطة‎ )١١؟(‎ 

(؟١)‏ الاخاطة 56/78 111 

(1) مان لم 

(16)ملن 9ل حككء 

(16 )مدن "لفكلا 

6/7 الاحاطة‎ )١17( 

(18) كذا في الاحاطة 2706/7 ويبدو ان هناك كلمة 
ساقطة في صدر البيت الاول . 

(15)م.ن ؟/١كا.‏ 

. ١74-1119 / ) الذيل والتكملة‎ ) ١ ( 

(1؟) الاحاطة 554/79 716 


77 ) الح ع ل حمغ- .15١‏ 
(١7)م.ن2484-585/4:‏ وانظر ايضاً : ازهار الرياض 
في اخبار القاضي عياض للمقري , تحقيق مصطفى السقا 
واخرون , القاهشرة » مطبعة ل<نة التاليف والترجمة والنشر 
ا اف ين 

)١4(‏ النفح 25/84غ- 34غ. 

)١60(‏ الاحاطة 99لا ولا" 

يا يض فض 

( 77 ) تاريخ النقد الادبي في الاندلس , محمد رضوان الداية » 
بيروت ؛ دار الانوار» 4ك55ك“كف 1590. 

(758 ) مخطوطات المجمع العلمي العراقي دراسة وفهرسة 
ميخائيل عواد 2 بغداد , مطبعة المجمع العلمي العراقي 
احمدكام ؟5/7 ,4١ 5-4١‏ 


19 ) كتب بعد الختام « حسن مشتاق دهام تم والحمد لله 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم » , 

(ه ) كذا في المخطوط. 

١ (‏ )لم اتوصل الى ترجمة ابن ااخطيب هذا وهو غير لسان 
الدين بن الخطيب وزير غرناطة الذي عاش بعد الرندي وتوفي 
سنة الالاه ). 

7١(‏ ) انصب اهتمامي على مقارنة الوافي بكتاب العمدة دون 
غيره , لانه المصدر الرئيس المعتمد لدى الرئدي . 

١؟"‏ ) تاريخ النقد الادبي في الاندلس : د . محمد رضوان 
الداية 67س ٠لا8.‏ 

(9” ) تاريخ النقد الادبي عند العرب د . احخسان عباس 
بيروت » مؤسسة الرسالة 191/1١‏ 8ه ومهة, 

( 74 ) مخطوطات المجمع العلمي العراقي 01/ 81١16‏ 
أحلة 


مصادر الدراسة 


ا المخطوطات : 
كتاب الوافي في نظم القوافي لابي البقاء صالح بن ابي الحسن 
الرندي «دت: 584 ه » نسخة مصورة بالفتستات عن نسخة 
خطية في خزانة ليدن ( برقم : عربي 2٠١71‏ ) بخط النسخ 
“''لقء 1١9‏ سء ( رقمها في المجمع العلمىي المراقي 
5 /شعر). 
نسخة اخرى , 

نسخة مصورة بالفتستات عن نسخة خطية في الخزانة العامة 
بالرياط يخط مذربي » 84 ق. 5١‏ سء ( رقمها في المجمع 
العلمي العراقي ١71‏ / شعر ) . 1 
المطبوعات : 
الاحاطة في اخبار غرناطة لذي الوزارتين لسان الدين بن 
الخطيب ( ت لل ه ) تحقيق محمد عبد الله عنان : الطبعة 
الاولى ع مجلدات, القاهرة.ء مكتبة الخانجي. 
اوه 1515م 91ل ه/ الاؤام. 
- ازهار الرياض في اخبار القاضي عياض لشهاب الدين احمد بن 
محمد المقري ( ت ٠١41١‏ ه ) ضبط وتحقيق وتعليق : مصطفى 
السقا وآخرون , القاهرة ؛ مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر, 
ؤدلالاه/ :١:ؤام.‏ 
- تاريخ النقد الادبي عند العرب ( نقد الشعر من القرن الثاني 
حتى القرن الثامن الهجري ) : د . احسان عباس . الطبمة 
الاولى » بيروت هع داور الاماتة مؤسسة الرسالة, 
اككلاه/ الاؤام. 
- تاريخ النقد الادبي في الاندلس ؛ د . محمد رضوان الداية , 
الطبعة الاولى , بيروت ‏ دار الانوان 1784 ه/ 1954 م. 


- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لابن عبد الملك 
المراكشي (ت *٠/اه‏ )2 بقية السفر الرابع . تحقيق 
د . احسان عباس ؛ بيروت » دار الثقافة ‏ 1951 م. 

زهر الاداب وثمر الالباب لابي اسحاق ابراهيم بن علي الحصري 
القيرواني ( ت 4١9‏ ه ) تحقيق : علي محمد البجاوي, 
الطبعة الثانية » القاهرة , دار احياء الكتب العربية , د ت . 


 :‏ العقد الفريد لابي غعمر احمد بن محمد بن عبد ريه الاندلسي 


(ت 8558 ه ): شرح وضبط وتصحيح : احمد مين وآخرون , 
/ا أجزاء . القاهرة. مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر 
محكله/ 1 ئكام. 

- العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده لابي علي الحسن بن ' 
رشيق القيرواني الازدي ( ت 0غ ه ) ؛ تحقيق : محمد محيي 
الدين عبد الحميد, جزءان . الطبعة الثالثة , القاهرة ‏ مطبعة 
السعادة . ١5815‏ ه/ 19317م. 

مخطوطات المجمع العلمي العراقي , دراسة وفهرسة : ميخائيل 
عواد. بقدادء مطبعة المجمع العلمي المراقي؛ 
١عغله/مافكام.‏ 

ذفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب لاحمد بن محمد المقري 
التلمساني ( ت١8١٠1ه‏ ) تحقيق: د.احسان عباس, 
لم مجلدات . بيروت . دار صادر. 1544اه/ 58 ؤام. 

- يتيمة الدهر في محاسن اهل العصر لابي منصور عيد الملك بن 
محمد التفالبي النيسابوري ( ت 751+ ه ) , تحقيق وتفصيل 
وضبط وشرح : محمد محيي الدين عبد الحميد؛ غ اجزاء , 
الطبعة الثانية القاهرة. ‏ مطبعة ‏ السعادة, 
اهم 1501م 


أ. د. قحطان رشيد صالح 


حياته : 


هو أبو الحسن موفق الدين علي بن الحسن( بن ابي بكرين الحسن بن علي بن وقاس الخزرجي الرُبيدي ل 
ينتهي نسبه إلى الصحابي قيس بن سعد بن عبادة سيد الخزرج . ويقال : إن جنه هو الذي عناه الزمختري 
بقوله )"١‏ 

ولبلا اين وقلاس وس اابقٌ ققله 

رعيت مشيعطاأاً واستقيت مصرّدا . 

وإن صح هذا , فذلك يعني أنه من أسرة فاضلة كريمة . ذات مكانة اجتماعية وعلمية ٠‏ فابوه كان أحد 
مصائره في الرواية » وكان أولاده وبعض حفاده على حظ طيّب من العلم والمعرفة!") . وريما كانت ولائته في حدود 
سنة ٠‏ 1/4ه أو قريباً منها , ففي أخباره أنه مات في زبيد أواخر سنة اثنتي عشرة وتمائمئة وقد جاوز السبعين 
من العمرا؛) . وقيل كانت وفاته في المحرم من السنة المذكورة منصرفة من الحج يمدينة حرض" . 

كان الخزرجي موضع ثناء كل الذين تعرّضوا لذكره من المؤرخين القدامى والمحدتين , إذ أشادوا بمكانته أديياً 
ومؤرخاً . فالمسقلاني يذهب الى أنه « أشتغل بالادب ففاق أقرانه » ويقول بعد الثناء عليه : ه اجتمعت به في 
زييد »7") وعنه يقول السخاوي :« اشتغل بالآدب ؛ ولهج بالتاريخ فمهر فيه » ؛ وهو من الفقهاءا" , وكذلك لكب 
نفسه في رواياته . وينعب جرجي زيدان الى انه « نسّابة نبغ في أواخر القرن الثامن من الهجرة اا وعنه 


0ك 


.بقول الزركلي : « مؤرخ بحّاتة ١76‏ ويشيد به د . شوقي ضيف ء 
ويذهب الى انه مؤرخ كبير . ومن كبار الفقهاء والقراء والمحدتين 
ني عصروا"" . 

وكان ‏ كما تشير أخباره ‏ حسن الصلة . وثيق العلاقة , 
شديد الولاء للبيت الرسولي الحاكم . فهو كثير الاشادة ببني رسول 
الذين حكموا اليمن ما بين 177 / 868-17١‏ ه؛ء ويانهم 
من نسب غساتي يماتي ء وكان هذا يدفعه للفخر ياتهم أبناء بلده 
رعمومته ‏ فكلاهما يمثّان الى أصل واحد ؛ ففسان والخزرج من 
الأزد والأزد من كهلان . ولهذا قال 02 

بها ليل من غسّان من آل جفنة 

فروشُهمٌ فرعي ونجرهمٌ نجري 

وليس أبل على ذلك مما ذكره الخزرجي في أحدات سنة 
4ه متحدثاً عن وفاة والدة السلطان الاشرف إسماعيل إذ 
قال" « فندبني السلطان ‏ رحمه الله تعالى ‏ للحج عنها 
والزيارة » فزودني أربعة آلاف درهم . ولما رجعت من الحج والزيارة 
سامحني في خراج أرضي ونخلي يومئذٍ مسامحة مستمرة مؤيّدة 
مستقرة , جزاه الله عني أفضل الجزاء » وفي هذا الندب , دليل 
على صلاح أبي الحسن ومكانته الأثيرة لدى السلاطين , فضلا عن 
مسامحته في أموال الخراج . وريما كانت هذه المكانة وراء هذا 
الميل الواضح الى هذه الاسرة والتناء عليها في شعره وفي سرده 
لأخبارها . وتخصيص تاريخ دولتها يكتابة « العقود اللؤلؤية » 
والتاكيد على عروية نسبها ويمانية أصلها . 

أما مكانته الملمية ‏ فإنها تتضح في هذه الجهود التي بذلها 
في شتى المجالات ؛ ومنها تصئيف الكتب التم, صارت مصادر 
غنية للتاريخ اليمني خاصة ؛ والاسلامي عامة . وهي تنبيء عن 
مقدار حفظه وتتبعه للأحداث : قراءة في كتب سابقيه » ومشافهة 
عمن عاصروه . وأخذه العلم عن بعض الشيوخ وأبرزهم المقريء 
أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عثمان بن حسن بن شئيبة19) 
١‏ 54/.ه ) إذ نص على أنه فقيه سالع عارف بالقراءات السبع 
وطرقها .... وأن الخزرجي قرأ عليه القزاءات السبع إفراداً 
وجمعاً!'" , وهذا يعني أنه قرأ عليه وهو في سن مبكرة . ومما 
بؤشر هذه المكانة ؛ أن قاضي القضاة بزبيد مجد الدين محمد بن 
يعقوب الشيرازي أجازة .في جميع مقروءاته ومسموعاته 
ومستجازاته -ومصنفاته("' . ولم يكن الخزرجي مؤرخاً وأديباً 
فحسب , وإنما كان فقبهاً ومدرساً لاقراء القرآن بالقراءات السبع 
في الجامع المبارك الاشرفي . وأخذ عنه المؤرخون كاين 


الديبع الشييائي ( تنظر قرة العيون 
07-37 ةا الاب 

4لا لالم ٠١0‏ ) وكابن أبي مخرمة ( ينظر تاريخ ثفر عدن 
ؤت ١1/١ ١40‏ .. ) والعلامة الفاسي صاحب 
كتاب « العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين « الذي عاصره ؛ وقد 
أخذ عنه الخزرجي كذلك , 
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مصنفاته 

أثرى أبو الحسن الخزرجي المكتبة التاريخية بالكثير من 
المصنفات التي تتفاوت في غزارة مادتها ومساحتها الزمنية , 
واختلاف مسميات بعضه ؛ وصحة نسبة البعض الآخر له . فله 
تاريخ كبير على السذين وآخر على الاسماء وثالث على الدول9"" . 
وهذه المصنذفات ‏ كما وصلت إلينا أو ذكرتها مصادر 
الدارسين ‏ هي : ١‏ 
١‏ العسجد المسبوك في من ولي اليمن من الملوك : وهو 
مخطوطة من 7 صفحة نسخت في يوم الخميس الخامس من 
شعبان سنة ١١١15‏ ه . وتمثل اليابين الرابع والخامس فقط من 
القسم الثاني لكتاب كبير تشمل خطة محتوياته : المقدمة والقسم 
الأول ؛ وفيه خمسة أبواب تتناول ذكر الرسول 8١‏ 86 4 والعصور 
الاسلامية بعده . والأبواب مقسمة الى فصول . والقسم الثاني 
وفيه : خمسة أبواب تتناول ملوك مصر والشام وأفريقيا والقيروان 
والاندلس والمغرب الاقصى وملوك صنعاء وعدن وأمراء زبيد 
ووزراءها . والابواب مقسمة الى فصول كذلك , والفصول من 
السادس الى الثاني عشر من الباب الخامس تروى تاريخ الدولة 
الرسولية منذ تاسيسها حتى السلطان الاشرف 8١‏ ه. وقد 
تكون للكتاب أسماء متقارية السياق والدلالة » فالزركلي في أعلامه 
يسميه ( العمسجد المسبوك في تاريخ الاسلام وطيقات 
الملوك )!*'! ؛ وفي مقدمة الناشر لعصورة وزارة الاعلام والثقافة ) 
أسماء أخرى للكتاب وقد زاد بعض النسّاخ على أصل الباب 
الخامس منه . وللكتاب مخطوطات عدة منها نسخة الحرم 
المكي!*') . وهو مرتب حسب السنين والشهور والايام أحياناً . 
ولعله هو التاريخ الكبير الذي مرت الاشارة اليه أثفاً . وقد نشر 
شاكر محوود عبد المنعم في يغداد سنة 191/6 خمسة فصول 
من الباب الثالث وهو خاص يذكر الخلفاء من بني العباس , وقد 
نسب ما نشره للسلطان الأشرف الرسولي''' وفي مقدمة الناشر 
أن « بعضهم ينسب هذا الكتاب لهذا السلطان ( ت 7١8.ه‏ ) , 
لآن هذا السلطان ‏ كما يقول السخاوي في الضوء اللامع ‏ يقوم 


بكتابة أصول الكتاب الاولى ثم يدقعها الى من يتقها ويهذّبها , 
فإذا عرضها عليه زاد فبها أو نقص , والخزرجي معاصر للملك 
الاشرف ووثيق الصلة به , وربما كان كما يقول الناشر ‏ هذا 
تفسير تسبة بعضهم الكتاب الى الملك الاشرف .. وإذ نقف عند 
هذا الموضوع نقول : إن المتتبع لكتابات الخزرجي يجده يكرر 
رواياته ويوزعها في أكثر من مصدّق » فكثير من رواياته الشعرية 
والتاريخية في كتابه « العقود » هي هي في كتايه « العسجد 
المسيوك » ينصّها الكامل في الاعم الاغلب ‏ وبعض رواياته 
التاريخية خاصة , ماخوذة من كتاب « السلوك » للجَنَّدي ؛ وقد 
تطول هذه الروايات وقد تقصر ء وهو في هذا التكرار يحذو حذو 
بعض السابقين ومنهم أبو منصور الثعالبي , الذي يعد الجزء 
الأول من كتابه « لباب الآداب » تكراراً لكتابه «٠‏ فقه اللفة » . 
والجزء الثاني من اللباب تكراراً لما أورده في كتبه الاخرى مثل ؛ 
اليتيمة وغرر البلاغة والمنتحل('" ؛ بل إن مادة « غرر البلاغة » 
تكرار لما في كتابه « الاعجاز والايجاز »('') ولعل الخزرجي ألف 
« العقود ٠‏ أولًا ؛ وحين بدا له أن يضع كتابأ شاملا في التاريخ من 
بداية العصر الاسلامي الى أوائل القرن التاسع الهجري . لم يجد 
بِدَأْ من إعادة تاريخ بني رسول ( المروي في العقود ) ليتم له 
استيفاء هذه المادة التاريخية الواسعة . والموازنة بين الكتابين 
في اكثر من مسالة تؤكد أن الكاتب واحد واسلوب العرض واحد 
والجمل الدعائية التي يسوقها المصنف لنفسه واحدة. ولمل 
الخزرجي كان كالثعالبي يستجيب أحياناً لطلب بعض الحاكمين 
في وضع كتاب ما تتصل مادته بالاحداث والاعلام » فلا يجد عذرا 
لعدم التلبية » فيضطر لمتل هذا التكرار نتيجة ضيق الوقت أو 
تداخل المضوعات . وهي بعد ذلك مروياته ينقل منها ما يشاء 
ويضعها حيث يشاء . وإذا لم يكن الخزرجي موضع تشكيك في 
أمانته العلمية ؛ فليس هناك ما يبرر نسبة كتاب « العسجد » 
للملك الاشرف . وأن يكون الخزرجي فيه مهذَّياً له وناظرا . 
متفحصاً لمادته . ولو حصل مثل هذا الأمر لذكره الخزرجي نفسه 
الذي حرص على إظهار علاقته المتينة بهذا السلطان , ولو صمٌ 
هذا الامر لاشار إليه مؤرخون متاخرون أخذوا عن الخزرجي كابن 
الديبع وابن أبي مخرمة . وتعاصر الرجلين ونوع العلاقة بينهما 
لا تقف سبباً قوياً لما يذهب إليه المتشككون , صحيح أن أحداتث 
الكتاب تنتهي بوفاة الأشرف سنة 8١7‏ ه؛ وأن الخزرجي أهمل 
تاريخ ما يقرب من عشر سنين بعده سبقت وفاته هوء ولكن هذه 
الملاحظة تنسحب على كتابة الموثوق النسبة إليه « العقود » 
الذي أنهاه باحداث شهر ربيع الاول من هذه السنة كذلك . مطيلًا 


في ذكر محامد الاشرف ووصف غسله ودفقه والاشارة الى رثاء 
جماعة من الشعراء له . واثيات قصيدة الفقيه اسماعيل ابن ابي 
بكر المقرىء في رثائه!"2. ونسبة كتاب المقود اللؤلؤية » 
للخزرجي يؤيدها الاصل المخطوط له , ممثلَا بالنسخة الخطية 
القديمة المودعة في دار كتبه ديوان الهند بلندن!؛' . ولعله لم 
يكمل رواية الاحداث حتى سنة 811 ه ‏ سنة وفاته ‏ يسبب 
المرض والشيخوخة أو اتشغاله بمولف آخر وما الى ذلك من 
مبررات يمكن أن تساق , وعلى أية حال فإن مثل هذا الموضوع 
يحتاج الى دراسة متانية و«تابعة لكل مصنفاته وما قد ينسب 
للأشرف من مؤلفات . ْ 
"' . طراز إعلام الزمن في تراجم أعلام اليمن : وهو مرتب على 
الحروف ابتداءاً باكاير الصحابة والتابعين من أهل اليمن الى 
أيام.ه . وتوجد منه نسخة في « المتحف البريطاني » والجزء 
الأول منه في مكتبة جامع صنعاء!*' . وقد يسمى « طراز اعلام 
اليمن في طبقات أعيان اليمن » أو « العقد الفاخر الحسن في 
طيقات أكابر أهل اليمن 16"') ويعدّهما الزركلي كتابين ؛ كل عنوان 
مما تقدم"؛ اسم لكتاب مستقل عن الآخر . ويقول جرجي زيدان 
عنه :« تراجم مرتبة على الهجاء .... اكقتبس أكثرها من الجندي » 
وتوجد منه نسخة في ليدن والمتحف البريطاني "١‏ . 
 '"‏ الكفاية والاغلام في دول اليمن : مرتب حسب الدول ومنه 
نسخة في لندن!*) . ويقول العرحوم الاكوع : « وينسب إليه كتاب 
الكفاية والاعلام في من تَولّى اليمن من الاسلام » ومنه نسخة في 
مكتبة ياريس وأخرى في لندن"", ويذكره ثانية تحت أسم : 
« تاريخ الكفاية والاعلام في من ولي اليمن وسكنها من 
الاسلام »''") وفي مقدمة العسجد المسبوك : وينسب للخزرجي 
كتاب اسمه : ( الكفاية والاعلام في من ولي اليمن وسكنها من أهل 
الاسلام ) . وهو في تاريخ اليمن , ورثيه حسب الدول التي حكمت 
اليمن . وبيتديء بالباب الرابع في ذكر ملك اليمن وملوك صنعاء 
وعدن , رتّبه على عشرة فصول من ظهور الاسلام الى قيام دولة 
بني زُريع . والباب الخامس خصصه في تاريخ مدينة زبيد ومن 
حكمها وأرخ من عصر بني زياد الى عصر الملك الاشرف اسماعيل 
الرسولي . وهذا تكرار لما أورده في كتابه « العسجد المسبوك » 
وهذا يؤكد ما يشرنا اليه فيما تقدم . في موضوع تكرار الخزرجي 
لأخباره في أكثر من كتاب . 

4 مرآة الزمن في تاريخ زبيد وعدن . وينفرد الزركلي بذكره . وقد 
تكون مادته تكراراً لما في العسجد كذلك . 


ه ‏ ديوان شعره . غير موجور" , 


1 مجموع رسائله . غير موجود؟" , 

/ا قصيدة « الدافعة » رن بها على بعض معاصريه؟" , 
ولا يعرف ؛ هل هي ضمن ديوانه المفقود أم أنها نص مسئقل ؟ . 
4- المحصول في انتساب بتي رسول : يقول الخزرجي حين 


يتحدث عن قصيدة الحارث الراقش : « وقد كنت شرحت هذه 


القصيدية ... في جزء لطيف وسميته « المحصول (؟") فهل 
هذا الجزء ضمن كتاب لم يذكره , أم أنه يشكل مصنفاً مستقلا 
صغيراً ؟. 


العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية ب موضوعنا 
التعريف بالكتاب : وهو جزءان . ومئه نسخة قديمة مودعة في دأر 
كتب ديوان الهئد في لثدن, وقد استنسخه سيرجيمزرد هوس 
أواخر القرن التاسع عشر , ثم ترجمه الى الانكليزية في مجلدين 
ووضع له الفهارس ؛ ورسم خرائط توضح الاماكن التاريخية التي 
ذكرها الخزرجي في كتابه . ثم أشار البروفسور أدوارد برون بطيع 
الكتاب عن نسخة صيررا. هومس , 

وقد عهد لممرحوم بسيوني عسل تصحيح الكتاب عند 
طبعه ؛ فوجد بعد مقارنة النسخة المستنسخة بالاصل المخطوط 
أن سيررد هومس ترك من الكتاب عند نسسخه تاريخ حياة الفقهاء 
وأرياب الطرق ٠‏ فاعيد الطبع اعتماداً على النسخة الاصلية وثمّ 
ذلك سنة 1911١‏ (*" . وقد توهم جرجي زيدان حين ذهب الى ان 
الاستاذ براون هو الذي نقل الكتاب الى الانكليزية وصدّر الترجمة 
في ثلاثة مجلدات سنة 1١9٠+‏ م. 

يبدأ الجزء الأول من الكتاب بمقدمة الطبغة التانية سنة 
48 م في دار الآداب ببيروت . تحدث فيها المصحح الثاني 
الاستاذ المرحوم محمد علي الأكوع عن جهوده لاخراج الكتاب 
إخراجاً محموداً أتبمها بترجمة موجزة للمؤلف .. ثم مقدمة 
المصحح الأول ؛ وقد مرت الاشارة الى ذلك . وهذا الجزء خلو من 
مقدمة للمؤلف ؛ كان من المفروض أن يتحدث فبها عن محتويات 
الكتاب ؛ وَلِمَ وقف في تاريخه عند سنة ١7‏ ه ؟ وعن السيب 
الذي دعاه لتاليفه , وهل صدّفه استجابة لطلب أحد الحاكمين أو 
الاعيان ؟ أم أن صلته بيني رسول والتقرب إليهم هو الذي دفعه 
لثاليف كتاب خاص بدولتهم ؟ وهل كان تاليفه قبل كتابه 
« العسجد » أم بعده ؟ لنتبيّن السبب في هذا التداخل والتكرار 
في أخبار الكتابين فيما يتصل بالدولة الرسولية خاصة . وقد قسّم 
الكتاب ‏ الى أبواب وقصول» وهو منهج اتبعه في كتابه 
« العسجد » بشكل أكثر دقة.. ولا نجد في « العقود » البسملة 
التي بدأ بها « العسجد » بل يبدأ بالياب الأول » وهو في « ذكر 


انتساب الملوك بني الرسول وكيف كان السيب في دخولهم اليمن 
واسنتقلالهم بالملك فيها » . ولا يذكر بعد هذا العنوان عدد القصول 
وائما يسترسل بالحديث حول هذا الموضوع في أربع صفحات 
تناول فيها عراقة ملوك حمير وملوك غسان في المُلك في الجاهلية 
والاسلام . وبعدها ياتي فصل بلا ترقيم ؛ وفيه يواصل الكلام من 
هذه العراقة بأقل من صفحتين . وبعده فصل آخر دون ذكو تسلسل 
كذلك ؛ يتحدث فيه عن خراب سد مارب ؛ وبعد صفحتين يعئثون 
بكلمة فصل مرة ثالثة مواصلا القول في المرحلة التاريخية بعد 
خراب السد ؛ وبعد صفحتين ونصف الصفحة ياتي فصل بعنوان : 
في ذكر ملوك الشام في الجاهلية من غسان» وهذا الفصل في 
ثلاث صفحات . وفي فصل تال يزيد قليلًا عن صفحة واحدة يذكر 
أسماء ملوك غسان ؛ ثم يتحدث عن آل جفنة عمال القياصرة على 
عرب الشام في فصل من خمس صفحات . ويتئاول آخر فصول هذا 
الباب وهو في ثلاث عشرة صفحة ‏ تاريخ بني رسول ملوك اليمن 
في الاسلام , ويلاحظ أن هذه الفصول تتميز بالقصر , عدا الفصل 
الآخير ء وان تداخل الأحداث فيها يمكن المصنف من دمج بعضها 
بالبعض الآخر , مختصراً فصوله ومحققاً الوحدة الموضوعية في 
الوقت تفسه . 

اما الباب الثاني فهو « في ذكر قيام الدولة المنصورية 
وأسبابها » وبعد أن يتحدث في صفحتين تقريباً عن اختيار الملك 
المسعود الايوبي للملك المنصور عمر الرسولي نائباً عنه في 
اليمن , يضع لفظة فصل ؛ وليس في هذا الباب فصل غيره . وهو 
يتكون من ثلاث وثلاثين صفحة يخصّه بآخبار السلطان المؤفسس 
للدولة حتى مقتله في الجِنّد سنة /181 ه . ويعد المصنف أمر 
السلطان الأول عمر بضرب السكة على اسمه ؛ وأمر الخطباء أن 
يخطبوا له في سائر أقطار اليمن سنة 57١‏ هء هو البداية 
الحقيقية لقيام الدولة الرسولية ليؤكد صدق نبوءة الحارث الرائش 
حين قال في قصيدته الميمية0" + 

ويظهر راية « المنصور » فبهم 

على خا مِخْظّفةٍ ولام 

فهو إذن باب من فصل واحد ؛ وقد كان بامكانه جعله في ٠‏ 
فصلين : فصل للحديث عن إنابة الملك المسعود للملك المنصور, 
وقصل ثان عن استقلال المنصور الرسولي بحكم اليمن حتى 
وفاته , أو الاكتقاء بالباب دون الفصل . ونجد المؤلف بعد هذا 
الباب . يخصص بابأ لعهد كل سلطان دون تقسيم الابواب الى 
فصول . فالباب الثالث : في أخبار الدولة المظفرية وفتوحها, 


ويريد يوسف المظفر بن عمر الذي يلقبه بالخليفة . والباب الرابع 
في ذكر الدولة الاشرفية الصغرى . والباب الخامس : في ذكر دولة 
المؤيّد وما كان فيها , وبه يتم الجزء الأول , وهو في تسع وخمسين 
وثلائمئة صفحة . ويتناول المصئّف في كل باب ؛ الاحدات العامة 
ومآثر كل سلطان . وشيئاً عن سيرته وصفاته ومجالسه , والترجمة 
لمن يموت من الأعيان ورجال الدولة والفقهاء . ولأئه كان يسرد 
أخباره حسب النظام الحولي : فقد عزف عن تقسيم الابواب الى 
فصول , 

وبيدأ الجزم الثاني وهو في أتنتين وستين ومثتي 
صفحة . بمقدمتي المصحّحين » ثم ياتي الباب السادس ؛ وهو 
في ذكر أخبار الدولة المجاهدية . وبعده الباب السابع : في ذكر 
قيام الدولة الافضلية ووقائعها . ثم الباب الثامن : في ذكر قيام 
الدولة الاشرفية الكبرى وبعض أيامها . وهذا الباب طويل تجاوز 
مئة وأربعين صفحة على الرغم مما يبدو أنه إشعار باختصار ذكر 
الأحداث إذ نص على « بعض أيامها » . وهذه الأبواب الثمانية 
تتكرر مع شيء من الاختلاف ‏ في كتابه « العسجد 
المسبوك » ولكنه يجعلها فيه سبعة فصول ضمن الياب الخامس 
من « العسجد » إذ إنه يختصر الباب الاول من أبواب « العقود » 
ويدمجه مع الباب الثاني منه جاعلًا من بابي « العقود » هذين » 
القصل السادس من ه العسجد » تحت عنوان طويل هو" : في 
ذكر الدولة القرّاء الرسولية الزهراء وذكر قيام السلطان نور الدين 
أبي الفتح عمر بن علي بن رسول الغساني التركماتي ‏ ويريد 
بهذه النسبة سكن أسرة آل رسول في بلاد التركمان ‏ وهكذا الامر 
في الفصول الأخرى التي تنتهي بالفصل الثاني عشر ‏ وهو : في 
ذكر الدولة الاشرفية الكيرى . دون أن يذكر ما قاله في «٠‏ العقود » : 
« وبعض أيامها ». 


الخزرجي الراوية 


هذه الكتب الثي مرّ وصفها , والتي قام الخزرجي يتصنيفها , 
شهود صدق على غزارة محفوظه , وجِمْ عطائه : راوية وأديياً ‏ وأن 
عنايته امتدت الى تاريخ بلده اليمن خاصة ؛ فوثّقه في أكثر من 
كتاب ‏ والى التاريخ الاسلامي يشكل عام . والخزرجي الراوية 
يقترب في سرده للأحداث من منهج الجِندي في كتابه « السلوك 
في طبقات العلماء والملوك » سواء من حيث اتجاهات هذه 
الاحداث وأتواعها ؛ أم ذكره للعادات والرؤى والكرامات , أم بعض 
تعليقاته على القصائد والمقطوعات الشعرية . أم ضبط أسماء 


الاعلام والاماكن. وقد سبق المؤْحٌ الطبري الاثنين في هذا 
المنحى . نعم أخذ الخزرجي عن الجندي الكثير ولكنه أخذ عن 
غيره كذلك . وتلك سئّة المصدّفين في شتى ألوان المعرفة . 
فالمؤرّخ ابن الأثير يعترف باخذه عمن سبقوه وخاصة الطبرى , 


» وفعل هذا الخطيب البقدادي عند وضعه لكتابه « تاريخ يقداد‎ ٠ 


ومتل هذا فعل مصدّفو كتب الامتال والمعاجم وكتب الآداب العامة , 
لقد أخذ الخزرجي عن رواة معروفين كثيرين لهم تصائيف 
منشورة . وحين يعود الدارس لبعض مؤلفات هؤّلاء يجدهم ينسبون 
أخبارهم لرواة ثقات. وأن مقابلة بعض ماذكره الخزرجي 
لا يختلف كثيراً عما سرده هؤلاء في تصانيفهم . وفي مقدمة 
هؤلاء ‏ كما أسلفنا ‏ القاضي بهاء الدين الجندي . والمقارنة 
بين كتاب « العقود » وكتاب الجندي « السلوك » توضح مقدار 
الاخذ ونوع الموضوعات التي ذكرها . ويقرب ما اخذه عنه من 
خمسين رواية ( ينظر في العقود على سبيل المثال ١‏ / 78 
5١-4‏ الا لاكات 
٠-5/١-8١1-لا”‏ ٠غ‏ ) ويتباين أخذه عن 
الآخرين من رواية واحدة الى سبع روايات , وأبرز هذه المصادر 
« العقد الثمين » للفاسي , ينظر العقود 357/١‏ : كلم, ,95١‏ 
“'ؤء 2187 2.183 وه تواريخ الامم » لحمزة الاصفهاني 
« العقود » »”١- 114/١‏ والعقد الغالي الثمين 2145/١‏ 
4 ولسيرة المظفرية ١//!ا7‏ . ١86 , 6١‏ والكتابان 
للأمير بدر الدين اليامي . و « التيجان في ملوك حمير » رواية ابن 
هشام المعافري ( 7١ 115/١‏ ) و« مرأة الجنان » لسبط اين 
الجوزي »ه 27/١(‏ ). كما روبىي عن ابن قتيبة 
)15-58-535-5/١(‏ والمسمودي (١/95؟1)‏ 
والحافظ الذهبي (١١/1؟١ ١)‏ و« بهجة اليدن» لابن 
عبد المجيد 0/١١(‏ 15165 ا ) 
وآخرين , فضلًا عن دواوين بعض الشعراء ( )110//١‏ . 
وتشكل معلوماته الخاصة مصدرأ رئيساً من مصاير الاخبار 
والاحداث والنصوص الشعرية والنثرية التي رواها في كتاب 
« العقود » ناسبا ما يرويه لنفسه . وهو في هذا الضرب من الرواية 
يسلك طرائق مختلفة . ولكنها تتكرر على صفحات الكتاب ؛ من 
ذلك قوله عند إستاد النص : قال علي بن الحسين الخزرجي 
55-41/١(‏ سمغ ١ه‏ لام ) وقد يتبع ذلك بقوله : 
« تجاوز الله عنه » ( ٠١ /١‏ ) أو قال علي بن الحسن عامله الله 
باحسانه ( 71١7-0  1517//١‏ 34 ) ويكرر مثل هذا النهج 
في كونه مصدر المعلومات بعبارة : قال المصّنف رحمه الله 
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١(١7-984/1؟9-7؟؟)‏ وقال المصنف أيدّه الله 
57١/١ (‏ ) وقد يقول : قال علي بين الحسن الخزرجي , 
وأخبرني من أثق به من حفاظ الاخبار ( 7414/١‏ ) . وكتثيراً 
ها يروى نصوصا شعرية عقب سريه لبيعض الاحداث مباشرة , 
وهذا يعني نسمة رواية هذه النصوص للنفسه ومن حفظه 
1١/١١‏ #5أاس اكلا ١و1‏ لولاا 
7١776‏ ) وفي مواضع كثيرة أخرى . 
ولكنه في روايات أخرى يذكر عمن سمع ومن أخبره بهذا 
الحدث أو ذاك ؛ من ذلك : قال علي بن الحسين الخزرجي : 
وحدثني واادي رحمه الله ... ( 717/1 ) وقال علي بن حسن 
الخزرجي : وحدثئي حسين بن عبد الله ابن متصور , قال : حدثني 
حسن بن موسى بن معلان عن جارية يقال لها : نخبة من جواري 
مولاتنا جهة صلاح والدة السلطان الملك المجاهد ؛ وكانت ممن في 
الحصن أيام الحصارء قالت .... ( 71//7 ) وهكذا تمت حلقات 
الاسناد بين الخزرجي وشاهدة العيان . ومن ذلك : قال علي بن 
الحسن الخزرجي ؛ وأخبرني الفقيه اسماعيل بن علي بن 
ثمامة ‏ وكان نقلة الاخبار ...... ( 09/7 ) وتنظر في سيرة هذا 
الفقيه فتجده حسن السيرة ؛ كامل القضاء مبارك التدريس , وكان 
يسمى البكاء لانه سريع العبرة ( 17//7 7 ) ومن هذا اللون في 
الاسناد , قال علي بن الحسن الحَزرجي : أخبرني الشيخ الصالح 
شهاب الدين أحمد بن أبي بكر الردّاد قال : كتب إليّ السلطان 
الملك الاشرف كتابأ ( وأوقفني على كتابه اليه ) ( 1897/17 ) 
وتلاحظ أن المصنف يؤكد صلاح الراوية وإطلاعه على نص الكتاب 
[معاناً في الدقة وسلامة الخير. ومن هذا الضرب كذلك ‏ قال علي 
أبن الحسن الخزرجي : أخبرني الامير نجم الدين محمد بن ابراهيم 
الشرف , المتولي زبيد يومئذٍ قال : أخبرني الفقيه تقي الدين عمر 
أبن أحمد بن عبد الواحد قال : أخبرني بعض الرعية الثقات أنه 
رأى 780/7 ) والخير تام السلسلة ؛ وأن الشرف هذا كان 
واليا محبويا حسين السيرةء ويكرر المصئف عنه الرواية 
)1١8 0/1١‏ ولهء أخبرني الفقيه علي بن محمد الناشري , 
قال : أخبرني بعض المسافرين ..... ( 708/7 ) وياخذ عنه 
ثانية قائلًا : حدتني الفقيه أبو الحسن علي ... ( 185/1 ) 
ويكرر المصنّف الأخبار عته ( 777/7 ) والفقيه التاشري ممن 
درسوا في الجامع المبارك وقد مدحه الخزرجي بشعره 
( 1171/7 ) . ومن هذا الاسناد المتكامل قوله : أخبرني الفقيه 
محمد بن ابراهيم الصنعاتي قال ؛ أخبرنا شيخنا -الفقيه العلامة 
نفيس الدين سليمان بن ابراهيم العلوي : قال : حدثني القاضي 


44 
ال مور 


شرف الدين أبو القاسم بن عبد الرحمن الاشرفي إنه قال : 
وجدورقة مكتوية .... الى آخر الخبر ( 780/١‏ ) ونظير هذا 
قوله : أخبرني الفقيه الامام العلامة جمال الدين محمد بن 
عبد الله الريمي ؛ وكان ممن يختص به السلطان المجاهد قال : 
أعطاني السلطان المجاهد .... ( ٠١0/9‏ ). 

وقد يعمم في ذكر الرواية دون تحديد سنده ‏ فيكثر عنده 
القول ٠:‏ أخبرتي من أثق به 1871175/١١(‏ ) واتفق 
المؤرخون جميعاً ( 50/١‏ ). وقال علماء السير والاخبار 
)701/١(‏ ويقول بعض الانصار ( 7١/١‏ ) وذكر بعض 
الاخباريين ( 79/١‏ ): وفي بعض التواريخ ... ( 5١/١‏ ) 
وحكى بعض للامذته ( 350/1١‏ ). 

وربما صدر خبره ب« يقال » ( ٠١8/١‏ ) وه قالوا» 
١(؟'(/وه)‏ ود روي » )٠١4/1١(‏ 
(١5/1غ4 12-55-501١‏ ممواضع كثيرة أخرى ) 
وه يحكى » (١/037--18؟1١‏ ) وعندئذ يتوقف قبول الرواية 
على مبلغ الثقة بالخزرجي نفسه . 

ومما يتصل بهذا الموضوع أمران . أولهما : أن الخزرجي قد 
يذكر الخبر.. أو بعضه ‏ من مصدرين تحرياً للدقة , كالذي نقله 
عن صاحب « السيرة المظفرية » بشان وفاة الناصر أيوب بن 
طفتكين ليلة الجمعة التاني عشر من المحرم سنة عشروستمئة , 
ثم عقب ب «٠‏ قال الجندي : أول سنة عشرة وستمئة . وعندي أنه 
هو الصحيح »(* وحين ختم خبراً بقوله ؛ « وذلك على رواية ابن 
عبد المجيد ثمانون يوماً ؛ وعلى رواية الجندي نحو من تسعين 
يوماً 0 وثائيهما : أن المتتيع لنقله عن الجندي خاصة , قد 
لا يجد حدوداً تفصل بين رواية الجندي ورواية المصئّف , وذلك أمر 
كان ينبغي أن يتنيه عليه الخزرجي على الدوام ليبتعد عن هذا 
الخلط الذي يحسب عليه('2. وقد يروى أخباراً يمتزج فبها 
الحدث بالشعر والوصف''؛) ونجدها مع اختلاقف بسيط في سلوك 
الجندي؟؟؟) ٠»‏ تون أن يتبين القارىء مدى إفادته من صاحب 
السلوك . ولكنه في حالات أخرى يوضح حدود هذه الافادة وانتهاء 
النقل بين فقرة جديدة بقوله : « وفي هذه السنة .... أو وفيها ... » 
وهذا كثير. قد يختم الاخذ عن الآخرين ب « انتهى »2)) وقد 


و” لروى » 


يشعرنا بانتهاء النقل عن الآخرين حين يبدأ بخبر يسند روايته 
لنفسه ‏ قال : علي بن الحسن الخزرجي؟» . 

وأيا كان الأمر؛ فالذي تقدم ذكره من مصادره المكتوية أو 
رواياته الشفوية المسندة , تظهر الرجل مؤّرخاً أميناً فيما رواه من 
أخبار وأحدات كبيرة كانت أم صغيرة . 


أنواع الروايات 


وصف د . شوقي ضيف كتاب العقود وصفاً دقيقاً مشيراً , الى 
أنه كتاب نفيس لا يعرض التاريخ السياسي فحسب .» بل يعرض 
أيضأ التاريخ الثقافي والحضاري عرضاً مفصلا**! . وقاريء هذا 
الكتاب يتبين أن الروايات الكثيرة التي ضمّها هذا الكتاب بجزأيه , 
ذات اتجاهات عديدة ؛ تتناول مخظف مناحي الحياة وأبرزها : 

الرواية السياسية والادارية : وقد عني فيها المصنف غاية 
المناية » فهو قد وضع كتابه أساساً لتاريخ الدولة الرسولية , 
ونجده يطيل في الحديث عن ارهاصات قيامها وكيفية تاسيسها , 
وما تخلل ذلك من حروب ووقائع بين بني رسول وخصومهم من 
التائرين والمناهضين لهم في الداخل : ويعض صدامات لهم مع 
جيوش آتية من خارج حدود السلطنة ؛ كالحديث عن غارة قادمة 
من الديار المصرية وعبث الجند باهل تعز والجند وغيرهما") , 

وكان إذا ما ذكر وفاة سلطان تحدث عن دفته وذكر محاسته 
ومآثره . ثم الحديث عن السلطان الجديد وكيفية توليه . مشيراً 
الى صدور المتشورات الديوانية للاعلان عن قيام دولة السلطان 
الجديد . فضلًا عن خوضه في تفاصيل تاريخية كثيرة مثل الاشارة 
الى رسائل الطاعة ووصول الهدايا الى الحاكمين . وما يعكس ذلك 
من شؤون العلاقات الخارجية ؛ ومنها وصول رسول صاحب كنباية 
وملك السند ورسائل صاحب هرموز ودهلك وأهالي بلدة كاليقوط 
لاعلان الولاء'"') . الى جانب ذكر حالات الصلح ء أو أخبار الفتن 
والنزاعات والشغب في أرجاء الدولة . ومنها إغارة السلطان المؤيد 
على المعازية بعد فساد أمورهم في التهائم وما انتهى اليه الامر 
السلطاني إذ شيّخ عليهم امرأة متهم يقال لها: بنت 
العاطف!*؛ .... ومثها إغارة السلطان الاشرف ابن السلطان 
الأفضل على بلاد العبيد عند قرية ( بيت العقار ) بعد خروجه من 
قرية (“بيت الفقيه بن عجيل ) وكيف « سار بحملين من 
الطبلخانة والزمار وراية أمير المؤمئين علي بن أبي طالب ورايته 
المنصورة »2:7 . إضافة الى يوميات سلطانية تخصٌ حجّهم 
وتنقلاتهم وصعودهم الحصون ونزولهم منها , أو القبض على هذا 
وإطلاق سراح ذاك . وقد يطيل الحديث في الاخبار الثانوية ومنها 
ما يتصل بمن يولد أو يخئق أو يتوفى رجالا ونساء من الاسرة 
الحاكمة أو غيرها . 3 

ومما يتصل بالجانب الإداري وتنظيم شؤون الدولة , الاشارة 
الى تولية الوزراء'"'2 والكتّاب . وذكر ألقاب الكثيرين من أصحاب 
المراكز الرسمية في مخطلف المدن ‏ وخاصة الكبيرة متها ومن 


هؤلاء : المشدّ أو مشد الاستيفاء . أو أستاذ الدار ؛ أو الناظر: أو 
الوالي ٠‏ أو صاحب زبيد أو غيرها والمقدم والمقطع0'"! ..... 

الرواية الاجتماعية : وهو موضوع متشقب . امتد حديثه 
صفحات طويلة » شملت كل ما يتصل بشؤون المجتمع وأفراده 
خاصهم وعامهم . من ذلك اهتمامه بحياة الفقهاء والقضاة 
والترجمة لحياة المئات منهم . بل اطالة هذه التراجم لبعضهم من 
حيث صفاتهم وثقافاتهم وتصنيفهم الكتب وأسماؤها ووفيات 
هؤلاء . مؤرخاً ذلك بالسنة والشهر واسم اليوم وتاريخه في كثير 
من الأحيان('*) , كما تجلت عنايته بالاحداث التي تمس شؤون 
الناس ومعايشهم , من ذلك ذكر سنوات القحط وارتفاع الاسعار 
ومعاناة الناس وموت الكثير مثهم بسبب ذلك . ومنه ما حدث سئة 
6 هفي صتعاء وصعدة والظاهر , إذ أكل الناس الكلاب 
والسباع!”'! . ولعل من أسباب هذا القحط ما تنزل في البلاد من 
أسراب الجراد وتلف الزرع وألوان الثمار. ومن ذلك ما حدث سنة 
01 ه أيضأ وفي سنة 7/٠1‏ ه إذ عمَّ القحط الشديد اليمن 
جميعه سهلًا ووغراً!*' . ويسبب سقوط المطر المدقر كالذي حدث 
ليلة السيت آخر شهر جمادي الآخرة سنة /591 هم إذ عم اليمن 
مطر عظيم وخاصة في تهامة أطف السفن وهدم الحصون وقلع 
الاشجارا*'! ؛ ومثله ما حصل من مطر شديد في يوم التاسع عشر 
من صفر سنة 87لا ه ؛ فتهدمت البيوت وقتلت النفوس وهلكت 
الحيوانات , وافتقر الكثير من أهل وادي زبيد . كما يؤر لبعض 
الحرائق المدمرة. ومنها الحريق الذي حدث في زبيد سنة 
1ه وحريق آخر حدث سنة 7/937 ها“ : كما يشير الى 
انتشار الامراض كالجذام!”' , وهذه الاحداث تقوده الى تسجيل 
الشؤون الاقتصادية وانعكاساتها على حياة ابناء المجتمع ؛ من 
ذلك تقصيله القول في الغلاء الذي حصل سنة 8١1١‏ ه وييان 
مدى ارتفاع الاسعار وفحشها وزيادة المكاييل ؛ وما حصل في 
مجاعة حصلت في رمضان في سنة 447 ه إذ بيع المُدٌ من 
الطعام ينيف وتسعين دينارأله*) ٠‏ ويتصل بهذا الموضوع الاشارة 
الى ظهور الدراهم الجديدة وما يتبعه من تغيّر بالاسعار كالدرهم 
السعيدي اامظفري والدرهم الرياحي ( الرياضي )0" . 

ومما يتصل بالحياة الاجتماعية حديثه عن مظاهر الزواج 
وإقامة الأفراح لمدة سبعة أيام!"' ومثلها في مجالس العزاء'" , 
فضلا عن ذكر موسم الخيل في عدن(" ؛ والاشارة الى الولادات 
الغريبة ‏ كان يكون للمولودة أريع أياد وأريع أرجل » أو أن تلد جارية 
ولد له وجه جدي وأعضاؤه وحواسه غريبة المواضع9" , 

وعني يتوثيق الظواهر الطبيعية » من ذلك ما حدث يوم 


الور 


التلاثاء الثامن والعشرين من شهر ربيع الاول سنة 7 ؤل/ا ه.» إذ 
ظهرت هالة على الشمس لمدة ثلاث ساعات تقربياً الى آخر 
الساعة السادسة , وكانت هالة كبيرة بينها وبين الشمس من كل 
ناحية نحو من عشرة أذرع ؛ ولونها بين البياض والصفرة والحمرة 
والخضرة وكان هناك شماع أبيض كانه الفضة البيضاء ؛ وتكرر ذلك 
بعد شهرا؛") ومن ذلك حدوث الزلزال في صنعاء سنة 
اا شين ٠‏ ووصفه لزقزال حدث في السودان سئة 
١1‏ 5 بم ملكت 8 

ولأن الشان الديني ركن أساس من حياة المجتمع ؛ فقد كان 
اهتمامه كبيراً بكل ما يتصل بحياة الفقهاء الشخصية والسلوكية 
والعلمية . وهذا معلم بارز يؤكد هذا الاهتمام , إذ أفاض بالاشادة 
بهم وبمواقفهم وتشددهم بتطبيق الشريعة الاسلامية : كالذي ذكره 
عن اصرار الفقيه عبد الرحمن بن اسماعيل ( 4ه ) على 
صيام السلطان عمر الرسولي شهرين كفّارة جماع في نهار شهر 
رمضان قائلًا : « الغرض بالكفارة حسم مادة معاودة الذنب, 
ولا تنحسم مادة معاودة الذتب في هذا الفعل من مولانا السلطان 
إلا بذلك"" . رافضاً ما أراده بعضهم من الجزاء بالاطعام أو 
الاعتاق . ويشكل إكثاره من رواية الرؤى والبشارات وكرامات 
الاولياء والصالحين مثالا على هذا التوجه الذي ينساق أليه بحش 
المؤرع والعاطفة الروحية التي تضع الاولياء في مقامات رفيعة , 


حتى وإن أغرق بعض هذه الرؤى بالخيال والخراقة" . ومن 


رواياته ذات التوجه الديني حديثه عما فعله جند المظفر سنة 
1/37 ه في « بيت حتيص » إذ كسروا أوعية الخمور وأراقوه , 
وقد تغنى الشاعر غازي بن المعمار بهذا الحدث منؤهاً بفعل 
هؤلاء , غامزاً الاشراف الذين يشريون الخمر خفية ويظهرون 
النسك للناس في الجهرا"©: 


ولما فتحنا « بيت حنبص » عنوة 
وجدنا به الادواج ملأى من الخمر 
وعند أمير المؤمنين عصابة 
يقولون بالبيض الحسان وبالسّمز 
فإن تكن الاشراف تشرب خفية 
وتُظهر للناس التنسك في الجهر 
وتاخذ من خلع العذار نصيبها 
فاني أميرٌُ المؤمثين ولا أدري 
وتتعدد رواياته عن الحج وكسوة الكمية7'" ؛ ووصفه لبعض 
المواسم('" . كما كان يعنى بذكر المجالس التي تعقد لقراءة 


الكتب الدينية وختمها» وحضور الاعيان والناس الآخرين , 
محتفلين بمتل هذه المناسبات!'" . ومن مظاهر الاهتمام الديني. 
كثرة الربط والخانقاهات وبناؤها في اماكن متفرقة للعبادة وأداء 
الفروض والتعلّم ٠‏ إذ يُرتب فيها : إمام وشيخ ومؤذن وقيّم ومعلم 
لتعليم الايتام القرآن الكريم بعد أن يوقف عليهم وقف حسن!" , 
ويتصل بهذا السياق ذكره لاقامة مشايخ الصوفية « سماع 
المحيا » في الليلة العاشرة من شهر جمادي الآخرة!!"! , وحديثه 
عن بعض من يتراقص من الصوفية في قرية « البهاقر » مستشهداً 
ببيتين شعربين لاحد الفقهاء في ذم ذلك!*") . ويكثر عنده الحديث 
عن المتصوفة ونقل كلامهم وأدعيتهم والتعريف باسمهم والاشارة 
الى مجاهداتهه('" . وقد يخلط بين الرواية السياسية والدينية 
للاحاطة بالخبر كاملا , كما في حديثه عن استيلاء بعض الائمة 
والأمراء والاشراف على صنعاء سنة 71/4 ه , وحين رقي الامام 
منبر مسجد صنعاء أن المؤذن في منارته « حيّ على خير 
العمل » خاتماً هذه الرواية ببيتين يصوران عدم رضا المصئّف عن 
هذا العمل 9" , 

ولو علموا هقبى الامور لقابلوا 

أوائلها بالحزم واظرحوا الٌُجب 
ولكئه المقدور يلوي بذي الحجا 
فيسليه إن حم آراءه سلبا 

وتعنى الرواية الاجتماعية بما يكشف عن الجانب الحضاري 
الذي صارت اليه البلاد في شتى المجالات . وهي تظهر مدى 
الاهتمام بالبناء وإقامة العمائر ذات الصلة الوثيقة بالنواحي 
التعليمية والديئية والحياة الاجتماعية . فالكتاب يشير الى بناء 
ما يقرب من مئتي مدرسة في المدن والقرى مثل : تعز وزبيد والجند 
وجبلة وغيرها . وكاتت هذه المدارس تخصص للقراءات أو للحديث 
النبوي أو الفقه . ويرتب في هذه المدارس ؛ مدرس وطلبة ومؤذن 
وإمام في أوقات الصلوات الخمس . كما يخصص وقف لكفاية 
الجميع . وقد يُجعل إلى جاتب هؤلاء معيد ومعلم وقيّم وشيخ 
ونقيب!*" . وقد تبنى مدارس خاصة ببعض المذاهب؟" . وريما 
أوقفت في بعض المدارس خزاتة من الكتب النفيسة0:* . وكما 
بئيت المدارس داخل اليمن فانها بنيت خارجه كالمدرسة 
المجاهدية في مكة المشرفة!'*) . وقد اسهم في بناء هذه المدارس 
السلاطين والامراء وبعض سيدات القصر السلطاتي الى جاتب 
تنظيم شؤونها9» , 

وكان الاهتمام واسعاً في مجال بناء المساجد على امتداد 
السلطنة اليمنية , وقد شاركت نساء القصر في هذا العمل الجليل 
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فضلًا عن سلاطين الدولة ورجالها . وكانوا يرتبون فيها إماماً 
ومؤذناً ومدرساً وقيماً ووقفاً يقوم بكفاية الجميع منهم واطعام 
الوافدين إليها . وقد يرتبون في المسجد مؤذئين وقيمين . وكانت 
هذه المساجد تسهم الى جانب واجباتها الدينية في إغناء 
العملية التعليمية إِذ يجتمع الناس فيها لقراءة الكتب05 , 

ومن الطريف أن نجد بعض الفقهاء بيذم المدارس ويدعو الى 
ملازمة المساجد كلياً للثواب (ثم) 

بيع المدارس لو علمت بيدارس 

يغلو وأخسرٌ صفقة للمشتري 
دغها ولازم للمساجد دائماً 
1 إن شئت تظفر بالثواب الاوفر 

ومن هذا المتطلق بناء الربط والخانقاهات . وقد مرت بنا 
الاشارة الى ذلك , 

ويكثر الخزرجي الاشارة إلى بناء القصور ووصف عمارتها 
كالقصر المعقلي في ثعبات وآخر في صالة ؛ وقصر الشجرة في تعز 
وقصر عوهان في جبلة » الى جانب التمثل بالشعر الذي قاله 
الشعراء في وصف هذه القصور. فضلًا عن الحديث عن بناء 
الأسوار وعمارة أبوابها وخنادقها وزخرفة الشوارع وإقامه 
الحصون , كالذي عرف عن السلطان المجاهد من عناية 
بالبساتين والمساكن العجيبة والقصور الغريبة*” ., 
الرواية الادبية 


كتاب « العقود اللؤلؤية » رافد ثقافي ثري الأخبار, بل هو 
من أوفر المصادر مادة تاريخية وأدبية في عصر يعد من أزهى 
العصور اليمذية ؛ من حيث الوحدة السياسية واليناء الاجتماعي 
والحركة الثقافية الواسعة . ووقفة متانية عند هذا الكتاب تكشف 
عن مدى حاجة الدارس الادبي خاصة , لمثل هذا النمط من الكتب 
التي يواكب فبها النصٌ الأدبي الخَير التاريخي ويلتصق به , 
يوضحه ويُفنيه . وهذا ما تجده في الكثير من الكتب التاريخية 
التي اختط لها أصحابها هذا النهج المعرقي العام كالطبري 
والمسعودي وابن الاثير . وكذلك كان الخزرجي يسرد أخباره ثم 
يتبعها في أكثر الحالات بالنص الادبي المتاسب . وقد وجدنا في 
كتابه هذا مادة شعرية واسعة في مختلف الأغراض : الحماسة 
والمديح والوصف والرثاء والهجاء والفخر ... ويقرب ما ذكره من 
أسماء الشعراء ( 70 ) شاعراً يمنياً وغير يمني منهم السلطان 
والأمير والفقيه والوزير والكاتب ... ويلغ مجموع ما أنشده من 


لام 
امور 


الشعر ( ١51/8‏ ) بيت منها ( 1179/7 ) منسوية لقائليها 
و( ٠١0‏ ) أبيات غير منسوبة , وكتير من هذه لاأبي الطيب 
المتنبي . ويلاحظ أنه عرف ببعض الشعراء وما يتصل بجانب من 
حياتهم والاشارة الى وجود دواوينهم كمحمد بن حمير والقاسم بن 
هيثمل والشيخ علوان بن عبد الله وعفيف الدين عبد الله بن 
جعفرا””) ؛ والذي يستوقف الدارس ان الخزرجي لم يقف عند 
الكثير من الشعراء وقفته عند الفقهاء ومنهم الفقهاء الشعراء . إن 
كان يذكر تواريخ مواليدهم ووفياتهم وجانباً من حياتهم الاجتماعية 
والدينية والآدبية!"” . ولعله لم يشا أن يتحول مولفه الى كتاب 
أدبي ؛ فالرجل أولَا وآخرأ مؤرع أخبار وسارد أحداث , وعلى أية 
حال , فان الكتاب يكشف عن مدى إحاطته بالجوانب الادبية 
للعصر الذي أرخ له . من حيت المادة الشعرية التي اثبتها 
وما ذكره من اسماء العشرات ممن قالوا الشعر ب وهو منهم ‏ . 
وقد أثبت لكثيرين قصائد طوالا تتراوح أبياتها بين 
الس ١اغخ-‏ 40-47 لغ بيتاً , 

وتقل عنده رواية النصوص النثرية قياساً بالنصوص 
الشعرية , وما ذكره من النثر يتوزع بين كتاب تقليد ورسائل تهنئة 
وإعلان طاعة ومنشور سياسي ودعوة لتأييد موقف سدياسي أو الرد 
عليه » ومنها كتب. أدعية ومبايعة ونصر. وهي بمجموعها تمثل 
الانموذج الذي صارت عليه الكتابات النترية . وما تميزت به من 
تكلف للسجع , وحرص على الموازنة بين الجمل أحياناً ؛ وترجيع . 
هذه النصوص بالآيات القرآنية والابيات الشعرية التي تتناسب 
وسياق المعاني بياناً وتوكيداً . فضلًا عن نص نتري وصفي ينسب 
لحسان بن ثابت أو سجع كهان وذكر لبعض الامثال7*) والرسائل 
الاخوانية . 

ومما يتصل بهذا الجانب الادبي للكتاب ذكره لما يزيد على 
مئة وعشرين مصئفاً في مختلف العلوم المعرفية : الدينية ؛ في 
الفقه والفرائض والتفسير والحديث . واللغوية والادبية مما يتصل 
بالتحو والالفاظ والعروض والأدب بمعناه العام . والتاريخية , في 
الاخبار والسير والانساب والقضاء والسياسة والادارة , وفي العلوم 
الصرف كالحساب والجبر والمقابلة والفلك والطب والدواء 
والبيطرة , فضلا عن كتب في الموسيقى والطرب والالحان!'6 , 
وكان الانتهاء من تصنيف بعض الكتب يتخذ شكلًا احتفالياً يحمل 
العصئف الى مقام السلطان مرفوعاً بالطبلخانه مع صلة مجزية 
للمولف!"") . 

وهو بذلك يلقي الضوء على مبلغ ما وصل إليه النشاط 
الثقافي من حركة واتساع . وما بذله العلماء والادباء والذقهاء في 


اليمن . من جهود أثرت التراث العربي ‏ الاسلامي ؛ وحفظت له 
الكثير من هذا النتاج الغني المتنوع . ولأن الكتاب مصدر أدبي 
+ليل فقد رجع اليه العديد من الدارسين المحدثين المهتمين 
بتاريخ اليمن وأدبه ومنهم الدكتور شوقي ضيف" والدكتور 
يحيى حسان في كتابه الشعر اليمني في القرن التاسع . ومحقق 
كتاب « نسمة السحر » فما أتبته الخزرجي من نصوص شعرية 
ونثرية ثروة قيمة في موضوعاتها وفي دلالاتها وأسماء الاعلام 
اللامعين من قائليها . 

والذي تقدم يعني أن هذا الكتاب ذو مادة غزيرة قيمة تتوزع 
في اتجاهات مختلفة : سياسية واجتماعية ودينية واقتصادية 
وحضارية » إلى جانب العتاية بالاعلام المشهورين من ملوك 
وأمراء ووزراء وقضاة وفقهاء وشعراء وكتّاب . فضلًَا عن ذكر 
السيدات وما قمته من عطاء . وتجدر الاشارة هنا إلى أن 
الخزرجي حرص أشد الحرص على ضبط أسماء الاعلام وألقابهم 
وأسماء الامكنة كذلك . تحرياً للدقة في تلفظها ولييعدٌ الخطا 
واللبس عن الدارس والقاريء : وخاصة حين يتحمل اللفظ أكثر من 
قراءة ؛ كقوله مثلا : اسمه رَتن براء مفتوحة وتاء مثناة من فوقها 
وآخره نون وهو على وزن وثن مفتوح أوله وثانيه . ومثله : قرية 
عُقاقه بضم العين المهملة وألف بين قافين وآخر الاسم هاء!"© 
ولعله حذا في ذلك حذو الجتدي وابن خلكان. وقد حاول 
الخزرجي ‏ ما استطاع . أن يختار من التاريخ عيون أخباره 
وجليل أحداثه وأن لا يكون_حاطب ليل . واجتهد ما وسعه 
الاجتهاد في أن يتطابق العنوان مع المضمون . ولكنه على أية 
حال مؤرخ عزْ عليه أحياناً أن يهمل حتى الخبر الصغير البسيط 
الذي قد يلقي ضوءاً على قضية ما . وهو في النهج التاليفي يحذو 
حذو الطبري الذي قال متحدثاً عن سرده للأخبار : « إِنَا إذما أدينا 
ذلك على نحو ما أَذّي إلينا ,69 . 
موقفه من الروايات : 

الخزرجي مؤرّخ ‏ كغفيره من المؤرخين الذين سبقوه ‏ يروي 
الخبر ويسرد الحدث جاهداً في توثيق ما يرويه عن تاريخ الدولة 
الرسولية » وما وقع في عصرها من أحداث جسام خارجية 
وداخلية . وقد حرص الخزرجي على تأصيل الخبر عن قيام حكم 
بني رسول واثبات نسبهم الغساني اليمني في أخباره المذقولة 
وفي شعره هو وشعر الآخرين . والرجل في كتير من هذه الروايات » 
راوية لا ناقد ممخّص ؛ فقد لا يقف عند الكثير من رواياته فيقول 
رأياً أو يبدي تعليقاً . حتى تلك التي بيدو عليها الانتحال ومن ذلك 
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إيراده القصيدة الميمية المنسوبة للملك الحارث الرائش 
الحميري . وهي من الشعر التعليمي الذي يستعرض فيه قائلوه 
الاحداث التاريخية منظمة مسلسلة . فهذه القصيدة وصنعها 
قائلها ليظهر عراقة الملك الرسولي ؛ وأن الحارث هذا تنبًا بهذا 
الملك . متحدثاً عن مستقبل الزمان ومخبراً يما سيكون من 
الحوادث قبل وقوعها . كما في قوله ‏ بعد تسعة عشر بيتاً 041 

ويظهر راية المنصور فيهم 

على خاء إذا نطقوا ولام 
ويملك بعده رجل تحيل 
على آبائه أزكى السسلام 

وإذ يوافق الخزرجي قائل هذا الشعر على تنبؤاته يقول 
مشيراً الى البيت الأول : « فكان كما قال من ظهور الملك المنصور 
واستقلاله في اليمن وتواتر ذريته من بعده إلى يومتا هذا ؛ وهو 
عمر بن رسول .... ويتساعل المرء , هل كان حسناب الجُمَل معروفاً 
منذ أيام الحارث قبل الاسلام : وأن حرف الخاء قيمته ٠.٠‏ 
وحرف اللام ٠‏ فيكون المجموع ٠‏ 17 وهو التاريخ الذي تولى به 
المنصور الرسولي ملك اليمن ؟ الخزرجي يعرف أن « التاريخ 
الشعري » الذي يعتمد على ترتيب الحروف الابجدية وما يقابلها 
من أرقام لضبط تاريخ مناسبة من المناسبات , عرف متاخراً ‏ أي 
في العصر الاسلامي . يقول الشيخ محمد حسين آل ياسين : 
« وعند ما شعر العرب بالحاجة الملحة الى الحساب ... بادروا 
باديم بدء الى إعطاء حروفهم الابجدية قيماً حسابية معينة , 
فكانوا يرمزون الى الواحد بحرف الألف . والى الاثنين بحرف الباء 
والى التلاثة بحرف الجيم ‏ وهكذا . ويطلقوا على ذلك اسم 
« حساب الجِمّل »7) 

ولمل الخزرجي يعرف ان القصيدة قيلت متاخرة تابيداً 
للرسوتبين واظهار حقهم التاريخي ضد خصومهم والخارجين 
عليهم ؛ وريما كان صاحب النص من شعراء السلطان المظفر الذي 
يعنيه الشاعر في البيت الثاني . 

ولعل من مظاهر الشك عنده قوله آخر الخبر « والله أعلم » 
صحيح أن كثيراً من المؤرخين يختمون بعض اخبارهم بهذه 
الجملة ذات المغزى الديتي , ولكنها لا تخلو من دلالة 'خبرية 
كذلك . فالخزرجي يكررها بشكل خاص في خاتمة أخباره التي 
تحتمل الشك » كقوله متحدثاً عن عمرو بن فريقياء : إنه كان يلبس 
كل يوم حلتين ثم يمزقهما آخر يومه ياتف ان يمود فيهما ويكره ان 
يلبسهما غيره : وعقر عَمْرأ طويلًا يقال : انه بلغ من العمر ثمائمئة 


ب مسج جر ع اب يج ست جا ا ا 


سنة والله أعلم*' . أو حين يروى روايتين بينهما اختلاف27" , 
وروايته عن أخ مزعوم للملك المجاهد ربّي مع الجن وحضر بعد أن 
أنشق الجدار عنه لمساعدة المجاهد في 'حصاره وبعد حمايته 
للسلطان عاد الى موضعه الذي كان فيه . ولعل الخزرجي أدرك أثر 
الخيال في اصطناع هذا الخير فعقب ب « الله أعلم »'"*) . وهو 
بمثل هذه الاخبار يقتفي أثر المؤرخين المتقدمين كالدليري الذي 
قال : «فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرتاه عن بعض 
الماضين ؛ مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه ؛ من أجل أنه 
لم يعرف له وجهاً في الصحة ولا معنى في الحقيقة , فليعلم أنه 
لم يؤت في ذلك من قبلنا . وانما أتي من قبل بعض ناقليه 
إلينا(*) . وتقرأ هذا الخبر الذي يتحدث فيه عن وفاة السلطان 
المظفر اذ يقول : « وكان ملكه سنا واربعين سنة , وهو الذي عناه 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بقوله في ملحمة 
تخص أهل اليمن : « ثم يملك الملك المظفر فيسوسهم ثلاثين 
وسبعة عشر »0'') . ومؤرخنا لا يذكر مصدره الذي أخذ عنه قول 
الامام علي كرم الله وجهه . ولا يتساعل : هل يمكن أن يصدر عن 
الامام متل هذا القول المتنبيء ؟ وما هذه الملحمة التي أشار 
إليها ؟ وأخيراً فهو لا يعلق بشيء ولا يختم حتى ب « الله 
أعلم » , فالمظفر تولى السلطنة المدة المعروقة , ولا يحتاج لمثل 
هذا القول , ولكن الخزرجي ارتضى الرواية , ولعله ممن يذهيون 


مذهب من يعتقدون أن لسيدنا علي مثل هذه الكرامات والقدرات. 


التي لم يقل الامام نفسه بها . فلعل تقربه لآل رسول الله < 6 » 
وتصديقه لما نسب لعلي ( ر ) يقف وراء روايته لمثل هذه الاخبار 
دون تعليق , 

ولكننا في روايات أخرى نقرأ للخزرجي أقوالا أو تعليقات تنم 
عن موقف مصحم لبعض هذه الروايات أو مستدرك لما تتضمئه من 
أخبار؛ من ذلك تعليقه على خبر نقله عن أبي الحسن حمزة 
الاصفهاتي في ذكر فيه أن النابغة الذيياني امتدح عمرو بن المنذر 
الاصغر بشعره ؛ إذ قال بعد ذكر الخبر : « والذي يظهر لي أن 
النايفة لم يدرك عصر هذا المذكور , فإن المصنّف ‏ الاد فهاني ‏ 
رحمه الله ذكر النابقة في آخر الفصل ؛ وذكر أنه مدح الايهم بن 
جبلة. وبين الايهم بن جبلّة وعمرو ابن المندر الاصفر على 
ما أثبته هو في التاريخ ما يزيد على ثلاثمئة سنة . ومعلوم أن 
النابقة كان قريباً من دولة الاسلام . لان حسان بن ثابت عاصره 
ووقدا معاً على النعمان بن المنذر اللخمي ٠»‏ "') وهذا موقف مؤرخ 
يتحرى الدقة في الخبر ويصححه في ضوء المقارنة بين ما يتوافر 
لديه من معلومات تاريخية . ومثل هذا تعليقه على خبر أورده 


المظفر بن الجوزي في كتابه « مرآة الجنان » حول تعداد ما أخذه 
الملك المسعود الأيوبي معه من حمول عند سفره من اليمن» إِذْ 1 
قال الخزرجي : « إن السامع لا يكاد يصدق بهاء ولهذا تركت 
ذكرها » وكذلك قوله في -خبر لابن الجوزي أيضاً ذكر فيه قتل الملك 
المسعود لثمانمئة شريف من أولاد الحسنيين في اليمن : « قال 
علي بن الحسن الخزرجي : « هذا شيء لا يقبله العقل ولا يصدقه 
النقل ؛ ولا يوجد في اليمن كله من أعيان الاشراف الحسذبين مئة 
رجل » ولاذكر هذا ولا ما يشابهه أحد من علماء التاريخ باليمن . 
والله أعلم »07 . ومن هذا اللون تعليقه على خبر منسوب 
للأسنوي في طبقاته عن نسبة أحد العلماء لقلعة غير معروفة » إذ 
قال : « وهذا غلط من الاسنوي والله أعلم »27 وحين أنشد 
الوزيرٌ الشاعر ابن دعّاس السلطان المظفر قصيدة تونية مطلعها : 
ليس في قدرة ولا إمكان 
نيل مانلت يامليك الزمان 
هاك شعرا منظماً لم أغر فيه 
لاعلى مصحف ولاديون 
قال المصنف : « أول بيت منها لابن الحجاج 
البفدادي 0(" ') وفي هذا توتيق جميل لنص شعري , وحين تعرّض 
اين دعّاس لكتّاب الدرج الذين قدم بهم العماد الاعمش من مصر 
بقوله : 
أهفقدى العماد تنحوتنا 
تيبقووا يقلائغلراً 
لكنها على يقز 
علّق الخزرجي : « ولم يكن كما قال وانما كانوا أهل فضل 
وفواضل »7"' . ويروي خبراً عمن ذكر أنه : رأى في كهف في جبل 
مذبح في ناحية صنعاء رجلا ميتأ عليه سبعة أكفان وتحته نحو 
من أربعين ثويأ ؛ وعليه عمامة طويلة طولها خمسة وثلاثون 
ذراعاً .... وبعد وصفه للرجل ٠‏ قال الراوي : طول أصابع يديه كل 
واحدة نحو من شبرء وطول ساقه ذراع ونصف , وطول أصابع 
رجليه » كل واحدة نحو من كف .... وينهي هذا المتحدث وصفه 
بقوله : أجمع أهل ثلك الناحية على أنه علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه » وبعده يعقّب المصدّف : « أما قولهم أنه علي بن أبي 
طالب فغير صحيح لان علياً رضي الله عنه قتل في الكوفة وقبره 
فيها بلا خيف ؛ ولكنهم آخفوا قبره ؛ والغالب أن هذا أحد العلماء 
المتقدمين أو احد ملوك حمير والله سبحانه أعلم )7 
فالخزرجي ‏ إذن ‏ لا يرفض مثل هذه الأخبار وما تتضمنه من 


وصف أسطوري لا صلة له برجل سوي الخلقة عليأ كان أم ملكاً 
حميراً أم عالماً . ولكن هل هذا يعتي , أنه كان سيقيل الخبر لوكان 
قير الامام علي في مكان الحدث ؟ على أية حال كان للمصنف 
تعليق على مثل هذه الرواية التي يبدو فيها شكّه واضحاً من خلال 
ختامه لها . 


الخزرجي اديباً : 


للخزرجي ديوان شعر لم يُمثر عليه . والذي أورده لنفسه في 
« العقوداللؤلؤية » وكرره في كتابه « العسجد المسبوك ٠١204‏ من 
قصائد شعرية ؛ كان أكثره في المديح والرثاء والوصف . والذي بين 
أيدينا من شعره يظهره شاعرأ ناظماً لا يرقى الى رتبة عليّة في 
هذا الفن . يقول الحافظ ابن حجر : « واشتغل بالادب ففاق أقرانه 
ومدح الافضل والاشرف ثم الناصر , وكانوا يقترحون عليه الاشعار 
في المهمات فياتي يها على أحسن وجه . وكانت طريقة شعره 
الانسجام والسهولة دون تعائي المعاني التي لهج بها 
المتاخرون »207 والنص المتقدم يكشف عن قدرته في ارتجال 
الشعر لما يتمتع به من بديهة سريعة , وعن نوع الشعر الذي يقوله 
استجابة لرغبة الملوك وطلبهم . وأنه في شعره ينحو منحى 
الشعراء الفقهاء في الاداء السهل والبعد عن التغريب في الالفاظ 
والتصعيب في المعاني . 
وكانت المناسبات الرسمية والاجتماعية والدينية تستثير 
شاعريته فينطلق معبرأ عن مشاعره تجاه السلاطين مستفلا تلك 
المواقف لتاكيد ولائه . من ذلك قصيدته التائية التي قالها سنة 
97ل ه في حفل ختان ‏ تطهير أولاد السلطان الاشرف 
بحضور عدد من الشعراء , وقد بدأها بمطلع وصفي يتناغم وجو 
المناسبة إذ قال 00 , 
هبّ النسيم معتيز النفحات 
وشدا الحمامٌ باطيب النغمات 
وتضوّع اليمن الخصيبٌ بأسره 
بالطيب من عدن الى عرفاتٍ 
وتلق البرقّ الكليل فاشرقت 
أنواه في حندس الظلماتٍ 
فرحاً بتطهير الملوك الاكرمي 
ن الاعظمين الجلّة السادات 
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وأجدادهم ٠‏ وذلك أمر لازم في مثل هذه الأحوال . لان القصيدة 
ما كانت لتنظم لولا التقرب للسلطان واستفلال المناسبة لمدحه 
مدحاً تقليدي المعاني . حرص الشاعر فيه أن لا ينسى معنى من 
معاني الاشادة والثناء:باسا ومكارم ورجاحة عقل وسماحة يد .... 
وعد تعداد هذه الصفات التي يمكن أن تقال في كل سلطان . يعود 
الى وصف أجواء الفرح ومشاهد البهجة التي حاكتها كل مظاهر 
الحياة وأنساقها النابضة : جواً متلالثاً وأرضأ خضراء سندسية 
وروضأ خيوط نسيجه السندس والشقائق » وشجراً يتمايل 
باغصانه التي علتها الطيور تشدو وتتغنى باليوم السعيد ؛ 
فالدوحٌ ترقص في غلائل سئدس 
والجوؤ .ينئكرٌُ لوَلؤ القطسراتٍ 
والروض معتمٌ النباتِ ينرجس 
وشقائق تزري بكل نبات 
والطيرٌ ذا شادٍ وهذا زامر 
فوق الغصون بافصح الاصوات 
ثم يعود الى مديح السلطان الأشرف خاصة : 
الاأشرف الملك الذي عمّ الورى 
بالفضل والاحسان والحسنات 
وهكذا قطع الشاعر أوصال قصيدته. وكانت الوحدة 
الموضوعية تتطلب أن يجمع أبيات الوصف معاً. وكذلك الأمر 
بالنسبة لابيات المديح المتقطعة ؛ وكان الشاعر أراد أن تكون لكل 
مديح وممدوح مقدمة وصفية خاصة . ثم يختتم قصيدته ختاماً 
سهلًا دعا فيه للممدوح بالبقاء السعيد والعز المديد . وتظل 
القصيدة نثرية النسيج بعيدة عن الجديد في المبنى والمعني » وقد 
مال فيها الشاعر الى التعداد والتسجيع الداخلي كما في قوله : 
ذو قطنة يتبيك بعد غد بما 0 
سيكون بعد غد بما هو آتِ 
وسماحة وفصاحة وصباحة 
وشجاعة ورجاحة وإيسات 
ومواردٍ مشهورة ومشاهدٍ 
مذكورة ومكارم وصلات 
وإيانة ورصسانة وشجاعة 
وبراعة وفراسسة وتبات 


ولا يخلو هذا التعداد من تكلف وإثارة ملل , فمثل هذه 
المعاني مكرورة لاحد لأمثالها . 


وكان الخزرجي واحداً من المدرسين المرتبين لاقراء القرآن 
بالقراءات السبع في الجامع المبارك الأشرفي في قرية المملاح . 
فاعجبه ما رأى من اشتغال العلماء في هذا الجامع , كل طائفة 
بما ندبت له , فقال قصيدة وصف في مقدمة مناسية إقبال الزمان 
واشراقه في ظل السلطان الاشرف الذي قال له ولابائه الملوك 
ألواقاً من المحامد والأعمال الجليلة . مشيداً بمحتدهم الفساني 
وكريم أفعالهم قائلًا 000 
ضحك الزمان بواضح الثغرٍ 
مستبشراً بالمرٌ والنصر 
في دولة زادت زبيد بها 
شرفاً على بقداد بل مصر 
بالاشرف الملك الذي ذكرت 
أئاضه في سالق العصر 
هَنْ لاشبيه ولانظير له 
واسال ملوك العصر في العصر 
ولم يفته أن يرجّح مقام الملوك الفسانيين على حاكمين 
آخرين هنا وهناك : 
ملك كريم التبعتين معاً 
من سويرّغسان ومن فِْر 
لاشيرويه ولابويه ولا 
زنكي ولازيري وسل تدري 
ويطيل في تعداد ممل لاسماء العلماء العاملين معه في هذا 
الجامع مثنياً على زملائه تناء حميداً وفيهم مقريء القرآن وراوية 
الحديث والخطيب الواعظ ومعلم الصبيان وشيخ الخير: 
وترى أبا العياس محتبياً 
يروي حديت الطاهر الطهر 
والناشري كاته قمر 
متبئلج ومعيده القحري 
ومعلم الصبيان ليس له 
في اليدو مثلّ لاولا الحضر 
وحرصه على هذا التعداد قاده في بيتيه : 
وعلي المطيْبُ وابتنه معسه 
ناهيك من طلررٍٍ ومن بحر 
وعلي بن أحمصد لا نظيرز له 
شيحٌ شيوخ الجبر والجذر 
الى عدم الوفاء بحركة الياء وتشديدها في لفظتي « علي » 
وهذا التعداد يقرب القصيدة من الشعر التعليمي . فياتي العرض 


جافاً والاسلوب نثري البناء والمفردات : 


وعليّ من كعلي لا أحد 

يشبهّه في المعروف والتكر 
وكدذاك داود ويوسفسيه 

ناهيك من بجر ومن .مِسرٌ 
وكذا أبو الفتح الرضى عمرٌ 

وعليّه ورسسول ذو القسيدر 


فمفردات مثل : كذاك , ناهيك , كذا : تثقل موسيقى الأبيات 
وتربك شعرية النسيج . وقد اضطر الى تسكين الهاء الأولى في 
الفعل « يشبهه . في البيت الثاني والفعل مرفوع لا جازم له . 

وينهي قصيدته ‏ وهي من سبعة وأربعين بيت نهاية 
دعائية يعلن فيها حبة وعبوديته للمدوح : 


أنا عبدك القن المحبُ ولا 
أنسى الذي أوليت من بر 
وليس هناك. ما يدعو الى مثل هذا التصاغر . وسبق له في 
القصيدة التائية التي مرت بنا أن دعا نفسه بخائم السلطان , 
وآخر بيت في هذه القصيدة ينم عن تعاطي الخزرجي لشعر الالغاز 
الذي شاع في عصره , إن قال متكلفاً . وهو يدعو للاشرف يطول 
العمر : 


عمْرٌ مضى من خمسه سدسا 


سبع وثمن السبع من عشر 

وهذه القصيدة لا تخلو من بعض الوقفات المضيئة ولا سيما 
أقوله : 

يان تتوّج بالمفاخر لا 

بالدز والياقوت والشذر 
وحمى تقبور المسلمين معاً 

بالبيض والعسشالة للسمر 
وبعزمة جَفنيِة صدمت 

بوميضها برقوقٌ في مصسر 
والناس في أمن وفي دعة 

والذيب برعى الشاء في القفر 
والعلم عز ومرٌ حامله 

فتراه بعد الطيّ في نشر 


شتتتتكت ج مت 
المورد 


فهو يمدح السلطان بالمحامه النفسية ‏ المعنوية التي 
تطمئن إليها نفوس الممدوحين ‏ لا بالقيم الشكلية الزائلة التي 
تعد من المعاني التي كانت تقال في مديح ملوك العجم . كما أثنى 
عليه بحماية المسلمين ومكامن الخطر في التغور . وجميل منه 
توظيف الحيوان لبيان حياة الطمانينة التي يعيشها الناس, إن 
أمن الضعيف بطش القوي كما أمنت الشاة أن ترعى مع الذئب , 
فضلًا عن طلبه للطباق لتقوية المعنى كما في لفظتي الطي 
والنشر ؛ وهو لون بديعي أفاد منه في نصوص أخرى . 
وكان الرثاء ميداناً واسعاً في شعره ؛ يدلل فيه على وفائه 
للأسرة الرسولية وعمق صلته بها . وهو يجمع الى هذا الرثاء 
مديحاً في هذه الاسرة ؛ وخاصة السلطان القادم الجديد . من ذلك 
رئاؤه للسلطان الافضل , ويدخل الخزرجي إلى غايته بمطلع 
يتوافق والفرض الذي نظمت من أجله القصيدة. وهي ثلاثة 
وخمسين بيتاً . إذ يقول 9') 
بكت الخلافةٌ والمقام الاعظمُ 
والملك والدين الحنيف القَيِمُ 
والشمس والقمر المئير كلاهما 
والارض تبكي والسماء والانجم 
والبيتُ والحرم الشريف بمكة 
والجِجِرٌ والحجر اليماني الاسحم 
ومدارس العلم الشريف وأهله 
والمسلمون فصيحُهم والاعجم 
وصاحينا بارع في هذا التعداد لكل المحزونين بهذا 
المصاب , وهم الدذيا كلّها سماء وأرضاً . وهو في كل ذلك مبالغ في 
هذا التابين » وقد دار كثيراً ولكنه لم يقع على معنى جميل أو 
تصوير لعاطفة صادقة الجزع . ويتحول لتابين الفقيد منوهاً 
بشجاعته وحمايته للديار وإذلاله للملوك الآخرين , مشيداً بآله 
الميامين , محولا جانباً من هذا الرثاء الى ما يقرب من الشعر 
التعليمي التاريخي من حيث تعداد أسماء الملوك والموازنة بينهم 
وبين رموز تاريخية مشهورة . متخذاً من أساليب الاستفهام والنداء 
والدعاء معارض للحديث عن فارس الكتائب والليث الهصور, 
متحولًا لاعلاء مقام السلطان الجديد : الحازم الجواد الهزير؛ 
داعياً له بالسلامة والسعادة . وحين يبحث الدارس عن ألوان 
الصنعة الفذية كالخيال المصوّر والتشبيه المبدع والاستعارة 
الدقيقة ... فانه لا يظفر من ذلك بشيء ؛ فالشاعر يطيل في غير 
طائل . إن لا يستطيع فكاكأ من هذه المعاني الموروثة / المطروقة 


في الرثاء . وحسينا فيه قوله في هذه القصيدة : « جعلتها سداداً 
من عوز 10 , ْ 
وتموت زوجة السلطان الاشرف سنة 91/اه»ء ويكون ' 
لموتها صدئى عميق ومؤثر في نفس الشاعر ووجدانه ؛ ويقول فيها 
مرثية رائقة . ريما كانت من خير ما قاله الخزرجي » ففيها اللوعة 
والاسى وصدق اللهجة والتابين وجودة العبارة . ومنذ البدء نقرأ 
الكلمة البايغة والحكمة الرصينة والتصبر الجميل والايمان بالقدر 
حلوه ومرّه 037 
تمر ولا تجِنْ لنائبة الدهر 
وقابل عظيم الرزء بالحمد والصير 
ولا تكثرث إن بان خطب فقد قضى 
بما قد قضى في الخلق ذو الخلق والأمر 
بكل امريء كاش من الموت مترعٌ 
ولكثنا تسري الى أجل يسري 
فحمداً على حلو القضاء ومرّه 
وصبراً فإن الصبر من شيمة الحرّ 
على ذا مضى الناس اجتماعٌ وفرقة 
وكلّ بذا يدري وإن كان لا يدري 
وبعد هذا المطلع الخطابي الجكمي يتحول للتذكير بعبر 
الزمان وما يجره على الامم ؛ مصوراً عنف معاناته وعميق تآثره : 
فيا ليلة ماكان أوحشٌ بثّها 
وقد كنت ذا باس شديد وذا صبرٍ 
فحسبيُ من يوم تقضّى وليلة 
وحسبي من صدّ صُددت ومن هجر” 
لقد طال ليلي بعد ليلتك التي 
تمنيث فيها أنها ليلة الحشر 
فان كنت قد عيبت عني فلم يغب 
خيالك عن عيني وذكزك في فكري 
وما أنتِ إلا الشطر مني حقيقة 
وما شطر شيء بالغنيّ عن الشطر 
وما راقني من بعد وجهك رائق 
ولا شاقني ما في العيون من السحر 
سلام على .ذاك الجبين ورحمة 
علن شخصك المدفون في ذلك القبر 
ويكاد يقترب هنا من حدٌ الرثاء التي تتراءى فيه لقطات 
الجمال الانثوي في تحفظ واضح . ويثني عليها بالتقى والورع في 


دعاء رقبق , مختتماً قصيدته ‏ كما بدأ مسلماً بأمر الله الذي 
لا غالب له : 


ولكن أآمر الله للناس غالب 
وكلّهمٌ تحت الارادة والقهسر 


والبناء الفني والمعنوي متماسك الاركان ‏ في هذه 
القصيدة ‏ متلاحم التراكيب ومتسلسل الافكار . بعيد عن التكلف 


والغلو المفرط في مثل هذا المقام . وقد أقاد من الطباق لتوضيح 
معانيه والمقايلة بين المضادات منها كما في , تعر ولا تجزع . حلو 
القضاء ومره , اجتماع وفرقة » يدري ولا يدري . وهناك المقابلات 
المسجوعة في بدايات الاشطرء وهو ما يكسب الأبيات إيقاعاً 


ونغماً كما في قوله في البيت المتقدم وأوله : وما راقني ..... وفي 
ألبيت بعده : 


ولم يلهني قرب الحبيب الذي دتا 
ولم يشفني طيف الخيال الذي يسري 

ويكثر التكرار في مطالع القصيدة . ليعلي الشاعر نبرة 
الاسى والتفجع . وليعظم من خلالها ما يسوقه من معان ليستعين 
به على تفصيل هذه المعاني ؛ وهذا ما نجده في تكرار ( كم ) 
الخبرية في أول الابيات من + 5 . وكأنه يريد بها تكثيف 
التاسي والسلوان بكثرة الماضين من ملوك وغير ملوك على امتداد 
القرون ؛ وتكرار ما النافية في الأبيات 0751 -/7؟ ‏ 59 وتكرار 
لو الامتناع لامتناع ‏ ليتحدث عن استحالة افتداء الاعزاء من 
الأموات , وقد يتخذ من أسلوب الدعاء مدخلا لتنويع معائيه 
وطرائف عرضه , كما في قوله : 

ولا زال عفو الله يسقي ٠‏ ريحها 

بمتعنجر يفدو ومسحذنفر يسري 
وسقياً لايام تقضّت عهودها 1 
ورعياً لعصر قد تقضّى من العصر 

وكان جديراً بالشاعر أن لا“يثقل هذا الرثاء المتدفق بالفاظ 
ثقيلة الصوت مثل : متعنجر ومسحنفر وهو يدعو بالسقيا يمطر 
منهمر غزير. 

أما قصيدته المسماة ب « الدامغة » التي مرت الاشارة 
إليها ؛ فريما كانت طويلة البناء والنَفّس , حادة الاسلوب » ذات 
منحى جدلي مع من يخالفونه في أمر من أمور الحياة , وإلا لما 
سميت بهذا الاسم . وربما كانت القصيدة الدالية ؟/ 775 التي 
ذكرها بعد حديثه عن دخول السلطان الاشرف زبيد في عسكره 
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المنتصر. من نظمه ؛ ولكنه ذكرها بعد عبارة يُكثر من تردادها 
( ولسان الحال يتشد ) فالكثير من مفردات هذه القصيدة 
ومعانيها وتسيجها قريبة من معجمه الشعري وأفكاره وصياغاته 
رخاصة ما ورد في الاأبيات 16-58-1118 
وريما أراد بها تعظيم السلطان المنتصر, 
واذا كان الخزرجي الاديب كثير الرواية للنصوص الشعرية 
وغير الشعرية ليوثق حديثه التاريخي ويزيده شفافية , فإن ذلك 
يعني مدى إفادة مشاعرنا من محفوظه الترائي من حيث ألوانه 
وموضوعاته ومعانيه ؛ وانعكاس ذلك على نسيجه الشعري . وكان 
القرآن الكريم من أبرز مرجعياته في شعره ونثره وقد تجلت مثل 
هذه الافادة في قوله راثياً السلطان الافضل . وقد مرت بنا 
القصيدة : 
حكم على كل البرية لم يكن 
مستاخشر فيهم ولا مستقدم 
فهو ينظر في هذا المعنى الى قوله تعالى في سورة النحل , 
الآية 5١‏ « .... فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة 
ولا يستقدمون » . ومن هذا اللون قوله في القصيدة نفسها : 
وأطاعة الدهر العصيّ وأهله 
طوعاً وكرهاً كافر أو مسلم 
وهو تصرّف ذكي واضح نهل فيه من الآية 1م في سورة آل 
عمران : « .... وله يسلم من في السموات والارض طوعاً وكرهاً 
وإليه يرجعون » . ويمدح السلطان الاشرف في تائيته التي تقدمت 
الاشارة إليها فيقول : 
يارب مهد للممؤد ملكه 
وانصره واحرسه من الآفات 
وافتحع له .فتحاً مبيناً واكفه 
صرف الردى وتغيّر الحالات 
وقد لا نحتاج هنا لبيان مدى اقتباسه للآية الأولى في سورة 
الفتح :« إِنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً » وتوظيفه لمعنى الآية الثالثة 
فبها « وينصرك الله نصراً عزيزأ » في شطره الثاني في البيت 
الأول . 
وكان النابقة الذبياتي واحداً من الشعراء الذين استعان 
بشعرهم في عرضه التاريخي ؛ فليس غريباً أن يلتقط بعض 
معانيه ويكثف صورته حين يمدح السلطان الاشرف : 
يفزو فيفزو الطيرٌُ فوق جيوشه 
والوحشش مغه تسير في الجنسات 


وكان النايفة قد مدح عمرو بن الحارث الفسائي فقال : 
إذا ها غزوا بالجيش حلّق فوقهم 
عصائبٌ طيرٍ تهتدي بعصائب 
وفي هذه القصيدة قال كذلك : 
وأخوا الفضائل والفواضل والتهى 
والمكرمات الفرٌ والجفنات 
وواضح أن شاعرنا يقيد من معجم حسان بن ثابت الشعري 
حين قال مفتخرأ : 
لنا الجفنات الفرٌ يلمعن في الضحى 
وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 
ولان الشاعر أكثر في المديح ؛ فقد تكررت معانيه في هذه 
القصيدة أو تلك . فقوله في الاشرف : 
ملك له تعنو القبائل طاعة 
وله يدين الكسروي العاتي 
سبق أن صاغه في رتاء السلطان الافضل قائلا : 
ملك له عنت الملوك وأذعنت 
قهراً ودان الاغلب المتعظّمٌ 
واعجابه بهذا المعنى , أو نضوب جديده المعنوي كان وراء 
تكراره ثالتة في مدح الاشرف كذلك إذ قال : 
هذا الذي تعنو الملوك له 
فاسال ملوك العصر في العصر 
وإذ يرثي السلطان الافضل يقول داعياً له بالسقيا : 
في كل يوم بكرة وعشيّة 
1 ماغردت ورقّ ولاحت أنجم 
يكرر الشطر الأول كاملا في دعائه لدوام عنِّ السلطان 
الأشرف : 
في كل يوم بكرة وعشية 
قبل الصلاة ويعد كل صلاة 
ومن هذا التكرار الذي صار علامة ضعف في العطاء المعنوي 
قوله في رثاء السلطان الافضل : 
وآأخؤ الفضائل والفواضل والذي 
في كل كف منه بحرٌ خضرمُ 
إذ عاد إليه في مديح الاشرف ( وقد مر بنا هذا البيت ) 
فقال : 
وأخو الفضائل والفواضل والنهى 
والمكرمات الفرٌ والجفتات 


وحديث التكرار في معاتيه يقودنا للاشارة الى ان الخزرجي ' 
كرّر قوافيه في القصيدة الواحدة . وإن جهد في الايتعاد الى حدما , 
عن السقوط في دائرة الايطاء . ففي قصيدته الميمية التي وقفنا 
عندها كانت قافية البيت العاشر « الوابل ... المتْجُمُ » وفي البيت 
٠ ©‏ الفغيث الهتون المتجمٌ » وفي البيت /70” « لا يتجم » 
وقافية البيت ١5‏ « مسلمٌ » وكذلك هي في البيت 0١‏ . وكرر 
قافية البيتين ؟ و58 ؛ والبيتين / و 79 . والبيتين ١17‏ و 0٠0‏ 
وغيرها . ومثل هذا التكرار نجده في قصيدتته الرايئتين اللتين وقفنا 
عندهما . 
وتقود الرغبة في تفصيل معانيه والمقابلة بينها إلى تكرار 
( ذا ) اسم الاشارة و( ذا ) بمعني صاحب فمن الأولى قوله في 
قصيدة الرتاء الميمية : 
والصعب ذو القرنين والهذاد وال 
صببح ذا يبكي وذا يترحم 
ومن الثانية قوله في قصيدة الرثاء الرائية : 
فيا ليلة ماكان أوحش بتها 
وقد كنت ذا بأس شديد وذا صبر 
ومثل هذا : البيت 9غ في القصيدة الرائية . والبوّان 
١‏ 58 في القصيدة التائية . وينظر البيت الاول ٠‏ / ؟/17! 
ونذكر في هذا السياق كشرة تكراره لما ولا النافية ولا النافية 
للجنس مستعيناً بواو العطف , تنظر أبياته في قصيدة الرثاء 
الميمية 00849-1551501١‏ ومدحته الرائية 
غ ١7‏ ومرثيته الميمية البيتان 78101 , 
ولانه كاتب مؤرخ . فقد شاعت في شعره مفردات نثرية كان 
يستكمل بها معانيه أو أوزان أبياته مثل :لا شك ؛ معأ , قاطبة , ' 
كلا ؛ كلهم : جميعهم ؛ يقول في مرتيته الرائية : 13 ل 78 . 
ولا شك عندي ثم لا شك إنما 
تنقلت من قصير منيف الى قصر 
ويقول في قصيدة المديح الرائية : 
وحمى تغور المسلمين معاً 
بالبيض والعسّالة السمسر 
وتتضر في هسذه القصيمدة الابيشات: 
71-175-15011175 وميميته في الرثاء 
البيت ؟ 
وقد تتهافت عنده الصورة الشعرية لسذاجة اللون 
الاستعاري . كما في رثائيته الميمية : 


فتفيّر القمرُ المتير لفقده 
والشمس كساسفة تنوح وتلطم 
فالفعلان الأخيران لا يرسمان الا منظراً مشوشاً لا يسر 
الناظرين . 
وقد تقدم القول في اكثاره من الطياق وطليه للجناس 
الناقص لتقوية المعنى وتزيين الشكل : 
ياأأيها الجيل الاشم المرتقى 
يا أيها البحر الخضم الخضرم 
وقد يغالي في المديح معرفاً بالممدوح وآبائه وأجداده فيما 
يسمى عند البديعين ب« الاطراد » كقوله : 
الأشرفٌ بن الافضل بن علي بن دا 
ود بن يوسف قسور الفابات 
وللخزرجي مجموع رسائل مفقود , إذ كان ناظماً ناثراً , وهذا 
يعني أن الدارس لا يستطيع أن يكوّن صورة واضحة عنه نائراً , 
ولكن الذي بين أيدينا من أقواله يمكننا من رصد نثره وإبراز 
ما يتميز به من قيم تعبيرية جيدة تحسب له ؛ أو ضعيفة مرتبكة 
تحسب عليه . وكان السجع أسلوباً أثيرا لديه ؛ وهو كثير في كلامه 
الوصفي للاعلام والاحداث » وفي ما يدُمقه من دبياجة . من ذلك 
قوله في أول رسالة إخوانية 0" « أمتع الله بطلعتك المضيّة 
وشمائلك المرضية ؛ وخُزت خيراً ووقيت شا ... » وهي طويلة من 
هذا التمط , وله يصف تقليد السلطان المظفر لابنه الملك الأشرف 
ولاية العهد فيقول : « اختصه والده بالملك العقيم » ومكّئه أذقة 
الأمر القويم وخرج التقليد الكريم » بمشهد من الملوك العظماء 
والجحاجح الكرماء , تاطقاً يقصل الخطاب وإتارة التحقيق 
والصواب » بما يربى على الروض عَبٌ السحاب ؛ ويزري بفريد الدرٌ 
في عنق الكعاب ؛ قائلًا بعد الحمد والثناء ؛ والصلاة على رسول 
الله « 8 »4 والدعاء 001 , 
وقد نحا بالجملة نحو الإطالة , والتزم السجعة الواحدة في 
ثلاث جمل أو أربع لييرز الايقاع الصوتي في الآذان » ويستكمل 
الصورة الوصفية لكل معني من معانيه . وقد تقصر عنده الجملة 
حدين يركز وصفه للاشخاص دون التزام ثابت للسجع كما في قوله : 
« وكان- الأمير شمس الدين عاقلًا كاملا . صالحاً تقيًاً . له رأي 
ورئاسة ونظر وسياسة )6“(٠»‏ والمقطعان الآخيران يجمعان بين 
التوازن والسجع . وقد يجتمع في صياغاته سجع غير ملتزم , 
ويناء متتاغم المخارج : كما في وصفه السلطان عمر : « وكان 
السلطان نور الدين ملكاً كريماً , حاذقاً حليماً : حسن السياسة , 
سريع النهضة عند الحادثة ؛ وكان شريف التقس عالي الهمة . 


فارساً شجاعاً مقداماً محراياً !7'') ونتبين سلاسة العبارة هذه , 
ووضوح المعني في نص آخر يصف فيه السلطان عمر وما تميّز به 
« من حسن السيرة وصلاح السريرة ومحبة الناس له ؛ وانقيادهم 
لأمرة طوعاً وكرهاً , وكان مع هذا حازماً عازماً سريع 
النهضة ... »0 وواضح أن الخزرجي يكرر مفرداته وطريقة بناء 
جملته قصيرة متناغمة ؛ ولكنه يحرص على الاداء السهل وتخيّر 
المبائي والمعانتي على الرغم من أن المؤرخين وهو 
أحدهم ‏ تنصبٌ عنايتهم على الناحية الموضوعية في الدرجة 
الأولي . وفي هذا النص ما يدلنا على أن القرآن الكريم كان من أبرز 
مناهله ومرجعياته مفيدا من مفرداته وصياغاته لتعميق معانيه 
وتوضيحها . وذلك ما تشير اليه جملته « وانقيادهم لامره طوعاً 
وكرهاً » فهو فيها ليس بعيداً عن قوله تعالى في الآية 7 من 
سورة آل عمران « ... وله أسلم من في السموات والارض طوعاً 
وكرهاً ... » . ونجد مثل هذه الافادة من النصوص القرآنية في قوله 
يصف رجلا : « كان يسرق بالليل وينهب بالنهار وياخذ كل سفينة 
غصباً +0*') فهو يقتبس من قوله تعالى في سورة الكهف ؛ الآية 
:ه« وكان وراءهم ملك ياخذ كلّ سفينة غصبا » وهكذا يتداخل 
القول القرآني في صياغات الخزرجي النثرية دونما انقطاع أو 
تعثر وفي هذا مؤشر علي تواقق حسه الديني وبئائه المعنوي , 
انظر إلي قوله يصف قوماً نتنت روائحهم : « فهلك كثير منهم في 
مدة يسيرة وألقى الله بينهم العداوة والبغضاء »!29 وآخر النص 
توظيف معتوي لما ورد في الآية 784 من سورة المائدة « ... وألقينا 
بينهم العداوة والبغضاء ... » وقريب من هذه الخصيصة الأسلوبية 
حرصه على التنسيق المعنوي والتداخل البنائي بين عبارته 
النثرية وشواهده الشعرية ؛ في صياغة متلاحمة قلما يشعر 
القاريء باتفصام بين هذين الضربين من الكلام . من ذلك وصفه 
مسير السلطان المجاهد محاطأ يعسكره من تعز الى زبيد : 
« ودخل. زبيد يوم الثلاثاء حادي عشر شوال ...ه090 , 
في حجحفل ستر العيون غباره 
فكانما تبصرن بالآذان 
ومتل هذا حديثه عن أحد القادة "2 « وطلب لهم من 
السلطان ذمة فاتمٌّ عليهم ذمة شاملة : 
وحلّفهم بردٌ البيض عنهم- 
وهامتهم لهم مفه معغيار 
وتتضح لنا إفادته من التراث القديم في حديته عن تولي 
السلطان المؤيد للحكم "١‏ « فاتفقت آراء .... أن يسوس الدولة 


نعلمانها » وأن يتسلم الحكمة لقمانها ... » وهو إنما يشير الى 
النعمان ملك الحيرة والى لقمان الحكيم : في صياغة تعمق المعنى 
وتكتّف الثناء والبتاء من خلال الذكر الحميد لمثل هذه الرموز 
التاريخية حكماً وحكمة , 

ولكن رتابة السرد وتشابه الاحداث وما يعتور المؤرخ أحياناً 
من تعب وتصب , أدت إلى عدم التريث في اختيار المفردات 
أحياناً ؛ أو تنسيق الكلام التنسيق المطلوب . ولذلك دخل بعض 
كتاباته شيء من ارتباك وضعف في يتاء الجملة كما في قوله : 
« فلما صار في مكة نقل الشريف عجلان أن السلطان يريد يولي 
أخاه البلاد ‏ ويترك معه عسكراً من اليمن , وأنه بريد يلزمك ويسير 
بك ..... )""١»‏ ولو أعاد النظر في مثل هذه الصياغة لوجد أن 
الاولئ أن يقول : يريد أن يولي ... ويريد أن يلزمك ... وحذف أن في 
مثل هذه الحالات يقرب البناء من الاستعمال العامي . فضلا عن 
استعماله للفعل « لزم » بمعنى « قبض عليه » وهو استعمال قد 
لا يؤيده المعجم العربي . وقد يقترب من التعبير الشعبي كما في 
قوله : وكان الأمبر ... متغيّر الخاطر من عمّه .... «2"') وقوله : 
« فامر السلطان علي الوزير أن يأمر كتّاب الدرج ... »*'') وحرف 
الجر « على » زائد , لان الفعل أمر يتعدى بنقسه ؛ قال دريد بن 
الصمة 100 , 

أمرتهم أمري يمنعرج اللوى 

فلم يستبينوا النصح الاضحى الغد 

وانظر لهذه الاستعمالات الوصفية : اتحلّت عزائمهم"" » 
« فتشوّش السلطان »«!*"') « وتزوج السلطان على كريمته 0510 
وعلى هنا زائدة .. « استقر السلطان في بلاده ولبست اليلاد 
وعملت الفرحات سبعة أيام »20 وربما كانت جملة « لبست 
البلاد ه بحاجة الى فضله تكمل سياق المعثى . « واحتز من رؤوس 
القتلى في هذه الوقعة أكثر من مئة رأس . وطلعت الرؤوس الى 
تعز "1١6‏ والجملة الاخيرة يتعثر معناها يانكسار لفظها ؛ ولعله 
يريد أرسلت أو بعثت وما يشبه هذا . وبوهم هذا الأرتباك في 
صياغة الجمل بوقوع أخطاء , كما في قوله : « ونهبوا قربة عقافة 
وسبوا حريمها وباعوهم كما باع الرقيق » وريما كان الاولى أن 
يقول ه باعوهن «("') ومن هذا قوله ؛ « وكان جملة من قتل من 
أهل تعز نحو من أتني عشر رجلا 9" , 

ونصب لنظه « نحو » هو الاصح خبراً لكان . وقريب من هذا : 

أغار الى بدل على » ومُرجلين بدل راجلين ... وكثرت في لفته 
الكتابية المفردات الاعجمية التي شاع استعمالها في غصره سواء 
ها يتصل منها بالالقاب والشؤون الرسمية والادارية أم الشؤون 


الاجتماعية من ذلك : الطواشي , الآدر ؛ الطبر دارية » المدارية , 
الشربخانات , الحاسكية ؛ الاصباهية ....') ومن أسماء العطور 
والاطعمة والصحون ؛ القرطم , الشند . الزتاجين , السوبيا ء 
الفقاع , الكاذي والقانيد وغيرها .0*0 , 

وكثيراً ما يعبر الخزرجي عن تنوقه لقصائد أو مقطوعات 
الشعراء الذين يروي لهم أو يستشهد بشعرهم » ويكشف عن 
استحسانه لها , بأقوال تتقارب بدلالاتها ومغرداتها » وهو في هذا 
يصدر عن لوق أديب مؤرّخ , لم تتاصل فيه القدرة على بيان أوجه 
الفن في النص ٠‏ ولعله لم يكن يمتئك الأدوات المعيارية التي 
تمكنه من ذلك ؛ فضلًا عن أن الميدان ميدان تاريخ وليس مجال 
أدب ونقد . ولذلك كان يصدر روايته للنصوص الشعرية أو يختمها 
بعبارات عامة الدلالة ومفردات تتكرر هنا وهناك , وذلك يرجع كذلك 
الى كثرة الشعراء الذين روى لهم في ثنايا كتابه , ولتقارب 
المستويات الشعرية بشكل عام وخاصة الشعراء الفقهاء منهم , 
ومن أقواله في هذه السياق : « قصيدة بديعة الاستهلال » قصيدة 
بديعة الاستهلال بارزة ( تادرة ) في قالب الكمال » وقد يعقب 
على القصيدة كلها قائلًا : ه قصيدة بديعة » « قصيرة طنانة من 
مختارات شعره » قصيدة طنانة من عيون شعره » وريما قال : د له 
شعر مستحسن ‏ كان يقول ( الشاعر ) شعرا حسناً على طريقة 
الفقهاء »('') وقد سبقه الى هذا اللون من التعقيب النقدي بمتل 
هذه الصياغات الموجزة الدالة كثير من العلماء المؤلفين ومنهم أبو 
منصور التعالبي فر, اليتيمة ولباب الآداب وغرر البلاغة . ويطيل 
الخزرجي الوقوف عند الشعراء الكبار فيقول : « شعره كثير 
وديوانه مجلد ضخم والغالب عليه الجزالة » وقد يقوّم الشاعر 
قائلا : « كان ابن حمير شاعرأ فصيحا جيد القريحة حسن 
البديهة » أو « كان شاعراً فصيحاً كريماً » « كان يغلب عليه فن 
الادب ويقول شعراً حسناً » « كان شاعراً فصيحاً بليفاً مزاحاً 
هجاء حسن السبك جيد المعاتي من أفصح الشعراء 
المجودين »7 ولعل هذا النص من أو في نصوصه التقدية 
شمولا ؛ قاله في الأديب البارع منصور بن عيسى بن سحبان 
( 170 ). فقد تناول فيه الإجادة في الموضوعات الشعرية 
ويناء القصيدة وقصاحة المفردات واستحسان الافكار والمعاتي . 

وقد يعلق تعليقاً تحميدياً على بعض النصوص النثرية ‏ كان 
يقول في نص تقليد بأنه : « فصل الخطاب ... يزري بقريد الدر في 
عنق الكعاب » ويمتدح أحد الاعلام بأنه « خطبياً مصقماً ,04 , 

وصفوة القول : أن المصدّف حلّى جيد رواياته الشعرية 
والدثرية بتعليقات لا تخلو من تعميم , ولكنها تكشف عن مؤرخ 


متائب متذوق » أوقفه منهجه التاريخي عند الحدود التي توحي 
بانه حاول تاديب الرواية التاريخية ؛ وليس ذلك بفريب على من 
« اشتفل بالآدب ولهج بالتاريخ ,050 , 


تصحيح الكتاب واخراجه 


من يقرأ مقدمة المصحح الأول الشيخ محمد بسيوني 
عسل ب رحمه الله يجد ما يأتي ؛ 

ب أن الطبعة الأولى للكتاب اعتمدت على نسخة 
فوتوغرافية للنسخة الاصلية الوحيدة التي كانت ملك معتمد خان 
عالمكبري , ثم انتقلت منه الى قمر الدين خان أحد وزراء محمد 
شاه ثم أهداها ورن هيستجز الى دار كتب ديوان الهند بلندن . وأن 
المصحح لم يقابل النسخة الأصلية بالمصادر القديمة لانه ‏ كما 
يقول ‏ لم يحصل على مثل هذه المصادر. 
أنه طبع الممحو والخقي كما هو في النسخة الاصلية . 
أنه أقام أوزان عدد عظيم من الابيات الشعرية المكسورة مع 
المحافظة على المعنى الذي قصد إليه القائل قدر الاستطاعة . 
ب أن المصحح وضع فهارس علمية قيمة للاعلام والاماكن 
والقبائل والفرق والحيوانات والأيام وللكتب والقصائد التي وردت 
في الكثاب , وهو عمل طيّب غني الفائدة . 

أما مقدمة المصحح الثاني الاستاذ محمد علي 
الاكوع ‏ رحمه الله الذي صدرت طبعته الثانية للكتاب سنة 
ا م فتجد فيها : 
- الإشارة الى ما ذكره المصحح الأول عن الصعويات التي واجهها 
في طبع الكتاب بما فيه من بياض وفراغ . ( ومن تصحيف 
وتحريف في الأصل ) والعيارة ما بين القوسين لم يقلها المصحح 
الأول في مقدمته , وانما ذكر أنه طبع الخفي كما هو ؛ وقد لا يكون 
في هذا الخفي تصحيف أو تحريق . 
الاعتذار للمصحح الأول لقلة معلوماته وفقدانه المراجع وأنه 
ليس يخبير عن رجالات بل الكتاب ( اليمن ) وأسماء بقاعه 
وبلدانه . 
أن ما قامت بنشره وطبعه وزارة الاعلام من كتب التراث اليمني 
كان على علاته , وبالتصوير على عواهنه يدون مراجعة على 
أصوله وتوتيقها وتصحيح ذلك, ولا بوضع مقدمة ولا ترجعة 
للمؤلق ( المقدمة 7-26 ). 
- أن مركز الدراسات والبحوث اليمني التمس منه مراجعة 
وتصحيح الكتاب ( العقود اللؤلؤية ) ليعود طبعه من جديد وبثوب 


أن المصحح ‏ كما يقول ‏ قام يتصحيح الكتاب بجزأيه من 
فاتحته الى خاتمته » كلمة كلمة وسطراً سطرا وصفحة صفحة , 
وجلى غنه المبهمات وغطى ما فيه من حفوات ؛ وملا ما فيه من 
فراغ . وبعثه حياً سوياً , وقدمه للقاريء كاسمه منظّماً منضّداً , 
منقحاً مهذباً في سمطه الدري الوضّاء . 

وتحن نحمد للمصحح الثاني الأول جهده الرائد في بعث هذا 
الكتاب مبكراً عام ١1451١‏ مء؛ ونتني عاطر الثناء لما قدمه 
المصحح الثاني للتراث اليمني من خدمة جليلة في مجموع في 
مجموع ما أصذره من كتب هذا التراث ؛ ومنها كتاب « العقود » 
الذي سعي لاخراجه بحلّة جديدة ‏ فقابل مادته ببعض المصادر 
وأشار بعض الاشارات النافعة في حواشيه . 

ملاحظات واستدراكات علئ التصحيح : وهي كثيرة ومتنوعة 
أخلت بالكتاب » ولعلها تنفع من يتصدى لهذا الكتاب مرة ثالتة 
محققاً تحقيقاً علميا كاملا ؛ وليس تصحيحاً فحسب, كما ث نيت على غلاف 
الطبعة التانية » وأبرزها : 
جاعت ترجمة المؤلف الخزرجي موجزة غاية الايجاز ( بحدود 
صفحتين ) وهذا الايجاز لا يقدم صورة واضحة عن حياة المؤلف 
كما يجب أن يعرفها القار: ء. في حين نجد المصحح يفصّل في 
تراجمه للآخرين ومنهم بهاء الدين الجندي حين حقق الاكوع 
كتابه « السلوك » وابن الدييع حين حقق كتابه م قرة العيون » 
كذلك . علماً أن الطبعة الاولى خلت من التعريف بالمصدف ,. 
لم يفصل القول في كتب الخزرجي كافة ؛ وخاصة ما ذكره عنها 
صاحب الضوء اللامع والزركتي في « أعلامه » ومقدمة وزارة 
الإعلام والثقافة لكتاب « العسجد المسبوك » الذي يحتفظ 
المصحح بصور له في خزانته الخاصة . ( المقدمة ٠١/١‏ ) . 
لم يعرف باسماء الاعلام والاماكن التعريف المطلوب الوافي , 
فما ذكره في حواشي الجزأين لا يزيد عن عشرة تعريفات . وفي 
الكتاب الكثير الكثير مما هو بحاجة لمثل هذا التعريف . وهو بذلك 
لم يتلاف النقص الذي أخته على الاصدارات الاخرى لوزارة 
الاعلام اليمنية . 
م إن مقابلة « العقود » بالمصادر اليمنية الاخرى ليست وافية , 
حقاً أنه رجع الى « العسجد المسبوك » في حدود سبعين مرة 
ولكن الذي تركه دون مقابلة أكثر بكتير مما هو بحاجة لمثتل هذه 
المقابلة ؛ وخاصة المواضع التي تساعد على إخراج الكتاب 
منضداً منقحاً وضاء كما أشار الى ذلك في مقدمته . ولديّ جدول 
يضم ما لايقل عن أربعين نصا شعرياً ‏ فقط ‏ بين قصائد 


5 
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ومقطوعات مروية في العسجد كانت بحاجة الى مقابلة لما بينها 
من اختلافات ولما تضفيه من تصحيح لبعض الروايات في العقود 
مما يحتاج الى تعديل وتوضيح ولما دينهما من زيادة ونقصان » 
ودذا يعني إن اشارته في الحواشي عن المقابلة بالعسجد ناقصة 
جداأ 01 
ان بعض هذه المقابلات لم تتسم بالدقة ؛ من ذلك أنه يصحح 
ما يبدو أنه غير واضح أو ملائم للمعني عازياً ذلك في حواشيه 
إليه . وإذا كان حقاً قد قابل بالعسجد فان تلك المقابلة تفنيه عن 
الاجتهاد . من ذلك تصحيحه في حاشية 44/١‏ ١ء‏ فاللفظة 
المصححة موجودة في العسجد 185 . وكذلك ما أورده في 
الحاشيتين ١‏ 7 من 40/١‏ فإن الرواية الصحيحة في 
العسجد 188 . وأما تصحيحه في الحاشية ؟ في الصفحة 
نفسها فخطاء وصوابه في العسجد «حشوناها » يدل 
« غشتنا ». وفي 701/١‏ السطر الثالث من الاخير لفظة 
« بارزة » وهي في المسجد 58١‏ « نادرة » وهذه أدق معنى , 
وجاء تصحيحه في حاشية 10/١‏ نقلًا عن العسجد ١١/4‏ غير 
نقيق ؛ فالصحيح « فساروا بهم من يومهم ذلك فلما .... » ويقابل 
في ٠١1//١‏ بالعسجد 6؟؟ مقابلة ناقصة وغير دقيقة . فالبيت 
في العقود : 
صعدت بنا أعمال صعدة صدّحاً 
تبارى كامثال الشموس تهنّما 
وهو في العسجد : 
صعدن إنا أعمال صعدة سحّناً 
تبارى كامثال السراهين سهما 
فضلًا عن قوله في الحاشية : في العسجد كمثل . وهي 
كامثال كما تقدم البيت . 
وفي 1514/١‏ يروي ألبيت هكذا : 
مقام يحقّ لذي الكبريا 
ع أن ييدّله بالخضوع 
وفي الخاشية : « هكذا في الاصل وهو مختل الوزن . ولم يكن 
موجوداً في العسجد » وحبين تعود الى العسجد .7178 نجد البيت 
وروايته هكذا . دون اختلال ( وهو من بحر المتقارب ) . 
وقام يحقّ لذي الكبرياء 
به أن بيدّله بالخضوع 
فهل رجع المصحح الى العسجد حقأ ؟ والذي لم يكن 


موجودا في العسجد هو البيت الثاني من هذه الابيات وهي ثلاثة . 


وفي 07/١‏ يؤرّخ تسلم السلطان نور الدين عمر حصن التفكر 
بسنة 71717 ه والصحيح /171 ه , وتسلم حصن حب سنة 
48> ه والصحيح 8؟51 ه . وذلك ما يقتضيه سياق الاحداث 
الحولي » ولو عاد الى العسجد ١9‏ اوجد التاريخين 
الصحيحين , وحين يقابل في 518/١‏ مع العسابد 5/0 ( مع 
ملاحظة أنه لا يذكر صفحات العسجد حين يرجع اليه في كل 
مرة ) تكون المقابلة ناقصة . من ذلك قول الخليفة في السطر 
السابع من الاخير: « لقد خليت بيتنا وبين الانتفاع به 
يا شيطان » فهو لا يشير الى لفظة « شيطان » الساقطة , 
ولا يذكر أن لفظة « خليت » هي في العسجد « حِلْت » وهي 
اللفظة الموافقة للمعنى في هذا الموضع . وفي الحاشية » في 
الصفحة نفسها « من شعراء » وليس « من شعر» وفي 5/79 
حاشية يقول : في العسجد «٠‏ سار إلى » ولكنها في العسجد 
ه« صار» وفي 708/١‏ ثلاثة ابيات شعرية غير منسوبة ولو 
رجع الى العسجد غ ١1‏ لوجدها منسوبة للمتنبي , وهي كذلك في 
ديواته . وأكاد أقول : ان المقابلة بالعسجد تقوم على الانتقاء 
وإسقاط الغرض العلمي في التصحيح أو التحقيق ؛ والظهور 
بمظهر المصحح أو المحقق الدقيق ؛ وإلا فائنا لو دققنا في نص 
من النصوص التي قابلها ‏ على سبيل ال.ثال ‏ وهو قصيدة 
تتالف من سبعة وأربعين بيتأ ١٠١5/١‏ لوجدناه دقف عند البيت 
8 وهو: 

وقوميّ يوم الروع حسِنٌ وفي الندى 

بحور وحلماً كالجبال ركود 

ثم يقول في الحاشية : ا في العقد حين وهو أصوب » . وهذا 
فهم خاطيء للمعنئ . ورواية العقود والعسجد واحدة وهي 
الاصوب ٠‏ فالشعراء حين يفخرون بصولة القبيلة أو القوم يعبّرون 
عن القوم الغاضبين بلفظة « الجن » والشاعر الفرزدق قال "١‏ , 

أحلامنا تزن الجبال رزانة 

وتخالنا جنا إذا مانجهل 

ويقابل بالعسجد 5١59‏ في إشارته الى لذظة « بعونك » 
في البيت 4 4 في القصيدة نفسها , قائلًا : في العسجد بعزك . 
ولكن المقابلة الكاملة للقصيدة كانت تقتضي منه الاشارة الى 
اختلافات أخرى كثيرة في الابيات . 
اس1ادهدة د١1‏ -5١د5ا-‏ 
١8-117‏ (المذكور ) 
16 1ه 


لك ا ل رن 0 1ك 
2١‏ - 4غ ( وهو البيت الوحيد الذي قابله ) فهذا أدموذج يظهر 
سطحية المقابلة وعدم جديتها . وكان من المفروض أن تكون 
المقابلة مع العسجد في هذه الفصول شاملة , لأن ما فيه يكاد أن 
يكون بالنسبة لاي مصحح نسخة ثائية للعقود ‏ وإن كان ما في 
العقود أكثر تفصيلًا في غالب الاحيان في حين أذنا نجد 
مجموع مقابلاته في حدود ثلاثين مرة ؛ وهي بمجموعها موجزة 
ناقصة , 

وعدم الدقة هذه . نتبين لها أمثلة في كتاب م قرة العيون » 
الذي حققه المرحوم الاكوع ؛ مما له صلة بكتاب « العقود « فهو 
يعلق على قصيدة دالية طويلة في القرة ؟/ ١ ١0‏ تعليقات كثيرة , 
لا نجدها على القصيدة ذاتها في العقود ؟/ ١17‏ ومنها : إشارته 
إلى الايطاء في البيت الخامس إذ يقول في الحاشية ؟ في 
الفقرة : « تم وجدت في العقود اللولؤية قبل هذا البيت أبياتاً , 
وحيدئذٍ فلا إيطاء » وهذا القول ليس رفيقاً . فما بين هذا البيت 
والبيت المتقدم عليه ذي القافية المتشابهة وهي « البلاد» 
خمسة أبيات فقط ؛ وهذا العدد من الابيات لا يكفي للقول « بلا 
إيطاء » فضلًا عن أن قوله يوحي بآن العدد أكثر من خمسة 
أبيات ! وفي مثال آخر يشير المصحح في القرة ؟/ 78 حاشية * 
الى أنه صحح لفظة في نص من نصوص العقود , وحين نرجع إلى 
النص في العقود ١١6 /١‏ نجد اللفظة مصححة كما ذكر ولكن 
دون الإشارة الى ذلك في الحاشية ! وكان جديراً به أن يذكر هذا 
في كتاب العقود وهو أمر لازم , وهذا يقودنا الى تساؤل : هل كان 
المصحح يجيز لنفسه التصحيح في مواضع أخرى دون الاشارة 
كذلك ؟ وآخر ما نقف عنده في هذا المجال النص الذي ذكره 
المؤلف عن دخول رسول ملك الهذد على السلطان عمر الرسولي 
0 «فلما خرج قال لترجمانه .... ثم قال قولًا بالعجمي 
فوجده : ياخذها ذو شامة من بعده ‏ ويلتقيها مسعد من 
بعده لا تنقضي من نسله وولده . وبعد مقابلة المصحح لهذا 
النص بالعسجد 7١7‏ قال في الحاشية : عبارة العسجد ؛ ثم قال 
قولا بالعجمية لوحده ترجمانه شعراً : ياخذها ذو شامة في 
خده ‏ ويلتقيها مسمن من بعده لا تنقضي عن نسله وولده . 
والمقابلة جيدة . ولكن المصحح كتب الاشطر الشعرية الثلاثة 
وكانها نثرء في حين أنها كتبت في العسجد بالرسم الشعري 
المطلوب ولا حاجة للتقيد بطريقة كتابتها النثرية كما هي في 
الطبعة الاولى . 

ثم إن لفظة « فوجده » هي في العسجد كما هي في العقود 


اعمس جد ددج رجتديد: 


ولا تقرأ « لرحده » كما ذهب إلى ذلك المصحح , ولعل « فوجده » 
أقرب للمعنى من « لوحده » وقد تكون اللفظة مدصحفة عن 
« موجزه» والله أعلم . 
- إنه يتابع المصحح الأول بالتفيير في الاصل دون أن يذكر في 
الحاشية مصدر هذا التغييرء وقد يكون هذا التبديل بعيدأ عن 
الرسم الأصلي كما في ١ ١4/١‏ فالبيت في الأصل هكذا : 
ويظهر راية المنصور فيهم 
على خناء مخففة ولام 
وقد كرره المصّنف بهذه الصيفة في 51/١‏ ولكننا نجد 
المصحح يستبدل لفظة « مخففة » ب« إذا نطقوا » وقد ورد 
ألبيت مرة ثالثة في 7١ /١‏ بصيفة « إذَا نطقوا » فلعل المؤلف 
هو الذي تعمد ذكر ألبيث بروايتين مختلفتين . 
وتتكرر متابعته للمصحح الأول في التفبير دون مبرر مقبول 
كما في ١18/١‏ ء إذ ورد البيت الشعري هكذا , 
لأغغزو أعبداً جهلوا مكاني 
( سلالة ) يافث وقبيل حام 
إذ يشير المصحح في الحاشية الى أنه وضع لفظة 
« صلالة » بدل « من بني » لتلافي اختلاف الوزن ولكن الاقرب الى 
الاصل أن تكون كما أرى ‏ ( من أبني ) بصيفة التثنية أو 
« من أبنا » بحذف الهمزة الأخيرة . فيستقيم المعنى والوزن 
ونتلافي مثل هذا التغيير البعيد . ( تنظر مثل هذه التفبيرات في 
اا له سا) 
لا ينسب المصحح الابيات ‏ وخاصة المشهورة ‏ الى 
أصحابها ومنها هذا البيت 1717/١‏ : 
فإن كنت ماكولًا أنت آكلي 
وإلا فادركني ولما أمَرْقي 
وهو للممزّق العبدي وبه لقب . ( لباب الآداب 77/7 مع 
شيء من التفيير ) . وكذلك هذا البيت 5/١‏ 
إذا لم يكن إلا سنة مركباً 
فلا رأي للمضطر إلا ركويبها 
وهو للكميت بن زيد الأسدي ؛ مع شيء من الاختلاق في 
لباب الآداب 61/17 . وهذان البيتان في ١/1/١‏ 
هي ملازل سادة أجواد 
ومحلّ جود شامل وأيادرٍ ٠‏ 
قصر الخورنق والسدير مقصر 
عنه ولو الشرفات من سثدياد 


7#بب010707/7 0 5 ١‏ + ساعن ةفاين سس ةلس ااماسانسنس- -- 1 امسييمع 
المورد 


فهما للاسود بن يعفر . لياب الآداب ١1/5‏ مع شيء من 
التغيير . فضلًا عن خمسين بيتاً س بعضها مشهور غير منسوية في 
العقود وجدتها في ديوان المتنبي كالآتي ١/85-38س‏ 
1١١5-١١-4‏ طب 
الل ال ا ل رق 
يقابلها ‏ في العقود على التوالي 
155-4١‏ ١4ط1-(/4ه-‏ 
15س 55-1١15‏ ه6١‏ 5(:؛ وفي جا من 
الديوان 
اس الا كلاب لال قراس 
0؟١1‏ !ا ب زولس ها 
111-17 ]لاا 5 
5١19 ١60-151 -5‏ يقابلها في العقود على 
التوالي ااا - 16 هه مهكد 
ا ات اما معاسأكزلاد 
160-1١15 1١١ 51١7١--4‏ 
اغكاس ١‏ الدامات 
لل س١له‏ امكل اراما. 
تفتقر النصوص الشعرية الى التشكيل وخاصة المفردات التي 
يتوجب إيضاح المعنى ضبطها . نعم هناك تشكيل ولكنه قليل 
وليس في المؤضع الضرورية . وهناك العديد من الاخطاء النحوية 
منها لنظة ( حسام ) في الشطر الثاني من البيت 8 في 4/١‏ 6 
فقد حزكت بالرفع والمعنى يقتضي نصبها مفعولًا به ؛ وهي في 
العسجد منصوبة . ولفظة ( وشم ) في صدر البيت 18 في. 
3137/7 فقد شكلت الشين بالكسر والميم بالسكون ؛ وكانها فعل 
أمر. وبهذا التشكيل لا يستقيم وزن البيت والصحيح « وشم » 
بضم الشين وكسر الميم المشددة جمع أشم وكذلك يقتضي 
المعثى . 

ومن ذلك ضم الفعل « تضبحٌ » بعد لا الناهية في آخر بيت 
0 والصحيح م لا تضج ) لان الفمل مضعّف الحرف الثاتي 
بدليل قوله : 


قدي 


1 


فقلت لا 
تضم ويادر نحو كل متافق 
وفي حاشية 5١1/١‏ «ولم اتحقق كلا اللفظتين » 
والصحيح « كلتا » وهناك بعض هنات عروضية , من ذلك عدم 
تدوير الأبيات -117-1١1١‏ 45 في 37/ /1717 والبيت 
ففدك زففنل ٠‏ وزيادة في البيت الثالث المدور ١‏ / .4" 


1١6٠١ 


وعدم تنوين لفظة ( خنائس ) في البيت السابع ليستقيم الوزن 
لحت 

الملاحظ أن الاخ المصحح لم يول كتاب العقود الاهتمام 
المطلوب لاخراجه بالشكل العلمي المنتظر. وأنه لم يبذل فيه 
ما بذله في إخراج كتاب السلوك للجندي والقرة لابن الديبع . فهو 
في الكتاب الاخير على سبيل المثال ‏ يعرّف بالاعلام 
والإماكن . ومن ذلك تعريفه بالحويان وذخر وعيذاب والفخرية , 
وكذلك معاني بعض المفردات مثل لفظة العوارين إذ قال : إنهم 
الفتّاك واللصوص ؟/ 7/ كما عرّف بالشاعر عبد الله بن جعفر 
"إلاه والاعشى في 7غ 4 وتيمورلنك في ٠١/7‏ ء ومتل هذا لم 


يفعله في « العقود » حين تعر اسماء الاعلام والمواضع . وكذلك 
الأمر بالنسبة لمفردات كثيرة مثل : العوارين , درانك , الحرافيش , 
الجامكية .... التي شرحها وشرح أمثالها في السلوك ١/16ه‏ 
قائلا : « المرتب الشهري والكلمة من الدخيل , وشرح الجندارية 
في السلوك ١/57غ‏ قائلًا : ألقاب عسكرية » وغير هذا كثير. 
من يقارن بعض تصحيحات الطبعة الثانية بالطبعة الاولى 
يجد على سبيل المثال : في 77/١‏ السطر الأخير من الطبعة 
الثانية لفظة « الجدابي » ومافي الطبعة الأولى ١4/9‏ 
« الجدائي » وهو الصحيح بدليل ما ورد بعده في قول المصدّف : 
نسبة ألى صفع من الحبشة يقال له جداية بكسر الجيم ودال 
مهملة وألف بعدها ياء مثناة من تحت مفتوحة وآخرها هاء . وفي 
3/1 يتابع المصحح الثاني المصحح الأول /١/7‏ في كقابة 
نص نثري وكانه بيت شعر ثم يوضح ذلك في الحاشية ؛ ولا داعي 
لمثل هذه المتابعة العقيمة . وكذلك الحال حين يكتب بيت المتثبي 
في ١06/159‏ دون تدوير متابعاً بسيوني في 7877/79 . وفي 
7١/7‏ البيت الثاني زيادة « على » قبل القافية دون تصحيح 
متابعاً بسيوني في .2١1/1‏ وفي 191/7 السطر الاخير 
« التزموا بما التزمت وكونوا ... أو كالبنيان , وكالبقرة الواحدة في 
الاديان » وقد تابع في لفظة « البقرة » العسجد 4348 دون 
إشارة » واللفظة في الطبعة الأولى « كالتعرة » وريما كانت هي 
الاصح في سياق المعثى العام للتص . وفي 7880/9 لفظة 
« غلا » في البيت ١‏ ويهذا الرسم يكسر الشطر : فلو جاز أن 
تُفدي لما غلا الفدى .... وفي الطبعة الثائية ؟/ 106 « غلي » 
ويهذا الرسم يستقيم وزن الشطر, 

ويلاحظ أن بعض حواشي الطبعة الثانية لا يميزها 
المصحح عن حواشي الطبعة الاولى من ذلك ؛ في ١7/1‏ يقول 


المورد 


المصحح الاول في الحاشية : كذا في الاصل من غير نقط . وفي 
77> تأتي حاشية المصحح التاتي هكذا : كذا في الاصل من 
غير نقط وكذا في العسجد . ومن لم يطلع على الطبعة الأولى يبدو 
له أن هذه الحاشية كلها للمصحح الثاني . ونقرأ في حاشية 
؟/؟ قول المصحح الثاني : كذا في الاصل ولعله جد المذكور 
أولا » ونرجع الى النص في الطبعة الأولى ؟/ ١0‏ فلا نجد 
حاشية ؛ وهذا يعني أن المصحم الثاني يطلق لفظة « الأصل » 
فتدل مرة على طبعة بسيوتي وتدل ثانية على الاصل المخطوط في 
حين لا يتوفر هذا الأصل لدى المصحح الثاني . مع العلم أن هناك 
لفظة في هذا النص لم يوردها المصحح الثاتي . ومثل هذا نجده 
في الصفحات 378/6 79 5١‏ في الطبعة الثانية ويقابلها 
في الطبعةالأولى 1/ 6-54 70 . وفي ١07/5‏ يقول 
المصحح الأول في الحاشية ( ما هنا ممحو في الاصل ) وهذا 


الممحو نجده موضحاً في الطبية الثانية ١01١/5‏ دون أن يشير 
المصحمح الثاني في الحاشية الى مصدر هذه الزيادة ! 

لقد كانت هذه الطبعة بحاجة ماسة الى مراجعة دقيقة ليصار 
بعدها الى وضع فهرس بالخطا والصواب » لتكون صورة الاخراج 


' أبعد كمالا. وليضاف فهرس واحد في الاقل لفهارس الطبعة 


الأولى . 

وبعد : فهذا الذي تقدم من ملاحظات ؛ لا يقلل من قيمة 
الجهد المبذول في إخراج هذا الكتاب ووضعه بين أيدي الدارسين 
ومحبّي التاريخ . الذي سيعجبون يجهد أدق وأكبر بذله المصتّف 
الخزرجي وهو يصوع عقوده الفريدة ليخرج القاريء وقد نهل ألواناً 
معرفية عذيت بشؤون السياسة والأدب والاجتماع . وسيظل واحداً 
من أهم مصادر الدراسات التاريخية والتراتية في حقبة زاهية من 
تاريخ اليمن في عصره الوسيط . 


المصادر والمراجع والحواشي 


١ (‏ ) في شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي ط . 
دار الفكر 7//1؟ « علي بن الحسين » ولقب بشمس الدين بدل موفق 
على غلاف العسجد المسبوك والصفحة بعده المطبوعتين , وهذا وهم . 
7١‏ ) الضوم اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين السخاوي ط 
مكتبة الحياة ببيروت >٠5‏ والمصدر السابق كذلك , ْ 
١‏ ؟ ) العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية لابي الحسن 
الخزرجي . ط . دار الآداب بيروت 1541م 90/9؟1. 

( 4 ) الضوء اللامع والشثرات , 

.1١1/١ العقود‎ ) 0 ( 

(59) المصير السابق .1١/١‏ 

( / ) قرة العيون باخبار اليمن الميمون لعبد الرحمن بن الدييع ط. 
السعادة 1/8/7 وما بعدها. 

( 8 ) تاريخ آداب اللفة العربية لزيدان , منشورات دار ومكتبة الحياة ‏ 
بيروت 1/2 12١؟.‏ 

(5) الاعلام الطبمة الثالثة 815/0 . 

٠١ (‏ ) تاريخ الايب العربي . عصر الدول والامارات . ط , دار المعارف 
يفصر 856/0 ,. 

_. النجر: الأصل‎ . ١١/1 العقود‎ )1١١١ 

١(؟١١)‏ كذلك /15١ا.‏ 

( 15 ) في العسجد المسبوك في من ولي اليمن من الملوك لابي 


الحسن الخزرجي . مخطوط. صورته وزارة الاعلام والثقافة في 
الجمهررية اليمتية وصُدّر بمقدمة سنة 198١‏ م 5995 ( سليئة ) وفي 
ثفر عدن لابن أبي مخرمة ط . دار الجيل ببيروت ودار عمان يعمان 07 
)١5(‏ العقود 617/2ة. 
)١9(‏ كنلك ؟/١5؟,‏ 
)1١5(١‏ كذلك ؟/١/1١.‏ 


. الشثرات 91/7 والضوء اللامع‎ ) 17١ 
240/6 الأعلام‎ )18( 

( 19 ) مقدمة الناشر ج. 

)٠١(‏ كثلك. 


7١ (‏ ) مقدمة ها لباب الآداب » للثعالبي ت .د . قحطان رشيد صالح . 
طبع ونشر دار الشؤون الثقافية بغداد /1941 م . 

١(‏ ؟؟ ) مقدمة كتاب غرر البلاغة للثمالبي ت . د . قحطان رشيد صالح 
طبع ونشر دار الشؤون الثقافية بغداد 1954م .١7/‏ 

. 75/19 العقود اللؤلؤية‎ ) ١1١١ 

.١4/١ كتلك‎ )؟4(١‎ 

( 50 ) المصدر نقسه .١١/١‏ 

1(9؟ ) الضوء اللامع 0/١١؟.‏ 


© 


. 7184/7 تاريخ آداب اللغة العربية‎ ) "1١ 

(8؟) الاعلام 87/0 وتاريخ آداب اللفة العربية 5١8/75‏ . 
(9؟) العقود .١١/١‏ 

.7315/5 كنلك‎ )5١( 

.1١١ /١ الاعلام والعقود‎ ) ١١١ 

.١٠١ /١ العقود‎ )7١( 

.١١١١/١ كذلك‎ )؟١(‎ 

(5؟) العقود ١/١1-١؟.‏ 

.1١6-1١4/١ العقود‎ )7١5( 

(1؟) العقود .53/١‏ 

.١9+ العسجد‎ ) 70١ 

.78/١ العقد‎ )١8( 

76 ) المصدر نفسه ١7/17‏ وينظر 42/١‏ . 

١0غ)‏ تنظر على سبيل المثال العقود 
10-١7-١١7١‏ وغيرها . ( 4١‏ ) كذلك 
١16 - /‏ 

(؟2 ) السلوك؛ في طبقات العلماء والملوك للجندي ط . أولى نشر 
وزارة الاعلام والثقافة اليمنية 1947م ١/99غ4‏ -00 وينظر 
1 إانمن العقود و 66١/1١‏ من السلوك . وفي غير هذين الموضعين . 
45 ) العقود 43/١‏ --3960؟. 

( 45 ) كذلك 54/١‏ وفي مواضع أخرى . 

( 6؛ ) عصر البول والامارات 85/6 . 

(5غ ) العقود 71//9. 

,١560 11١1/6 548/١ لاغ ) المصير نفسه‎ ( 

(4؛) كنلك 50/6. 

(5:) كنلك 7/8١5؟.‏ 

(050) نقسه 560-41 -677215845. 

)01١(‏ كذلك -1171/١‏ 516ل ب 

ل فز شك اك 

56١ اأكاه‎ 157 

١؟51)‏ كذلك تنظر على سبيل المثال الصفحات 
لك الا الا لالم الي 0 

ْ ١١9/8 نقسه‎ )07( 

(4ه) كنلك 185/١‏ 

(560) كنلك ١/ؤه70؟.‏ 

.١85/١ كثلك‎ )51( 

9(/ا5) كتلك ١/58؟.‏ 


(8ه) كتلك 1844/6. 

(5ه) كنلك ؟/١51.‏ 

.7١/9 كذلك‎ ) 0 
.ا١اا/كو؟ه١/١ كذلك‎ ) 5١١ 
.5١/؟و‎ 7١48/١ كذلك‎ ) 7؟١‎ 
./١/9 كذلك‎ )56( 

1١43/9 كنلك‎ )4( 

(396) كثلك ١/ؤ١ا١ا.‏ 

(51) كنلك 04/6؟. 

.1١١4/١ كثلك‎ ) 51/١ 

(18) تنظر الصفحات .1١١1١/5 21534-1541-61 /١‏ 
ركة)ل/ككك. 

.05/١ كنلك‎ )7٠١( 

ل لؤونسيضة 

ف زا ال 

وكا ا ا اللاة الك 

) كرلاكك. 

700 ) اللملاء 

5ع دل 

زلالا) كركلاككء 

(8/,) ينظر ١/١7-1؟١ .١1١/191776-‏ 
(78 ) ينظرا/ الك ملاساقاات 
لك لك اشفة 

١١‏ ) تنظر الصفحات --177/١‏ 59-1517 ب 1717ب 
١-٠‏ ل7١١-تكخم1-‏ ١؟1؟ر‏ 

لك ل ين 

. 7917/17 ينظر فهرس الكتب‎ ) 1١١ 
زمطة‎ 

(85) ينظر كتابهة «عصر الدول 
1١1-١١7‏ ١-60١1١10-1١8-1ك5١.‏ 
١ )844(‏ -75!وكزلاه. 
(46)١/١1غ١1860-1.‏ 

لك ذكة 

(/7ى) ارقف 

زحط) كاك 

اا لل ل لي 
اؤلحضة 


والامارات » 
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1١١ -8417/١ تنظر على سبيل‎ )51١( 
ل ال ل كك الل‎ 

(97) ينظر على سبيل المثال ١/١41؛.‏ غ5, ]الا, 111, 
دكت 

.17//١ تاريخ الرسل والملوك للطبري الطبعة الاوربية‎ ) 9* (١ 
.5١/مط)ةغ(‎ 

( © ) الأرقام العربية . مطبعة المجمع العلمي العراقي . بقداد 194.7 
مص 95 

56١‏ )لكك 

للد لؤقة 

ثلا5) اذك 

(548) تاريخ الرسل والملوك .//١‏ 

لل لؤمحضفة 

5/١ )1(١ 

.4- )كلملا‎ ١١1١ 

١(؟١١1)‏ آلثم 

١؟١٠١1) ١2١‏ )الا 

و تيك لخي 

. ينظر العسجد, 507] ؛ /الاغ , 9ع‎ )٠١٠١5( 

.31١/١ نقلَا عن العقد‎ ) ٠١/١ 

. 191/9 العقود اللؤلؤية‎ ) ٠١8١ 

3 

لل فش" 

ل يت 

.؟١١/0 الضوم اللامع‎ ) ١1١5١ 

2.71/١ العقود‎ )١١4( 

. 0/١ )1١16١ 

١5ك1١ا)‏ أاملف. 

(/ا11) 1١م‏ 

لكيه 

١(5١١ا)‏ آال/خه؟. 

50/1 )1١١١ 

١6 7/5)١>١١‏ وينظر 1/5 1١15511١6‏ ]114 ا15كلء 
ا 10 
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١18٠‏ ) تنظر الصفحات في العقود 
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11/1 
لك ا 5 
1ع لاا /الالات 
لك الك لك 
لك ل 30 
بالك اي ال 3 
لس كولب لاؤلات 
لفك اك الف 
وتقابلها الصفحات في العسجد على التوالي تفسه 185 
لاإحاس لاحك لاد لمكت قور 
لكك لك ات 2 
1817 خخاس واب لوكت اول للا 1أوو دلاوم 
ا 31000 
1لا وول الال خا ع 
الغ 75ل الؤزلآكب الكحاقسه ا ال كلاعغ_الاع 
- لاع خلاع 
ك6 سل ١‏ ه6. 
١8١ (‏ ) ديوان الفرزدق / شرح علي فاعور . ط . دار الكتب العلدية 
ببييوت ١941/‏ - 45/7غ . 


سس 


المادة الصوتية 
فيي كتاب اللايضاح في القراات 


اللانددابي 
حعيم الياب السابت والعهشريه 


حقي عبدالرزاق لطيف الصالحي 
اختصاصي تربوي الرصاقة الاولى 


يسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة : 


الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على رسولتا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ وعلى كل من 
قام بخدمة كتاب الله العزيز تقربأ إلى ريه وحبأ في رسوله إلى يوم الدين . 

ويعد .. فكتاب ( الإيضاح في القراءات ) من المؤلفات النفيسة في القراءات وعلوم القرآن , وهومن الموسوعات 
التي تحتاج الى من يجلّبها , ويوضح مضامينها وأبعادها وقيمتها , وأثرها في الدراسات القرآنية . 

وقد حم الكتاب مادة صوتية مهمة توزعت على الأبواب الآتية : 

الياب السابع والعشرين : في ذكر اللحن الخفي ومقالات أرياب الصناعة في ذلك[ 34 ظ] . 

- الباب الثامن والعشرين ؛ في ذكر مخارج الحريف : [ "الاو ] . 

- الباب التاسع والعشرين : في ذكر أجناس الحروف وأصتافها وصفاتها . [ */ا و] . 

وتعميما للفائدة , وخدمة لكتاب الله العزيز عقدت العزم على تحقيق هذه الأبواب . ووضعها في متناول 
المهتمين بالدراسات الصوتية ؛ مبتدئا بالباب السابع والعشرين ؛ لانها ثمرة من ثمار الدرس الصوتي العربي 
الأول . ' 


لاعايا مؤلف كتاب « الأيضاح في القراءات » . 
هو أبو عبدالله أحمد بن أبي عمر المعروقف بالخراساني . 
دكذا جاء أسمه في « طبقات القراء »('), أما نسيته الى 

« أددراب » فقد جاء على صفحة العنوان في المخطوطة . 

وقد ضبط ٠‏ ياقوت » المدينة التي تُسب اليها هذا المقريء 
الجليل بقوله : ( الدال مهملة 'مفتوحة, ورا وألف وياء 
موحدة ,10 , 

ثم بين موقعها وأهميتها , ومن تُسب إليها من العلماء فقال , 
« بلدة بين غزئين ويلخ , ويها تذاب القضة المستخرجة من معدن 
( بنجهي )0 . ومنها تدخل القوافل الى ( كابل ) . ويقال لها 
( أندرابة ) ايضا : وهي مدينة حسنة نُسب البها جماعة من أهل 
العلم ؛ منهم : أبو ذر أحمد بن عبدالله الترمذي ؛ ولي القضاء 
باندراب فتُسب اليها . 

وعلى الرغم من أهمية الاندرابي وقيمة كتابه في علم القراءات 
لم يترجم له سوئئن ( إبن الجزري ) !! 

قال إبن الجزري في ترجمته , هو : ه أحمد بن أبي عمر أبو 
عبدالله الخراساني صاحب كتاب الايضاح في القراءات العشر 
وأختيار أبي عبيد وأبي حاتم . أتى يفوائد كثبية . روى القراءات 
عن أبي الحسن علي بن محمد بن عبيدالله . صاحب ابن مهران . 
وعن أبي عبدالله محمد بن الأمام أبي الحسن علي بن محمد 
الخيازي عن أبيه وغبيه . 

وى القراءات عن ابي بكر احمد بن الحسين الكرماني , 
صاحب الكارزيتي ٠‏ وعن الحافظ أبي عبداللهه محمد 
ابن قبدالحاكم » وحدّث عن جماعة , 

مات بعد الخمسمئة ؛ ولا أعلم من قرأ عليه" . أ. ه. 


الايضاح قي القراءات : 
سس وروا ورا 

هذا عنوان الكتاب , الذي لم يعرف للإندرابي غيره , كما جام 
على الصفحة الاولى من المخطوطا" , 

تحتفظ مكتبة جامعة استاتبول بالنسخة الام ( رقم 
6 ). ومن نسخة مصورة في معهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة ( رقم ؟ قراءات وتجويد )00 , كما تحتفظ مكتبة المجمع 
الملمي العراقي بنسخة مصورة ( رقم ١701/‏ علوم قرآن ) , 
علبها اعتمدنا في تحقبق المادة الصوتية , / 

أشار الى هذا اللخطوط , وعرّف به الدكتور أحمد نصيف 


الجنابي في دراسته الموسومة9 الإيضاح في القراءات للاندرابي ) 
تناول فيها : مؤلف كتاب الايضاح , ووصف كتاب ( الايضاح ) 
ومصايره وأهميته وأثره ! فاغتاتا بذلك عن إعادتها . والخوض 
فيها” , 

كما حقق الدكتور القاضل الباب الثاني والثلاثين من هذا 
المخطوط ( قراءات القرّاء المعروفين يروايات الرواة المشهورين ) , 
وثائره مستقلا في كتاب يحمل عنوان الباب » أعاد في مقدمته ما كان 
قد نشره عن الكتاب وصاحبه0» , 


فكرة اللحن الخفي واثرها 
في الدراسات الصوتية : 


اللحن عند علماء التجويد لحنان : جلي وخفيّ , فالجلي : 
لحن الإعراب الذي تتغير فيه الحركات , وتنقلب به المعاني0"© . 

حظي هذا التوع بعناية علمام العربية . فألّفت عشرات الكتب 
في موضوع ( لحن العامة ) , كما حظيت كتبه القديمة بالدراسة 
والتحقيق!"" , 

والخفيّ : ترك إعطاء الحرف حقّه من تجويد لفظه بلا زيادة 
قبها ولا نقصان . مثل تكرير الراءات , وتطنين النونات ٠‏ وتغليظ 
اللامات ؛ وإسمانها . وتشربيها الغنّة الى غير ذلك من إخفاء 
المظهرء وإظهار المحُفَن , وتشديد الملين , وتليين المشئد .. وغيرها 
كثير"0 . 

وهذا الضرب من اللحن لا يعرفه الا القاريء المتقن . 
والضابط المجوّد الذي أخذ عن أفواهٍ الائمة , ولَّمِنَ من ألفاظ 
العلماء الذين ترتضئ تلاوتهم . ويُوئق بعربيتهم , فاعطئ كل حرف 
ححقة » ونزّله منزلته وده . 

إستائر هذا المعنى للحن باهتمام علماء التجويد , وبه آنماز 
ميدانهم من ميدان علماء اللغة ؛ وطبقوهُ في دراستهم المنطق 
العربي , وتلاوة القرآن خاصة عملا بقوله تعالى : « ورثل القرآن 
ترتيلا » . 

قال الداني ؛« اعلموا أن كل حرف من حروف القرآن يجب أن 
يُمكُن لفظه ٠‏ ويوقٌّ حقّه من المنزلة التي هي مخصوص بها . على 
ما حددتاه وما تحدده , ولا يخس شيئا من ذلك ؛ فيتحول عن 
صورته ٠‏ ويزول عن صيفته » وذلك عند علماثتا في الكراهة والقبح 
كلحن الاعراب م09 , 

وثمرة ذلك حصول التدبر لمعاني كتاب «٠‏ الله تعالى , والتفكر 


© 


في غوامضه , والتبحر في مقاصده ؛ لأن « الالفاظ إذا جليت على 
الاسماع في أحسن معارضها , وأجلى جهات النطق بها ؛ يِحَسَب 
ما بُعث به رسول الله ( 36 ) بقوله : زيّنوا القرآن باصواتكم , كان 
تلقّي القلوب لها واقبال النفوس علبها بمقتضئ زيادتها في الحلاوة 
والحسن , فيحصل حيذئذ الامتثال لأوامره. والانتهاء عن 
متاهيه ».35 , 

وان المتتبع لجهود علماء التجويد يلحظ أن فكرة ( اللحن 
الخفي ) كانت مستندهم في بناء منهج كتبهم » وطريقة معالجتهم 
للظواهر الصوتية ؛ وصولًا بالقاريءم الى أعلى درجات الضبط 
والاتقان!"0 . 

جاء قي( شرح الواضحة في تجويد الفاتحة 
القراءة يتوقف على أربعة أمور: 
١‏ . معرفة مخارج الحروف . 
1 . معرفة صفاتها , " 
3 . معرفة ما يتحيد يسبب التركيب من الاحكام . 
غ . رياضة اللسان بذلك وكثرة التكرار. 

وأصل ذلك كله ؛ وأساسه ؛ تلقّيه من أولي الاتقان 0*1 , 


تحة ) ٠:‏ إن تجويد 


العا مشرامة 
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وم ار ”2 لامعل ابرلا 4 راس لمعل 
م عمسي الم 0 00 0 3 ١‏ 


ع عدا مو ادر 


استطاع علماء التجويد بفضل هذا المنهج التنبيه غلى 
مواطن اللحن الخفي التي تلحق الصوت على المستويين البسيط 
والمركب ؛ وتتيع الشوائب التي تلحقه عند مجاورته لأصوات أخر, 
تفتقر البها كثير من الدراسات الصوتية الحديثة 

وقد جمع الأندرابي ما تناتر من هذه التنبيهات في باب 
واحد ‏ ليسهل على القارىء المتعلم الاطلاع عليها والعودة اليها , 
وبذلك قم -خدمة جليلة لأهل الأداء . وعشّاق هذا الفن الجميل 
( فن التجويد ) . 

ثم ذكر مخارج الحروف وأصنافها . « لان حاجة قاريم 
القرآن الى معرفة ذلك في كل حرف ماسةً ليخرجّه من مخرجه, 


ويُؤدي حقه بتمامه على اللغة التي أنزل الله تعالى القرآن 
بها 00لا , 1 


عملي في التحقيق : 


نظراً لظروف قطرنا العزيز. ولصعوية الوصول الى النسخة 
الأم ‏ اعتمدت على النسخة المصورة التي تحتفظ بها مكتبة 


الا كسو ةل" م لداع ولارارج: تر ' ا ل 
د عالامار ترز لاوا انسار 00 لاو 
اهناف رسا بلالا 
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المجمع العلمي العراقي في تحقيق الأبواب الثلاثة ( السابع 
والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين ) . شجعني على 
ذلك وضوح العبارة . وسلامة التركيب » اذ كتبت بخط نفيس 
جميل ؛: وخلت من كل عيب . إلتزمت في التحقيق د تخريج الكلمات 
والعبارات والآيات القرآانية الواردة ف النص ؛ حيث وقعث ؛ وقد 
أخذ ذلك مني جهداً كبيراً ؛ كان ( المعجم المقهرس لالفاظ القرآن 
الكريم ) لمحمد فؤاد عبدالباقي خم معين لي , فرحم الله مؤلفه 


معي وريه فوا لجرب |4 سور 
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ورضي عنه 
كذلك حاولت تخريج النصوص انتي نثلها الزآف من 
مصادرها كلما أمكنني ذلك ؛ وقد أضع الى مظان الذكرة التي 
يتددث عنها مع ما يقتضيه الدرس الصوتي الحدرث من إضاءة » 
كذلك خكدت الأبيات الشعرية والأقوئل ما أسعفتني, بذلك 
المصادر: وترجمت الأعلام الواردة لى هذه الايواب , 
والحمد. لله رب العالمين 


ل 
30 


7 ا ايا 0 
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وك 


نارهم 
لواحا ا 7 نا 7 0 0 
احتثت ار كات شن الا ورور اوناك 

١‏ م وحوح مانا لم وناج را السب 
اثاه تت تداز اوشّومد ورا سيا ا زاحنا 

ولت 

لمرو ا ارش عاواراتة 2 ككس 
وال الود سمااذاات ملالا ا امل رار اركف 
نا لالب اانا لاعف لديا الالال 
شت الواضات 0 عاج ارال اراك م نا 
ءاشم يا امد 0 
1 راد عام رما رام نرف لقاما ندملا لات 
0 مود لرالمفة ا وال و 


لدي 


العرأامرا 1 

: 7 مستت ادرر ارلا 
كم سيره رمس وهال ألما جم يها! 
ومونيا! سارية شور ةا وود 5 


هوامش المقدمة : ١‏ 
يدطرا: اغاية ١‏ طبقات القراء : : 

١‏ . ينظر: غاية ١‏ في طبقات القرا ب ا . أتيه القارىه !لكريم على الزيادة الموببردة في عنوان ثلخطوط في نص أبن 
٠‏ . ينظر ؛: معجم البلدان: 77١/1‏ وينظر : اللباب لعزاليين بن الاثير الجزي الذي أيقع الكثي من الباضج في الود . 

القة. 3 5 
٠7‏ . بتجهيز؛ مدينة بنواحي بلخ قيها جبل الفضة ( معجم البلدان 1 . ينظر: الدراسات الصوتية علد علماء التدبويد : قائمة اللصادر. 

ا1). ْ . مجلة معهد المخطرطات أتعربية . المجاد التاسع والعشرون , الجزه 

غ .غاية النهاية : .57/١‏ الأول . قىؤا . 


ع و ساسع رادا نمت احم لد لص تهج صيرح 


8 . قراءات القراء المعروفين بروايات الرواة المشهورين ه مؤسسة الرسالة + 
ممحلا 

9 . الايضاح في القراءات 88 ظ ؟, ينظر: التنبيه على اللحن الجلي 
(مجلة): 0وو, 

٠‏ . للدكتور عبدالعزيز عطر كتاب ( لحن العامة في ضوم الدراسات اللفوية 
الحديتة ) وللدكتهر رمضان عبدالتواب كتاب ( لحن العامة والتطور 
اللفوي ) . 


7 .5+ الموضح في التجويد:‎ . 51١ ينظر: التنبيه على اللحن:‎ . ١ 

. التحديد في الأتقان والتجويد : ١14‏ . 

. 55 الموضح في التجويد:‎ . ٠١ 

4 . للمزيد من التفصيل ينظر : الدراسات الصوتية عند علماء التجويد : 
افد فة. 

6 . شرح الواضحة : 7٠١‏ , 

7 . الايضاح في القراءات : 8ل , ٠‏ . 


د منسين ١‏ حمى, 
لبانس الما ير رالعتررق 


في ذكر اللّحن الخفيّ ومقالات 
أرباب الصناعة في ذلك 


وأعلم أنْ اللحن لا يعرفه إِلّا النحاريرٌ الماهرون من القراء 
والحذاق المحققون من العلماء بالقرآن!") , 

يلغنا عن أبي بكر أحمد بن موسى بن العباس 
ابن مجاهدا(')- رحمه الله أنه قال : اللحن في القرآن لحنان : 


جلي وخفيّ , فالجلي لحن الاعراب ؛ والخفي ترك إعطاء الحروظ' 


حقها من تجويد لفظها بلا زيادة فبها ولا نقصان(" , 

وعن أبي الفضل عبدالرحمن بن أحمد الرازي!')- رحمه 
الله أنه قال : ينيغي لقارىء القرآن أن يعرفٌ ما يحدث بعض 
الحروف في بعض من النقصان لاستطالة حرف على حرف في 
التجاور ؛ ويستشعر بعضها من يعض في تداخل المخارج بالالفاظ 
البشعة ؛ والطباع الجافية ؛ وذلك : أن يحترز من المدات الطويلة 
الرعشة المطيطة التي تُهي عنها('». والهمزات الملكزةة" , 
وتشريب الألفات النبرة في الوقف , وتتبير الذوائب حتى توازتي 
الجُوامدِا" : سيما الممدود من ذلك والممكن. ويعدها الواو 
المضموم ما قبلها إذا أتت بعدها ياء أو واوء والياء المكسور 
ما قبلها إذا أتت بعدها ياء أو وأو ؛ فمنع هذه الاضرب الاربعة من 
الأدغام ٠‏ وفصل حروفها ؛ الا في الوقق ‏ 

وتّؤْكٍ إشباع الضمة التي قبل الواو منها . وكذلك في سائر 
الواوات مما أنضم ما قبله ؛ وترك إشباع الكسرة التي قبل الياء , 
وكذلك سائر الياءات مما أنكسر ما قيله . 

وتنحية الالف نحو الواو <تى تصير كالواو في التفخيم , 


والأمالة نحو الياء حتى تصير كالياء . وتقطيع الحروف من الكلم. 
المنظومة . والتوقف على السواكن , وطول السكتة على ما قبل 
الهمزات . والاتكاء على المشئدات وتمضيفها , وتشديد الحروف 
الخفية!*) .. وتطئين الغنات حتى تمتد كحروف اللين!") , وتشريب 
السواكن الحركات إلا [ 4 ظ] ما أحتاج من الرؤم والاشمام 
وذلك إذا حركتا للوقف"" , 1 

وتشديد الحروف الشديدة في نفسها إذا لم تكن مضاعفة » 
وتخقيف المشددات ؛ وتشديد المخفقات . ومدّ المقصور: وتَضْرٍ 
الممدود ؛ وإسكان المتحرك ؛ وتحريك الساكن ؛ وإذهاب. إطباق' 
المطبقة » وإشباع المختلس ؛ وأختلاس المشبع'' , والتسوية 
بين الحرف الثلائي الاجوف وبين الثنائي على أنه قد جاء عن 
بعضهم التسوية بينهما لتكون الحروفٌ على حدٌ واحدا"" . 

وتغليظ اللامات إلا في إسم الله تعالى إذا تقدمته ضَفَةٌ أو 
فتحة . فإن ذلك فبها جائزء وفي أحرفٌ أخرّ نحو الصّلُوة 
والصلُوات فيمن يقرأ كذلك5" , 

وتغليظ الراءات أو إذهاب تكريرها والحرافها . ولثفة اللئغ 
من ألعرب , وعجمة العجم من سائر الئاس فيها . 

وإخفاء الميم في الواو والفاء والباء على أنه قد جأء عن 
بعضهم إِخفاوؤُها في الفاء“" . 

وإدغام الدال أو اخفاؤها في الراء والنون واللام » وإخفاء 
الياء إذا اجتمعت ياءان , وكانت الآولى مكسورة أو الثانية ساكنة 


والاولى مفتوحة . 

وإشباع الكسرة قبل الياء المفتوحة حتى تلحقها ياءغ أخرى 
زيادة » وإشباع الضمة إذا كانت بعدها واو مفتوحةٌ ٠‏ وترك إشياج 
الضمتين أو الكسرتين إذا أجتمعتا , وتركِ التكلف للفتحة اذا 
وقعث على واو أو ياء أو قبلهما . وترك بيان الياء المكسورة , والواو 
المضمومة سيما اذا كانت بعد الياء ياء أخرى ؛ أو بعد الواو واو 
أخرى . وأخفاء الحلقية في تلاقيها . وتركٍِ التكلف للمهموسة 
( في مجاورة المجهوره ؛ والتواني في تسكين السواكن وإضعاف 
الضاد لمجاورته الطاء, والتوقف على حروف ( مشفر )1 
لتفشئ اكثر مما يُستحق , وخاصة اذا كانت مشددة . وإذهاب 
صفير الاسليّة أو الزيادة على صفيرها”'' . وإخراج الحرف بلفظ 
مقاربه ؛ مما جاء في اللغات المتعسفة كالجيم!" التي كالشين 
وبالعكس , والجيم التي كالكاف . والتاء التي كالدال وبالعكس , 
والضاد الضعيفة كالزاي . والقاف كالفين وبالعكس . وإخفاء 
الضاد الساكنة عند التاء , وإخفاء الراء الساكنة عند النون وغير 
ذلك مما يحدث في القراءة من العيب من حيث لا يشعر" . 

وقال الخزاعي!*" ( رضي الله عنه ) : ينبفي للقارىء أن 
يجعل مفتوح الحروف ومنصويها ليّنة التعالي . خفيفة التوالي , 
ومضمومها ومرفوعها إشارية ؛ ومكسورها ومخفوضها إختلاسية 
الا ما كان [ 19 و ] من ذلك محتاجا الى الإشباع فإنه حيدئذ 
ِيُشبع من غير تَعدًا”2 , فإذا همزياتي بالهمزة سهلةٌ في الذوق من 
غير لكز لها . ولا خروج بها عن حدّها ساكنة كانت أو متحركة") . 

قال : سمعثٌ الشذائي!'') يقول : سمعثٌ آبنّ مجاهد يقول : 
كما يلبفي للقارىء أن يتفقد في قراءته إرقاق الراء إذا كانت 
خفيفة متحركة أو ساكنة كقوله : 

« قل أمز ربي 74 ). ط وما أمر الساعة 234 ول يَغفز 
لكُمْ 04" , ونحوهل"" , وكذلك حكم اللام في إظهار وبيان كقوله : 
( ولا يلتفت 94" , « آم جَنةُ الخُلْدٍ 004 , ل« بَلَدَةٌ مَيْتا 04 , 
ونحوها. وكذلك لام ( قعلنا ) كقوله: ط جَعلْنا 04 
و« فضلنا 64" ونحوهما . لا تندغم عند النون بإجماع اذا 
أجتمعتا في كلمة واحدة, وكذلك لام « أدخلني 094 
و( أكفلبيها 24 ول قلنا © ول زُيَلْنا 204) وهو كثير*" . 

تفقد بيان ذلك تصب إن شاء الله . فإذا أتت اللام من قبل 
اسم الله عز وجل وكانت مفتوحة . خلصها من تفخيم الاسم 
تخليصا سهلا كقوله : ١‏ مَنْ أضل الله 004 ( وأحلّ الله 94 
ونحوها . 

ومتى تحزكت الواو والياء فاشبع الحركة2 كقوله: 


ف باللفو»*) وطقل العَفْوَ»ه“") و« التفاوت »ه07 
و١8‏ التناوش 04') على قراءة من لم بهمز؛ و« يَوْمَ وُلِدَ 94" , 
< وجوه 24" و« يَشوي الوَجُوه 04 و« مَعَايش مه*) 
ول طرفي التهارٍ 214 « صاجبّي السَجْنِ 4"#4. « تمي 
الليل #*!) , ونحو ذلك" , 

ومتى أتت الراء مشتّدة فلا تكزرها بل شتدها في غير عسر 
كقوله : « وَخْرٌ راكعاً جا ضَرَّهُ 2*7 , ونحووا"") , 

فإن سكتت الواو والياء فاشيع سكونها ثم ألفظ يما بعدها 
معطياً له حقّه كقوله : ( إلى مَئّسرة 94" ( المَئِسِز 114, 
( مَيِسُوراً 64 « مَؤْبِلًا 2004 ونحو ذلك" . 

وإذا اجتمعت السين الساكنة مع حرف من حروف الإطباق 
في كلمة فتوضل الى سكون السين في رفق وتؤدة لثلا تصير صاداً 
بالاختلاط كقوله: « يَشطون 22*04 ١‏ مَشطظورا 04, 
( بِالْقِسْطاس 16" ؛ « فإن أستطعت 06" ونحو ذلك20 , 

وتفقد الميم الساكنة عتد لقائها الفاء والواو والباء كقوله : 
«( رزقا لكم فلا تجعلوا 064" و« في طفياتهم يَعمهُون ب (:0 
ونحو ذلك ؛ فاظهزها إظهاراً معتدلًا غير فاحش . 

وكذلك هي مبثية عند سائر الحروف الا ميماً مثلها والاولى 
ساكنة . ولا تدغم عتد لقائها باء نحو ( وهم بربهم )0*0 , وهذا 
ما لا خلاق فيه على جميع القراءات7"" إلا ما رواه الحلواني!") 
عن خلف!*" وابن ابي سُرِيج*" عن الكسائي!"") من إدغام الميم 
في الفاء ؛ قالوا : وذلك لحن غير جات" . 

وأذا اجتمعت التاء مع حروف الإطباق في كلمة ‏ فبيّن التاء 
تخلّصا من لفظ الطاء, وإلا صارت طاءَ كقوله ١‏ فآختّلظ 
به )0 , ( هَنٍ أستطمُت )!"" ونحوه » فإن سبقت الطاء التاء : 
فأبق' صوتا من الاطباق, وإلا صارت الطاء تام كقوله 
١‏ بَسَظلت 14". و( أخطتُ 6 و فُرَظثُ 004 
ونحوهن"" . 1 15 ظ] . 

وأمَا قوله (١‏ تضطلون 04" و« أصطفيئك 4" و( الآين 
آصطفى 74*): ونحوه ؛ قصفٌ الصاد فيه واعطها حقاً من 
الإطباق وإلا صارت سيئال'» . 

وسكون الزاي فات بها متخلصا مما بعدها'*) وكذلك الدال 
كقوله لط ما كَتَزْتم 64 ل تزدري 0004 , ال ثم أزدادوا 604 , 
يَدخلون 074 ونحو 

وإذا أتت الدال الساكنة يعدها نون ؛ فأجهد في بيان الدال 
ولا تتساهل في ذلك . فتصير مدغمة في النون كقوله « قد نرى » 
وتحوه"0 . 


©6 
المورد 


واثواو المضوة قاشيم ضمها كقوله « اشتزوا 
الؤيلائة 4:**) ونحوه ؛ وكل كسرة في كثمة بعدها ياغ متسركة ؛ أو 
ضفة بعدها راو متسركة تهر: ط ليزدادوا 74 وط ليعام 
الذينَ 04 ول يُوائون 004 وط يُواريي 14 
فآهتلس الضدة رالكسرة . 


مه 
وه وطن ١‏ 


ومتى أجتمعت واران متشركتان ؛ فاقصد البيان لوما: 
وتعمدةُ كقوله « ووفيت 94" ب( وضع 406" وَوَرتةُ أبواه 004 
ولدهوم . 

فزن إِنْضْمٌ ما قبل الواو الثانية فاشبع الواو المضمومة 
ليخلص لك سكون اإثانية كقوله ط ما وُوْري 10004 ونسودا"" , 

والواو والياء المشثدتان إذا كان يعدهما مثهعا , فمليك 

؟أشباعهما من أسبل الإدغام الذي فيهما كقوله ط بالفدؤ 
والاصال 0804 وط العشي ثُريثون 94") وذديرهما . 

وآرفق بالياء العشنذة نحو 2 إيّاك »© لثلا تشبه الجيم , 

وآنقم بيان العين وإنهاء فى قراءتك , ولا تفرط في ذلك ذيقبح 


كقوله دغ يَعمفهُون ين ظ و سيم أشواغهم 01 وتهوة . 
وأضيغ في قراءتك مد الواق العضهوم ما قبلها من غير إفراط 

ل رمشو 094 وز أمقية /1050 ظ وتففزوا 01004 

متايه 1 ١‏ تكله 5 أمفا 4 اط وادذين ‏ ضئووا 0 
طش ورائطوا ٠١708‏ , وتُشيع ضمها ١‏ وأحذر أن تمد الواو المفتوحة 
بعدها فتصير مثل 5 عضّؤا وكائرا 204 ونسوه ؛ فإذا انفتع 
دا قبل الواو سقط المدٌ ومذ الياء المكسور ما قبلها أيضنا كقوله 
ظٍِ ع ينامي 4 وتحومي20 5 
وأضبم فى قاعنك بيان الواو في ط وقئون 0804 
« ينكين 1014 ذل يرف 5016004 يُوتق]2000 ونحوه وكذلك 
الباء [امنااية من اواو كقوله « الميسزان 09# 
دغ الماك 0 وق اليتاق ان ونحسوه ٠»‏ وشكذا! ألياء والأواو 
الساعتين إذا كان تبل, الى واحدة مذهمأ ممركتها عند وققك على 
انكلم ة ‏ قصتاضا أددن دمثة كقدله: م يمر 0 0 
مريب 03734 ,لط يعملون 111504 لظ يشركون 111674 وذحو 
ذلك , فإذا أنفتح ما قبز, الوا دقط المدّ في كل الاأحوال ؛ لاشلاف 
في ذلك20 , 


وقال الخزاعي ؛ ونوع من المققه ؛ أشبغ تفشي الشين فيه 
كقوله : ١‏ فُبشئنام ٠9#‏ , وتكاف إظهار الراء لثلا يندغم ومظه 


ف غدقرنا 40 40034 لأنك إن لم تتعكف إظهار الراء عند الثون 


صارت نوا مدغمة فيما بعدحا(") , [ 51٠٠١‏ ]. 


ومن المشدد أيضا يم العمع تلقى ديا على مذهب من لم 


يضم كقوله : © ومنهم من وقول » وفي نحوه ؛ مثن لم يشبع 
تشديد ذلك صار في السمع كميم واحدة!"" , 

ومن العشدد أيضنا ط إِيّانا 4 و« أيدّناء » وتحوها , فاحذر 
أن تكون في لفظك حِيما ؛ ولا ثقف على الياء من < اياك » 


ينسو . وأذ! كلدت الأستدر في قرليتكة*0 , 
ومن الحروف التي يتبغي تعاهد إظهارها وبيانها واعطائها 


الي 
يا 


حقها قوله :ط لِنُحيي بو 04 ( ميته 2004« من خزي 
يومئذ 04" , ط البغي يعظكم 414" ط مِنّ اللّهو وَمِنْ 07:04 , 
« العفو وأمر »0 « يا صاجبي السْجْنِ 94" « ني 
آلليل ه93" , لط بَيْنّ يدي آلله 204"') ونحو ذلك25*1 , 

فإذا التقى حرفان من سروف الحلق غير مثلين فيعمد لبيان 
أحدهما دن صاحبه كقرله ؛ ط ثمن زحزع عن النار ه00 , 
( واسمع غيز مُسمع 94 , له لن ذبرج عليه 90# « الريخ 
عاصفة 04" ل« أفرغٌ عَلَيْهِ 004, ظ فاصبح هشيما 004 
ونهو زلك0190 , 

وانعم ييان الجيم في قوله « .خرجت » ونحوها'؟" , وقوله 
ط لا تزغ ُلويَنا 4!'') متى لم يتقلف بيان ألغين الساكنة كانت 
تسير قافا(”*'2. ربيّن الضاد عند الجيم كتوله « وأخفض 
سجناءقك » ونحووا"؛' , وقوله 8 بِأَغيّذِنا 07!4') وتحوه : تعمد بيان 
الياء فيه من وسط ائلسان . وقوله ه واقصد في مَشْيكَ #*'' بيّن 
تسرة الياء بعد تخليصى تفشي الشين!'*' : كما تتبين كسرتها في 
مايش 0*4 ربيّن الواوين في « داود 0004 
دورط يلوون #'*') و إن يلووا 4*4 سلى مذهب من قرأم 
بواوين . وبين الياعين في قوله ظ حظ الانثيؤن 01*04 وج إحدئ 
الحُشنبين 04**) وذحوها وقوله لآ فسبحه 20*04 وط فأصفح 
عُنهُم 104 بين المماء في ذلك ؛ وعدفٌ في قراءتك الصاد والدال 
والقاف من قوله ١‏ ومن أصدق »م ونحوه على قراءة من لم 
يُشما**'1 : وابسط لسانك بحروف الإطياق ؛ وبين الزاي في قوله 
ل مزبيه 2606 ول الرجز 7#“ وظط يزجي 20676 ونحوهء 
دين اليادين في فوله لط أَفْعَيِينا 2104 وحقق كسرة الياء, 
وتخفف الياء في قوله ط وَتِعيّها 6 . وبيّن اللام في < غِلّظة » 
رتحوها , وآخف النون في ١‏ أنَثُّم © . 

ولا 5ُجاوز بالممدود مَنزْلته .ولا تُقصّر بالمقصور عَنْ درجته , 
وإِيّاك والتمطيط والتعضيغ والتشديق , والزتكاء على مخارج 
كيه 

وأحذر أن تُخر طرف لسانِك بالذال والظاء والثاء , وأعلم أن 
انضّادَ مت أجتمعث في كلمة ( مع ) التاء ؛ ولم يُتكلف بيائها 


1٠ 


أندغمتٌ في التاء أو قاربيت ذلك, وذهب الإطباق كقوله 
١‏ عرضتم » ونحوه » وكذلك حال الظاءع مع الناه في 
( أؤعظت )020 . وأشبع كسرة الياء في قوله ( تريّن ) ونحوه , 


قال الخزاعي : سمعت الشذائي يقول : سمعت أبن مجاهد 
يقول في قوله [ /٠‏ ظ ] ١‏ تُهيقص 00*04 : ينبغي أن يلفط 


بالكاف والعين والصاد بلفظ واحد . هذا على قرا أءة م من ة من أظهر الدال 
من صاد عند الذال : فأما من أدغمها فالصاد أطول قليلا لملة 
الإدغاء200 , 

وقال بعض المحققين من أهل الصناعة!""') : ينبفي لقارىء 
القرآن أن يتوقى الأفراط في الهمزات ؛ وترعيد المدّات » وتسمين 
اللامات ؛ وتفليظ الراءات ؛ وتطنين النونات , وتفخيم الضمات 
والفتحات والكسرات . 1 

وأن يجتذب تشديد الباء اذا كانت قبلها نون ساكنة لانها 
شديدة في تفسها بل يقلبها ميما عندها كقوله غْ من بعد 203814 , 
9 ومن بلغ 20006 و8 إمساك بمعروف 04" ونحو ذلك20 , 

ومتلها الميم عند الباء في قراءة أبي عمرو!"" في 
( الادغام الكبير 94" فلايدغمها بل يحذف حركة الميم 
ويخفيهال"" , 

قال سيبويه!*" : الميم لا يدغم في الباء وذلك ولك 
« أكرم به » لانهم قد يقلبون النون ميما في 8١‏ المنبر» ونحوه » 
فلما وقع مع الباء الحرف الذي يفرّون إليه من النون » تركوه ولم 
يغترور0"© , 

وقال الكسائي : الميمٌ تُدغم عند الباء نحو قوله :للا أقسمُ 

بيوم القيامة 4" . وإلى قوله هذا ذهب آبن مهران[29 , 

والطاء في « الصراط ود وه اضطير 06:*') وشبههما , 
تأتي بها خفيفة , مطبقة , لشدتها في نفسها!'*' , ويبالغ في 
إبراز الصاد صافية قبلها لئلا تندغما لتجانسهما من جهة 
الإطباق, وكذلك إذا تقدمتها ( سين ) ساكتة. نحو 
( بُشطة 04" و القِشط 74 و( يسطرون 2004 الئلا 
تختلطا(:" . 

ويُجتنبُ المبالغةٌ في مدّ ١‏ الضالينَ 4 و( العاذين » 
ونحوها ؛ بل يَمدّها مدا وسطاً تعدل حركة دون المَدةٍ التي تجي4 
تبر بعدها ك ( القاتمين »4 وط الطائعين» و« دعاغ» 
و تداع « وأشنباهما ٠‏ لان المدّة للهمزة أتمّ منها لغيرهال””! , 

'وتختلش الكسرةٌ التي جاءت بعذها ياغ مفتوحةٌ كقوله : 
( لاشِيّة 04') و8 الفاشية 804"') ول« قَدِيّة 14006) ونحو ذلك 


لان ( الشيّة » ول الديّة # مثل « صَلّة » وم عَدَةَ © لثلا يزيد ' 


ياغ ساكنة قبلها""" , 

وتُختلس ضمة الهاء من ( هوي , ( فهو , ل لَهُو)م على 
قراءة من ضقها للا يزيد واوا ساكنة قبلها , وكذا إن كانت مشتّدة 
تحو: لؤقوّة» و«إعدؤ» إذ هما بمبزلة ا( قذ» 
و8 صن 00504 , 1 

وإن اجتمعت واوان أو ياءان متحركتان نحو: ل( العفق 
وأمر 94" و( فَلَتَحينَُ 2004 ترق في إخراجها سليمتّين لئلا 
تندغما ٠‏ إن سكنت اليا وأنكسر ما قبلّها أو سكنت الواو وآنضم 
ما قبلها , أشبعها من غير اغنّة نحو: اط يؤمنون » 
و١‏ المؤمتون »و( المؤمنين ) » فإن انفتح ماقبلها تختلشهما' 
نحو: ركيف ) و(أين) و(عليهم ).. د( عليهم» 
و( خَلَؤا 4 و« تَنقوا »: وإلَا تحركج" . 

ويُتْعِهَدُ إدغامٌ التّون والتتوين عند الميم لانه يصيرٌ ميماً 
متلها حكما, وعلى هذا الحكم يُتصوّرٌ أجتماغ ثماني ميمات 
متواليات في القرآن لفظا فإن أدغمها إدغاماً محضا وإلا كان مُخْلًا 
يهال" . [ الاو]. 

ويتفقد إخراج الدال إذا جاءت بعدها خاء نحو: 
9 يدخلون » أو سكنت هي بعد جيم نحو : فز فتهجد )ه10 لئلا 
تنقلب عندها 050116 , 

ويُجتيد في إبراز الغين والخاء اذا 'مركّنا عند الشين نحو: 
( يخشئ » و8 يفشى » لئلا تختلطا ؛ وكذلك الجيم قبل التاء 
والسين نحو « إِجْتَنِبه 284 ول اليُجْس 0904 . ومتله اذا 
كانت قبلها أو بعدها زاي نحو ؛ ف( يزجي » وط رجزا 4 , فَجّد في 
اخراجهما من مخرجهما لثلا ينقلبا حرفين خَارجَين عن لسان 
العرب!":" , 

وكذلك اللام عند الجيم لقلا تتدغم” اللام فيها إِنِ اللام إئما 
ندعم في القصف من عُريف التهجّي » وليست الجيمٌ في 
حَيزِها لت ” 

ويُحفظ إبرارٌ الذال والجهرٌ بها لثلا يُخرجَها شبيهة بالثاء . 

وتَخْلّص اللاماتٌ إذا سكّنث عند التونات , وتخفيفٌ النونات 
بعدها لثلا تَتتشرب اللام غَنّة النُون لترب مخرجهما , فلضق طرف : 
لسانه يما يليه من الحنكِ وقخرج اللام » ويُنطق بالتون من غير 
اضطراب لئلا يؤدي الى حركة اللام قبلها!" . 

ويرقق الراء في مثل قوله : « أغفر لنا 04 , واللام في 
اسم الله تعالى إذا انكسر ما قبلها لئلا يحتاج اللسان الى عملين- 
مختلفين فيها ؛ ويفحّْمها اذا أنضِمَّ أو آنفتع ما قبلها غير أنه 


.يتوقى التفخيم في لام أخرى قبلها خفيفة كانت أو شديدة إن 
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التفخيم اختص بهذا الاسم تعظيما"”" . 

وتخفف التاع من باب افتعل واستفعل(*" , والقاف اذا 
جاءت بعد تون ساكنة7" لثلا تشدًا في انفسهما"" . 

والهمزة اذا كانت قبلها ياء أو وأو مفتوح ما قبلها فيخرجها 
من الصدر إخراجا سهلا*'' وقد ذكر ابو مزاحم الخاقاني!*:') في 
قصيدته : 

وإن تك قبل الواو والياء فتحة 

وبعدهمًا همْرٌ هَمَرْتُ على قثر1"') 


ويحفظ إسكان الميم الساكنة إذا أراد إظهارها عند الفاء 
والواو» فتطبق شفتيه بالميم » ويلحق باطن الشفة السفلى 
بالثنايا العليا عند انفتاحهما من غير ابطاء يؤدي الى حركتها . 
وقد ذكره ايضا وهو: 


ولا تُدِغَمِنَ الميمَ إِنّْ جئت بستها 
بحرفٍ سواها واقبلٍ 'العلم' بالشكرا"'") 

وله أيضا في هذا المعنى : 

أَدَهُمْ إذا ماقرأت اللام في الرَاء 
يي المي عند الفاء والواوا"') 


وقد رؤى إدغام ذلك أحمد بن أبي سريج النهشلي عن 
الكسائي ؛ وهو رديء عند أهل الاداء , وكانه أراد اخفائها عند 
الفاء » وهو أن لا يطبق شفتيه للميم بل يجعلها غنةٌ في 
خياشيمه9"'" . 

ويُشبع الواو والياء الشديدتين عند أختيهما . نحو؛ 
« والعشيٌ يريدون وجهه »4'') و بالغدوّ والأصال 9#" , 

ويئعم بيان الحلقية لثلا يدغم احداهما في الأخرى نحو: 
( فآصفح عنهم 2"04. ل« وآسمع غير »22 و( لا تتبع 
أهواءهم 204 , [ ١ااظ]‏ وبيان الياء من « صِاحِبِيْ » 
و( طرفي » و( ثلثي 4 و بِينَ يدي » الثلا يشتدها أو 
بهمرُها('' . وبيان الدال الساكنة عند النون2, نحو: 8« ولقد 
نعلم 4 لتلا يدغمها فيها(''2, وقد رواه الدنداني'') عن 
الأزرق!"") عن تُصير"") وهو بعيد جدا . 

وتشئد الميم الساكنة عند أختها الا من يَضُدَاء") . وكذلك 
الحرفان المثلان بغير غنة اذا كان الأول بالسكون من غير 
الذوائب . فإن الواو والياء لا تدغمان في مثلها الا اذا آنفتح 
ما قبلهما('") , قاما اذا اتكسر ما قبل الياء أو آنضمَ ما قبل الواو 


خرجتا عن حيز المتلين!"" , 

ويُلفظ بحروف التهجّي كما تَلفِظُ ألف , ب» تء قء فتّحها 
أو أمالها , وتُشَبعُ الثلائية لما فيها من حروف الذوائب الا أن يكون 
ما قبلها من غير جنسها تحو: العين من « عَسَقْ » وعين 
صاد؟"" , 

ويختلف اللّحنُّ في الالفات عند الوقف عَليْها كقوله : 
(لشدّن »؛ «اليُسرى». «الفشرئ » و« قديراأ», 
ؤ عَليماً 4 ونحو ذلك , فمن الناس من يقف عليها وعلى أمثالها 
بذبرة الألف , ومتهم من يقف عليها بالعُنّة » ومنهمْ من يقُ عليها 
بالهاء ؛ وكلّها لحن" , 

وقال أبن محمد جعفر بن محمد الهمذاني!'"" :تقويم القرآن 
كما قال الله عز وجل : ظ ورتل القرآن ترتيلا 004" , وهوما يقرؤه 
القرّاء العلماء . ويعرقه الادياء الفصحاء وما سوى ذلك فهو 

قال ؛: وحدٌ القراءة ستةٌ أشياع : معرفةٌ الساكن من 
المتحرك ؛ والممدودٍ من المقصور ء والمهموزٍ من غيرٍ المهموز. 
والإدغام والإظهارء والوقفٍ والابتداء ٠‏ وإخراج الحروف من 
أماكئها , فإذا غَرفَها . ووضقها مواضقها , فقد رثن القرآنَ"" , 
1 و و . 

أده 


هوامش الباب السابع والعشرين 


. 505١ ينظر : التجديد : 5 . الموضح:‎ )1١( 

( 1) عالم بغدادي كبير القدر ولا سيمًا في القراءات . وهو مؤلف ( كتاب 
السبعة في القراءات ) توفي سنة غ71 هه . ( ينظر : غاية النهاية : 
مجم المؤلفين: 1١88/5‏ ). 

17١‏ ) ينظر: السبعة في القراءات : 45 ؛ رسالة التنبيه على اللحن الجلي 
( مجلة ): 76٠١‏ . التحديد: 1١4‏ ؛ الموضح : 81 ١5|‏ جمال 
القراء : 975/1 . 

( 8 ) إمام مقرىء ؛ ثقة ورغ , مؤلف كتاب ( جامع الوقيف ) : قرأ عليه جلّة 
من الشيوخ توفي سنة 8 0غ ه . ينظر : غاية النهاية : 731/1 + 
النشر: .)717/1١‏ 

( 6 ) ينظر: رسالة التتبيه على اللحن الجسي : 785 , التحديد : 54, 
الموضح : 17١1‏ . 

١‏ 3 ) لكز الهمزة : البلوغ بالمتحركة فوق حقها ‏ وكسوة الساكنة ضيقا رتما 
أخرجها عن السكون الى التحريك . ( ينظر : ابن البناء : بيان العيوب 
١(‏ مجلة ) : 71, التحديد : 8/8 ) , 


(1) جاء في الإيضاح : 4// ظ الحروف الذائية ثلاثة : الياء المكسورة 
ما قبله والواو المضموم ما قيله , والالف ولا يجيء الا مفتوحاً ما قبله , 
وهذه الحروف حروف المدٌ واللين . سسْقْيّت بذلك لانها تذوب وثلين وتمتد , 
وما عداها جامد لانه لا يلين ولا يذوب ولا يمتد » . ولمزيد من التفصول 
عن هذين المصطلحين ينظر ( الدراسات الصوتية عند علماء التجويد , 
المبحث الثالت : 1680 ) . 

( 8 ) الحروف الخفيّة : الهاء والألف والياء والواو؛ وذلك لاتساع مخرجهنٌ . 
ينظر: ( الكتاب : 4 / 3111 2311 1506 . والرعاية : ,1١1/‏ 
الموضح : /51 ) . 

( 5) التطنين في اللغة : صوّت الطست عند ضريبه . وأصطلاحا : المبالقة 
في تمديد الغنّه . ينظر : التنبيه على اللحن الجلي : 17/77 , الموضح : 
١٠‏ .0 جهد المقل : 788 . 

٠١ (‏ ) ينظر : التحديد : ١9/١‏ ( باب ذكر أحوال الحركات في الوقف وبيان 
الروم والاشمام ) . 

)1١١(‏ يستغدم المؤلف في أثناء كلامه ثلاثة مصطلحات هي : الإشباع 
والاختلاس والاضمام فالإشباع هو أن يؤتئ بالحركة تامة كاملة , 
والاختلاس هو إضماف الصوت بالحركة فيبقى لها أثر في السمع ؛ وقد 
يُسمَى بالروم . أما الإشمام فهو ضمّ الشفتين بالحرف الموقوف عليه اذا 
كان مرفوعا , دون أن يظهر للحركة إثر في السمع فالإشمام لرؤية العين 
بيذما الروم للاثن , وقد يستخدم الروم والأشمام كل واحد في معنئ الآخر 
عند بعض العلماء , ومكانه كتب القراءة واللغة . ينظر : المصدر السابق 
الصفحة نفسها , التيسير في القراءات السبع : 04 رسالة التنبيه على 
اللحن الجلي : ١714‏ هامش المحقق الفاضل . 

1١7 (‏ ) لمزيد من التفصيل ينظر : التتبيه على اللحن الجلي : 20584 
الموضح : 1١7107‏ . 

( 1*5 ) ينظر: التنبيه على اللحن الجلي : 798 , الرعاية : /م70, 
الموضح : .1١١‏ 

١4 (‏ ) ينظر : التحديد : 174 ؛ الموضح : 1114 . 97/9 , يقف القارىع 
فيها على آراء العلماء وتباينها في علاقة الميم بالاصوات المذكورة . 

١9 (‏ ) ويطلق عليها ( حروف التفشي ) وهي حروف فيها غنة وتفشّى وتافف 
وتكرار ومعنئ التفشي : انتشار خروج الريح عند النطق . 
وقد وصف علماء التجويد المتقدمون ( الشين والضاد والفاء ) 
بالتفشي ؛ أما إطلاق هذه الصفة على صوتي الميم والراء فهو من عمل 
المتاخرين ؛ وقيه توسّع لا يحتمله التصديف الدقيق للأصوات . 
ينظر : الرعاية : ١ ١‏ , التحديد : ١٠١‏ ؛ الدراسات الصوتية : 8715 , 

( 11 ) حرف الصفير ثلاثة : الصاد والسين والزاي , سميّت بذلك لانك تسمع 
فيها شبيهاً بالصفير عند إخراجها من مواضعها. ينظر: العين 
2/١‏ , المقتضب 1١917 /١‏ التحديد: ٠١5‏ ., الموضح : 51 . 

( 17 ) وهي لهجات غير مسموعة في لغة مَنْ تُرتضئْ عربيته , ولا تَحَسْنُ في 
قراءة قرآنٍ ولا إنصابٍ شِغْر. ينظر : الكتاب : 4 / 497 , شرح كتاب 
سييويه : 1418/5 .46١‏ 

( 18 ) لعل المؤلف نقل لنا قول الرازي من كتابه المفقود في ( التجويد ) , 


الذي أشار اليه ابن الجزري في النشر /1١‏ 7١1ء‏ 

(15) هو محمد بن جعفر بن عبدالكريم , أبو الفضل الخزاعي الجرجاني , 
من أمة القراء الموتوق بهم » مؤلف كتاب ( المنتهن في الخمسة عشر ) 
وكتاب ( تهذيب الاداء في السبع ) توفي سنة ( +١8‏ ه ) ينظر: 
غاية, النهاية 17 : ١9‏ , 

5١ (‏ ) ورد هذا القول في رسالة ايز البناء (بيان العيوب : 4 ” ) من غير 
إستاد . 

7١ (‏ ) العبارة للداني في التحديد: ١.١١٠١‏ وينظر : الرعاية: 2١146‏ 
الموضح : 1171 , التمهيد 115 . 

75١١‏ ) هو أبو بكر أحمد بن نصر بن متنصور الشذائي . أحد القرام 
المشهررين ؛ قرأ على ابن مجاهد وأبي مزاحم موسئ الخاقاني » قرأ 
عليه أبو الفضل الخزاعي وغيره , توفى سنة 71/5 ه . ينظر ( معرفة 
القراء الكبار: ١‏ / 919 غاية النهاية : ١414 / ١‏ ). 

١‏ ؟77) الأعراق : 9؟1, 

(4؟) التحل: لالا. 

. 51 : آل عمران‎ )76١ 

71 ) جاء في التحديد : 6 16 ٠‏ اعلموا أن الراء اذا تحركت بالفتح أو الضم 
أو سكنت . ولم تقع قبلها كسرة لازمة من نفس الكلمة التي هي فيها , 
فهي مفخمة : باجماع من القراء » وينظر الرعاية : 157 ؛ الموضح : 
6 جهد المقل : /1141. 

"07١‏ ) هود: ام. 

16 الفرقان:‎ )18١ 

(19؟) الفرقان: 6غ . 

١‏ ١؟)‏ البقرة: 6؟1. 

.71 الاسراء؛‎ ) 5١١ 

,مل١ الاسرام:‎ )937١( 

2١17: ) 39 

( 34 ) يونس : 58 ( فَرَيْلْنا بينهم » . 

( 59 ) ينظر: الرءاية : 189 ؛ التحديد : 115 ؛ الموضم : ١١59‏ . 

إدنهة النسام : كرمق , 

70 ) البقرة : 71/6 . 

(58؟) المائدة حم. 

(59) البقرة 735. 

. ) في سورة المذك ( من تفاوت‎ ) +١ ١ 

)4١(‏ سبا؛: ؟9ه. 

(45) مريم 16 

(؟*4) آل عمران 1١5‏ 

,09 الكهف‎ )44 ١ 

.7٠١ الحجر‎ )16(١ 

(5غ) هود ١ا١ك.‏ 

4١‏ ) يوسف وؤ3, 


(44) المزل ١؟.‏ 

( 45 ) ينظر : التنبيه على اللحن : 517 , التحديد: ١56‏ ؛ الموضح : 
وول 

520١‏ ) سورة ص 4؟. 

2.1١١ يونس‎ )61( 

: الموضح‎ ١ 1719 : ينظر : الرعاية : 0 0؟ باب المشددّات , التحديد‎ ) 07 ١ 
. وفيه تفصيل جميل‎ 1١8 /١ النشر:‎ . ١837 

)59١‏ البقرة -8؟. 

(4* ) المائية 0٠ؤ.‏ 

. 38 9ةغ) الاآسراء‎ ١ 

(51) الكهف مه, 

(/01 ) اقتبس المؤلف العبارة من ( الموضح: ٠١١‏ ) بالحرف الواحد, 

(همة) الحم : ا 

١(59ه)‏ الاسراء م0. 

.788 الأسراء‎ ) 50١ 

51 ) الاتعام : 736 

: ؛ والعبارة له‎ ١49 ؟71 ) ينظر : التحديد‎ ١ 

( 71 ) البقرة: 21 وفي الاصل ( فلا عليهم ) , 

( 14 ) الاتعام: 1١١‏ وفي الأصل ل لا طفياتهم » . 

(56) الاتعام : 23196 

(33) هذا ماذهب اليه مكي في ( الرعاية: *؟1؟ )ء والداني في 
( التحديد : 119 ) ويرى القرطبي . خلاف ذلك ؛ جاء في ( الموضح : 
7 ) : اذا سكنت الميم ويعدها باء وجب إخفاء الميم معها كقوله 
تعالي : (ه هم به يؤمنون » ١‏ ل آمنتم به 4 

١‏ 71 ) هو أبو الحسن أحمد بن يزيد , إمام كبير . عارف ؛ قرأ يمكه على احمد 
اين محمد القوّاس وبالمدينة على قالون ؛ وبالكوقة على خلف بن هشام 
١ت‏ 0٠156ه‏ ) ينظر: غاية النهاية .316٠ /١‏ 

( 18 ) هو أبو محمد خلف بن هشام الاسدي ؛ مقرىء مشهور ؛ من القراء 
المشرة . قرأ عليه أحمد بن يزيد الحلواني وغيره ( ت 559 ها) 
ينظر : غاية النهاية ١‏ / 71/7 . 

( 59 ) هو أحمد بن أبي سريج ؛ ابو بكر النهشلي الرازي . ثقة , ضابط ؛ كبير » 
وهو شيخ البخاري وأحد أصحاب الشافعي ؛ قرأ عليه جِلّة من العلماء 
(ت 50 ه) ينظر؛ ( غاية النهاية 1/ 31 ). 

٠) 7١ (‏ هو علي بن حمزة ؛ القارىء واللغوي المشهور ( ت ١89‏ ه ) , ينظر 
غاية النهاية ١‏ / 251 021586. 

7١١‏ ) لمزيد من التفصيل » ينظر: التحديد: ,1١717‏ منهاج التوفيق 
(مجلة ):8م؟؟. 

,958 يونس:‎ ) 01١ 

2514 الاسراء:‎ ) 85١ 

. 76 المائدة:‎ ) 4١ 

. 517 : التمل‎ ) 76١ 

)195١‏ الزمر؛ 5ه. 


, 188 : الموضح‎ , 11701141١ : التحديد‎ , ٠١ 5 : ينظر : الرعاية‎ ) 1) ١ 
حكذلء‎ 

(78) التمل :20 

(9لا) الاعراف : 1141. 

)8١(‏ القل وه 

' . ١0/9 : الموضح‎ . ١41/ : ينظرء الرعاية : 510 ؛ التحديد‎ ) 8١ ١ 

( 81 ) في التحديد : ١81١‏ « إذا أتئ الزاي ساكثاً لُخْصٌ مما يعدها ». 

. 7880 التوبة ؛‎ ) 81١ 

.8١ هود‎ )84( 

(86) آل عمران: .5١‏ 

(815) التساء؛ 6؟1. 

( 87 ) في التحديد ١4 ١١‏ « فتصير غنّة مدغمة » وينظر الموضح :1517 , 

(48) البقرة؛ 15 1/6. 

ركة4) آل عمران : ١97/8‏ . 

. 3١01/ آل عمران:‎ )5١( 

(91) المجابلة ؛ ؟؟. 

١؟91)‏ المائية: 51. 

(؟51) آل عمران: 6؟. 

(54) الكهف: 9غ. 

(545) التساء؛ 11 

253١ الاأعراف:‎ )53( 

( 91 ) ينظر: التنبيه على اللحن : 517 باب الواو. عل الاندرابي عليه 


كتيرا . 
(58) الفور: 35 
(9؟) الكهف: 1؟. 


. 31 البقرة:‎ ) ٠٠١ ( 

411 )المائية:‎ ١٠١1 

٠١9١‏ )التسامء: ١65‏ (أو). 

(7١١٠1)سورة‏ ص: ١‏ 9أن آمشوا ». وفي الملك: ١٠١‏ 
9 فآمشوا » , 

. 16 التغابن:‎ ) ٠١4١ 

2.3١ )الرعد؛‎ ٠١6 ( 

.,؟٠١ )آل عمران:‎ ١٠١5١ 

.351 )البقرة:‎ ٠١١ 

٠١8 (‏ ) ينظر: التنبيه على اللحن : 75 ؟ وما بعدها , الرعاية : باب 
الواوء الموضح : ١61‏ . 1 

.4 )البقية:‎ ٠١9١ 

١‏ ١١١)المائدة:‏ 0/ا. 

.19 :ءاسنلا)١١1(‎ 

(1١1١1)الفجر؛‏ 07ا. 

117 )الاأثعام: 1919. 


1١1 


المورد 


)1١4(‏ آل عمران: و. 

,2٠١ :دعرلا)١١6(‎ 

(١١)في‏ الطور: «٠ ٠١‏ تسير». 

(/1١١ا‏ )هود 510 

2.1١١ )يونس‎ 1١١8( 

1160 )الأعراف: ول 

. 111١ : ينظر: التحديد : 151 , الموضم‎ ) 11٠١ ١ 

. ١48١ لان التفشي مزيّة يجب حفظها عليها » الموضح‎ ٠) ١11١ 

(1؟1١1)سورة‏ ص : نقة 

(؟؟١‏ ) ينظر : الرعاية : 1/0 , التحديد : .1١614‏ 

(4؟1١1‏ ) جاء في الرعاية : 777 « وينبغي أن يكون تشديد الميمين 
آخذا حالًا متوسطة من غير إشباع ولا ترفيه ». وينظر: 
الموضح : ١48‏ . 

١75 (‏ )جاء في النشر /١‏ 4١؟‏ « وبعض القراء بيالغ في 
تشدينها فيحصرمها » . 

, 15 : الفرقان‎ ) 113١ 

. ) النحل : /917 وفي الأصل ( لنحيينه‎ ) 177١ 

(48؟1١)هو ‏ 5ه 

179 ) التحل: 0 ى. 

.1١ ؛ةعمجلا)١؟١(‎ 

١3١1١‏ )الاعراف : 5ولا. 

(117)يوسف :ول 

(؟؟1 ) المؤمل؛: 7٠0‏ 

(4؟1 ) الحجرات : .١‏ 

( 5؟1 ) ينظر: التحديد : 151 , الموضم : 1914 196 . 

.1١86 )آل عمران:‎ ١30( 

170979 ) القسام؛ 5ع , 

(58ا)طة كو 

.41 : الأتبياء‎ ) 18١9 

,.57: الكهف‎ )١4-( 

١41١‏ )الكهف: 0غ1. 

١437 (‏ ) جاء في التحديد :1178 « وحروف الحلق لا يدغم فيها شيم 
الا ما تمائل في اللفظ لا غير لقلتها » . 

( 147 ) ينظر: التنبيه على اللحن : 71/4 , الميضع : 1417 . 

5 عمران: لم.‎ لآ)١44‎ (١ 

١46 (‏ ) لقرب مخرجها منهاء ينظر الرعاية : 179 ؛ التحديد : 
كال 

. 1317 : ينظر :؛ التحديد‎ ) ١41١ 

1١41١‏ )هود ل 


196 :نامقل)١48(‎ 


١45 (‏ ) جاء في الموضح : 115 «٠‏ فما لم يتعمل لبيانها لا يؤمن من 
أن تندغم فبها وذلك قبيح » . 

,٠١ :رجحلا)١6-(‎ 

١191١١‏ )المائدة: ملا. 

1637١‏ ) آل غمران: 8/ا. 

, ١760 )في القرآن ( تلووا ) النساء؛‎ ١٠6 ١ 

.11 )النسام:‎ ١104 

( 156 ) التوبة : 01 . وينظر : التحديد : 15 ؛ الموضح : 7٠٠١‏ . 

.غ٠بق‎ ةروس)1١65(‎ 

. الزخرف : 85 وينظر الرعاية : م160‎ ) ١61/( 

1١08(‏ ) وهو مذهب الجماعة خلا حمزة والكسائي فإنهما يلفظان 
بالصاد مشمومة . زايا . ينظر : التيسير : /إه ؛ الرعاية : 716 . 

١105 (‏ ) في القرآن الكريم ( مُرْجاة ) يوسف : 8/6 . 

1 .١؟4 )الأعراف:‎ 15١ 

55 )الأسراء؛‎ 15319١ 

.1١6:ق‎ ةروس)1١7(‎ 

( 177 ) ينظر: التحديد : 1/7 , 86 » بيان العيوب : 57 , التشر 
0.جهد المقل: 9ه, 

( 114 ) الشعراء: 179 ؛ جاء في التحديد: ١47‏ « وليس في 
القرآن غيره . وقد جاء فيه عن أبي عمرو والكساني ما لايصح في 
الآداء ولا يؤخذ به في التلاوة » وينظر : الاقناع ١‏ / /110 جمال 
القراء : 7 / 0١‏ , منهاج التوفيق ( مجلة ): /5819 . 

( 118 ) قوله تعالى « كَهْيْمْصٌ , ذَكْرُ أول سورة مريم . 

( 177 ) ينظر: السبعة في القراءات : 1 - 4 ؛ التنبيه على اللحن : 
84 التيسير في القراءات 1١44:‏ . 

( 1717 ) لعلّه السعيدي لان النص له ؛ ينظر التنبيه على اللحن : 
ل 

.111/ التوية ؛‎ ) 138١ 

15 )الاتعام؛‎ 136١ 

17٠١ (‏ ) في القرآن ( فإمساك ) البقرة: 19 . 

١7١ (‏ ) ينظر ؛ الرعاية : 576 , التحديد ١11:‏ ؛ الموضح : 11/4 . 

١077 (‏ ) هو الامام العالم العلامة ابو عمرو عتمان بن سعيد بن عثمان 
الداني ( ت غ غغ ه  )‏ صاحب التصانيف المشهورة في علوم 
اللفة والقراءات والتجويد : ينظر: غاية النهاية /١‏ 5-08 , 
التحديد : ١4 -'٠‏ مقدمة المحقق الفاضل ) . 

٠,78 )115(‏ تقلا عن الدرس الصوتي والنحوي عند الداني : 
ا . 

١74 (‏ ) جاء في التحديد : 18 ١‏ فعلماؤنا مختلفون في العبارة 


/( 1١16 ٍ 
المورد‎ 


عنها معها » ؛ ويجد القارىء تقصيلا للآراء مع ذكر أصحابها . 
وينظر التنبيه على اللحن : 7717 ء الموضح : 11/17 , 

( 176 ) هو عمرو بن عثمان بن قذبر, إمام في اللغة , اشتهر بكتابة 
( الكتاب ) في النحو ( ت: ١8‏ ه ) على خلاف. 

. 5417/ / 6 : )ينظر الكتاب‎ ١9/3( 

. 3 : القيامة‎ ) ١7/1/١ 

١7/8١‏ ) هو الحسين بن علي بين حماد بن مهران , ثبت . محقق , قرأ 
على الحلواني وابن ابي سُرِيجٍ قال عنه الذهبي : كان محققاً 
لقراءة ابن عامر ( ت 7٠٠١‏ ه ) ينظر غاية النهاية ١‏ /71414 . 

. : الفاتحة‎ ) 17,5١ 

180١‏ )القمر: /58-11؟. 

18١ (‏ ) ينظر : التنبيه على اللحن : 51/5 , جهد المقل : 31/4 . 

( 145 ) البقرة :5437 . 

)١م66(‎ 

186١‏ )الأثبياء : /ا1غ. 

( 186 ) ينذلر : التنبيه على اللحن : 5718 ؛ الرعاية : 7160 . جهد 
المقل : 731/5 . 

( 187 ) الفكرة للسعيدي في التنبيه : 5160 . ويرى القرطبي في 
الموضح : ١77‏ « التسوية بين البابين في المد» . 

. 9/1 البقرة:‎ ) 147/١ 

, ١ : الفاشية‎ ) 188 

(45ا )النساء: كف 

)١5 (‏ ينظر : التنبيه على اللحن: 555 ,؛ الموضح : ١55‏ , 

(91١1)المصير‏ السابق: 5؟. 

(1915) الاعراف: ؤول. 

151١‏ )التحل؛ /اؤ, 

١554 (‏ ) قال المرعشي ( جهد المقل : 587 ) « وطريق الحذر عن 
ذلك . سرعة التلفظ بالواو. والياء . وعدم المكث عليهما قدر 
ألف » . 

( 1914 ) نحو قوله تمالى 8 وعلى أمم مقن مغك » هود : 48 , جاء 
في الرعاية : ٠١7‏ : يجب على القارىء أن يتحفظ بلفظه ٠‏ ويبين 
المشئدات بالتوسط في تشديدهن كلهنّ مع إظهار الغنّة . وتبيين 
التشديد البالغ فيما ليس فيه غنه », ينظر الموضح : ١61‏ . 

155 ) الأسراء ؛ 5/ا. 

( 161 ) ينظر: التنبيه على اللحن : 579/5 . 

( 114 ) ليس في القرآن الكريم . 

١95 (‏ )الاحزاب ؛: 937, 

3٠١ (‏ ) ينظر : الرعاية +/11 , التحديد : ؟ 1١‏ ؛ الموضح :1884 . 

٠١١ (‏ ) جاء في الموضح ١55:‏ « على أن في العامة من إدغام اللام 


في الجيم عادة له فنبّه عليه ليجتنب ٠»‏ . 

, 9/8 الفكرة للسعيدي. ينظر التنبيه على اللحن:‎ )١٠١17( 
. 314801 : الرعاية‎ 

.١٠١ الحشر:‎ ) 73١؟(١‎ 

3١8 (‏ ) في التنبيه 7586 : مفخمة , وحديث المؤلف عن اللام مقتبيس 
مئه . 

3١6 (‏ ) نحو: استوى » استكبر. 

(3١1)نحو:‏ من قبل. 

٠١7١ (‏ ) في التنبيه : 1/6؟ : ويسرع اللفظ بالقاف لتسلمَ من التشديد 
لانها شديدة في نفسها . وهي من حروف القلقلة وينظر: 
الموضح : ١١48‏ . 

٠١8 (‏ ) نحو قوله. تعالى : 8 ولم تك شِيْئا 64 و١‏ ظَنَّ الشؤء ) . 

٠١5 (‏ ) هو موسي بن عبيدالله بن يحيى الخاقاني البفدادي . الامام 
المقرىء المجوّد , صاحب الرائية التي قالها في حسن أداء 
القرآن . والمشهورة بالقصيدة الخاقانية ينظر: غاية النهاية 
2.757١ / ١‏ الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 70 . 

73١١ (‏ ) ألبيت المذكور هو السادس والثلاثون من القصيدة الخاقانية . 
ينظر: الثنبيه على اللحن: ١٠8؟!.‏ القصيدة الخاقانية 
( مجلة ): 156. 

7١١ (‏ ) البيت الأربعون من القصيدة الخاقانية . 

3١1 (‏ )لا يوجد هذا البيت في القصيدة الخاقانية , ولعلٌ للخاقاني 
أبياتاً أخرى في التجويد , هذا أحُدها . 

, 1407 : ما نكره الاندرابي عن الميم مقتبس من التنبيه‎ ) 73١5 ١ 
. ١51/ : وينظر التحديد‎ 

(4١؟‏ )الكهف : 738. 

1١6 (‏ ) النور: 7. وينظر : الرعاية : .م١3‏ , 

5١5١‏ )الزخرف : كم. 

1١109‏ ) التساء : م/4. 

7١8١‏ ) المائدة : 0١‏ » جاء في الموضح : ١8/8‏ « حروف الحلق اذا 
تجاورت وجب تخليص بعضها من شائبة بعض ؛ وإفراد كل حرف 
منها بمزيته وصفته الخاصة م . 

.7١١ : الموضح‎ ١ 1174 : ينظر: التحديد‎ ) 5١9( 

7٠١ ١‏ ) في الرعاية : ٠١1١‏ «الئلا تخفئ عند الثون لسكونهما 
واشتراكهما في الجهر وتقارب المخارج » . وينظر : التحديد: 

, 11 : الموضح‎ ١ 
)هو محمد بن إدريس, أبو عبدالته الاشعري المعروف‎ 11١١ ( 
هه ) روى القراءة عن‎ 71٠ بالدنداني : مقري مشهور ( ت بعد‎ 

نصيرء ( غاية النهاية 1 / /ا5ة ). 
( 501 ) هو يوسف بن عمروء أبو يعقوب المدني المعروف بالأزرق » 


ثقة ٠‏ محقق , ضابط ؛ أخذ القراءة عرضا وسماعاً عن ورش 
١ت‏ 4-0١ه‏ ) ينظر : غاية النهاية 1/ 101 . 


, ؟؟3؟ ) هونصير بن يوسف , المقرىء النحوي ؛ أستاذ . كامل الثقة‎ ١ 


أخذ القراءة عرضا عن الكسائي ات في حدود -4اها) 
ينظر : غاية النهاية 1 / 582 . 


( 774 ) في الرعاية : 511 : « واذا لقى الميم وهي ساكنة ميم 


أخرى . وجب الادغام واظهار تشديد متوسطء وإظهار غنّة في 
الميم الاولى الساكنة كقوله ( ومنهم من يؤمن ) . 


( 710 ) نحو قوله تعالى : ( غُصُوا وكانوا ) ؛ البقرة: 501. 
50:١‏ ) نحو قوله تعالى : 8 آمنوًا وَهاجَروا » . وينظر ؛ التنبيه : 


١1؟‏ , والفكرة لصاحب الرعاية : 9؟؟ , 


( 717 ) لعزيد من التفصيل عن الحروف المقطفة . ينظر : التنبيه : 


5817ء الموضح : 155 . 


(318؟ ) ينظر : الموضح : 5١5‏ , جهد المقل : /1/1؟ . 
(19؟)لم أقف على ترجمة له. 

, 5 )المزقل:‎ 5١١١ 

: قريب من هذا القول مُسندٌ لابي عمرو الداني , ينظر‎ ) 71١١ 


التحديد : 81م . 


المصادر والمراجع 


. القرآن الكريم . 

. الإيضاح في القراءات ( مخطوط ) : لإبّي عبدالله أحمد بن أبي 
غمر المعروف بالإندرابي ( ت بعد 5٠٠‏ ه ) تحتفظ مكتبة 
المجمع العامي العراقي بنسخة مصورة ( رقم ١58017‏ علوم 
القرآن ) , 

. الإقناع في القراءات السبع : لابن الباذش ( أبي جعفر أحمد 
ابن علي ته +٠‏ 5 ه ) . تحقيق عبدالمجيد قطامش , ط ١‏ . دار 
الفكر, 01 114اها. 

. التحديد في الإتقان والتجويد : لإبي عمرو عثمان بن سعيد 
الداني ( ت 544 ه ) تحقيق : د . غاتم قدوري حمد ؛ ط ١‏ ؛ 
حفككل.ء 
. التمهيد في علم التجويد : لشمس الدين محمد بن محمد 
المشهور يآبن الجزري ( 7م ه ) تحقيق : د . غانم قدوري 
حمد . مؤسسة الرسالة . 

. التيسير في القراءات السبع : لإبي عمرو عثمان بن سعيد 
الدائي . صححه : أبو تويرتزل :» مطبهة الدولة » استاتبول, 
0 
. جمال القراء وإكمال الإقراء : علم الدين السخاوي ( علي 
ابن محمد ت 587 هب ) تحقيق : د. علي حسين اليواب : 
لامخا. 


1١17 


48 . جهد الفقل : محمد بن أبي بكر المرعشي (ت ١٠6١1اها)‏ 
دراسة وتحقيق : سالم قدوري حمد ( رونيو ) ؛ رسالة دكتوراء , 
جامعة بقداكٌ , كلية الأداب؛ 1991 . 

9 . الدرس الصوتي والنحوي عند الداتي : أحلام خليل محمد, 
رسالة دكتوراه . بقداد . الاداب 1١551/‏ . 

: الدراساتم الصوتية عند علماء التجويد :د . غانم قدوري حمد‎ . ٠١ 
. 1945 مطبعة الخلود,‎ 

١‏ . السبعة في القراءات: لابن مجاهد. أحمد بن موس 
(ت 94 اه) تحقيق: د.شوقي ضيف, دار المعارف 
الاؤا. 

١‏ . شرح الواضحة في تجويد الفاتحة : ابن أم قاسم المرادي 
( 59لاه ) تع : عبدالهادي الفضلي / دار القلم . 

: هه ), تم‎ ١/5 العين : الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت‎ . ١ 
, 194٠ د . مهدي المخزومي وابراهيم السامرائي . بقداد.‎ 

» غاية النهاية في طبقات القرّاء : لابن الجزري , عُني بنشره‎ . ١4 
, 19371 : برجستراسر, مكتبة الخانجي‎ 

6 . قراءات القراء المعروفين بروايات الرواة المشهورين ؛ للإندرابي . 
تحقيق : د . احمد نصيف الجنابي ؛ مؤسسة الرسالة ؛ بيروت » 
عمو١ا.‏ 

. الكتاب: سيبويه ( عمرو بن عثمان ت ١148اه‏ ) تح 
عبدالسلام هارون ٠‏ القاهرة . 

. 1309© معجم البلدان : ياقوت الحموي . دار صادر ؛ بيروت ؛‎ . ١١7 

148 المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبدالباقي . 

4 . معرفة القراء الكبار : شمس الدين الذهبي , تحقيق : محمد سيد 
جاد الحق؛ ط1١١ا.‏ 

١1‏ . النشر في القراءات العشر: لابن الجزري ٠.‏ تصحيح : عدي 
الضباع . دار الكتب العلمية . 

المجلات : 


ال مور 


© محلة المجمع العلمي المراقي : 

- رسالة التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي : لأبي الحسن 
علي بن جعفر السيدي ( 4٠١‏ ه ) تحقيق : د . غائم قدوري 
حمد ؛ المجلد ل يدل َكَلمو١ا.‏ 

© مسجلة مغهد المخطوطات العربية بالكويت , 

- الإيضاح في القراءات : دراسة وتعريف الدكتور (أحمد تصيف 
الجنابي المجلد التاسع والعشرون ؛ الجزء الأول ؛ 15/6 . 

© مجلة المورد . المراق : 

- متهاج التوفيق الى معرفة التجويد . تحقيق : صالح مهدي عباس 
مجلد/ /ا١1/‏ ح])/ س6ةؤو١ا.‏ 

- القصيدة الخاقانية في القراءة والاداء ؛ للخاقائي . تحقيخ : 


د . علي البواب مجلد ١14‏ ., العند الآول. 154826. 


ل ,ا طهة محسن 


جام 


جامعة بغداد ‏ كلية الآداب 


اعتادت مجلة( المورد ) منذ صدورها على أن تنشر فهارس عامة 
ومتخصصة , يسجل فبها كاتبوها ثبتا بعنوانات الكتب والرسائل المخطوطة 
والمطبوعة , والمقالات التي تدرس موضوعاً إنسانيا او علميا صرفاً . وهو توجه 
مقيد ‏ بيسر على الباحثين والقارئين التعرف على ما صدر وكتب في ذلك الفن . 

وفي العدد الرابع من المجلد الخامس عشر, ٠‏ الصادر عام كلمموةا : وهو 
الخاص ب ( الخط العربي ) نشر الباحث كوركيس عواد مقاله القيّم ( الخط 
العربي في آثار الدارسين قديماً وحديثاً ) المتضمن تبت مستفيضاً منسقاً بما 
كتب عن الموضوع , ٠‏ وقذم له بتمهيد وضح فيه طريقة الفهرسة ٠‏ والرموز ز التي 
وضعها للألفاظ التي يتردد ذكرها كثيراً في البحث . 

واشتمل الفهرس المرتب على وفق السياقة الهجائية لعنوانات المصنفات 
على ( /001 ) عنوان , منها ( 507 )كتبت باللغة العربية . و( ) 
كتبت باللفتين الفارسية والتركية » وباللغات الافرنجية , وهو متميز بالدقة 
وبيان المصادر المعتمدة, ومجائبة تكرار العنوانات 

وتعاود ( المورد ) إصدار عدد آخر خاص بالكتابة والخط , وهو الأول من 
المجلد التاسع والعشرين الصادر في عام .٠٠٠١1١‏ ويطالعنا فيه وفي العدد 
الثاني الصادر بعده فهرس يقلم الباحث . 
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حسن غريبي الخالدي عنوائه ( ببليوغرافيا الخظ العربي 
وما يتصل به ) اشتمل على مقدمة مختصرة جاء فيها ( شرعت في 
إعداد هذه القائمة حسبما أتسع لي من الوقت وجمع موادها على . 
وفق الترتيب الابتثي , معقداً ‏ كذا ‏ الأعمال السابقة . ومستدركاً 
على ما فات أصحابها مما هو من شرطهم ؛ وما طبع بعد تشر 
أعمالهم ما لا يلزمهم . وتصدر هذه الاعمال ثبت شيخ المفهرسين 
بلا منازع استاذي المرحوم كوركيس عواد المنشور في مجلة المورد 
الفراء في عددها الرابع من المجلد الخامس عشر الصابر عام 
-1١41(‏ 19815 ) فله رحمه الله فضل السيق والتقدم 
والريادة ونحن عيال عليه في هذا ) . 

شم شرع يذكر عنوانات المصنفات مدرجة على حسب الترتيب 
الذي ذكره . وموزعة على العددين : الأول المتضمن المصئفات ذات 
الأرقام من( -١‏ 398 ).. والثاني المتضمن المصنفات ذات 
الأرقام من( 55-١‏ ) فمجموع ما أثبته ( +٠٠‏ ) حقل , كل 
واحد يضم في الفالب عنوان بحث , وأسم كاتبه , وسنة ولادته أو 
وفاته ٠‏ ومكان تشره» وزمانه » ومصدره أحياناً . توزعت على 
١0١‏ ) صفحة. 

هذه توطئة أردت أن تفضي بي إلى تسجيل تقويم لعمل 
الاستاذ حسن عريبي ؛ إذ وجدت فيه امور لها حاجة إلى بيان , 
واستدراك , وتعقيب , ولذلك سألخصها في الآتي : 


أولا ب صرح الباحث الفاضل أن عمله غيال على 
الباحث كوركيس عواد . وهذه شهادة منه على سبقه ؛ وردٌ للفضل ١‏ 
الى صاحبه . وهي حسنة في البحث . 

ولكنه لما كان ما قدمه ( عواد ) دراسة مكتملة طويلة 
أستقرى فيها جُلَّ ما تركه العلماء من مصنفات فلا حاجة إلى 
إعادته ثانية عل صفحات المجلة تفسها أو غيرها منسنوباً الى كاتب 
آخر . وكان الامر يوجب أن يشع إلى الدراسة بوضوح , ثم يستدرك 
عليها بما ند عن كاتيها ؛ أو بما أستجد بعده , فتتبين لنا حقيقة 
الزيادة الجديدة وصورتها . وستكون نافعة من دون شك . 

ثانيا ‏ أهمل الباحث ذكر المصنفات المدونة باللفات 
الشرقية والافرنجية التي ثبتت في البحت السابق . ولم ينبه عليها 
أو يشر إلبها . أو يبين سبب تركها , وكان عليه أن ينبه على 
وجودها . ليكتمل تصور القارىء لحجم المكتوب عن هذا الموضوع 
قبله , 

ثالثا - لعل الباحث أراد أن يعوض عما أسقطه أو ترك 
الاشارة إليه فكرر عنوانات بعينها في أكثر من موضع , كالذي فعله 


مثلا في الرقمين ١و‏ "؟ من الجزء الأول بقوله : 

١١-آلة‏ الكاتب أو الكتاب ‏ للفراء أبي زكريا يحيى 
ابن زياد ( 7١9-144‏ ه/ 761 - 07م ) ظ: أبو زكريا 
القراء .. 

'"' - آلة الكتابة ‏ للفراء أبي زكريا يحيى ين زياد 
-١44(‏ لا١*كه/١ال!-‏ اكمم) ظ آلة الكاتب ). 

وسيأتي بيانّ أكثر لمثل هذا التكرار. 

كما أنه أثيت عنوانات لا علاقة لها بالموضوع , كالذي جاء في 
الجزء الثاني تحت الأرقام الآتية : 

9517 كشاف الدوريات العربية 141/5 - 1984 .. 

77- كشاف عام للمخطوطات الاسلامية في المكتبة 
الاهلية ( إلوطنية ) في باريس . 

المجرد للغة الحديث ‏ لابن اللباد الموصلي .. 
7 مجلة دراسات الشرق الأوسط .. 
5 المخطوطات الاسلامية ( بالانجليزية ) .. 

هذه العنوانات وطائفة أمثالها مما سياتي بياته لا تمت الى 
ببليوغرافيا الخط العربي بصلة , 

رابعا ‏ زاد الباحث حسن عريبي المصنفات المؤلفة في 
حرفي الضاد والظاء على اختلاف عنواناتها ؛ وتنوع مادتها , سوا 
أكانت كتباً أم رسائل أم منظومات أم بحوثاً ومقالات ؛ وسواء 
أدرست الجانب المعجمي الدلالي من ألفاظ الحرفين أم الجائب 
الصوتي أم غيرهما . ْ 

وهي إضافة لا مسوّغ لها ؛ فدراسة الالفاظ التي تتضمن 
حروفاً بعينها لا تعلق لها بموضوعه , ولذلك لم يدخلها الباحث 
كورئيس عواد في بحثه ؛ إيماناً منه بعدم صلتها به ؛ ولان دراسة 
العلماء للحرفين سارت في اتجاعات أهمها ثلاثة : 

الاؤول - معجمي يبين دلالة الالفاظ التي تتضمنهما 
وبيان ممائيها . 

والثاني - صوتي2. بيحث في مخرج الحرفين, 
وصفاتهما , والموازنة بينهما من حيث النطق 

والثالثك ‏ ببليوغرافي يسجل ماألف ونُشْر من 
مصنقاتهما . وليس واحد من هذه يصل الى ( الخط العربي ) 
بواشجة رحم . ولو قبلنا جدلًا وضعهما هنا لوجب أن نسجل 
أمثالهما من الحروف التي درسها العلماء مستقلة . مثل السين 
والصاد , والسين والشين . والدال والذال ؛ والباء والتاء . ومثل رسم 
الألفاظ التي آخرها حروف العلة . وهي الألف والواو والياء . 

أن عدد الحقول التي تضمنت مصنقات الضاد والظاء عنده 


هي ( ١7٠١‏ ) حقل, أعطى لكل واحد منها رقماً مستقلًا . 
وستكون هذه المواضع مدار حديثي في المسائل الآتية : 
المسالة الاولى نقل الباحث الفاضل مادة هذه 

الحقول ملخصة من مقال الدكتور محمد جبار المعبيد ( كتب 

الضاد والظاء عند الدارسين العرب ) المنشور في م.جلة معهد 
المخطوطات العربية عام ١9485‏ في الجزء الثاني المجلد 

الثلاثين . 
وهو بحث قوامه ( 09 ) صفحة تضمن مقدمة موجزة في 

طق الضاد واتجاهات التاليف في الحرفين , ثم ثبتا منسقا تضمن 

(80) حقلا. 
وكانت طريقة كاتبه أن يذكر في كل حقل عتوان البحث : 

ومولفه وسنة وفاته , ومسخطوطاته , وتاريخ نشره ؛ ومكانه ؛ وما يرد 

من أختلاف في العنوان . جامعاً الاشباه إلى نظائرها , فلم تتفرق 

لديه المعلومات , 
هذا فضلًا عن إشارته الى المصادر التي يستئد إليها , وأهمها 

مقدمة الدكتور رمضان عبدالتواب لكتاب ( زينة الفضلاء ) لاببي 

البركات الاثباري ؛ وعدد من مقالات الدكتور طه محسن . ومقدمته 

لكتاب ( الاعتضاد ) لابن مالك التحوي . 
وإذا كان الاستاذ عريبي قد صرح في مقدمة مقاله بانه عيال 

على الاستاذ كوركيس عواد فانه لم يذكر مقال الدكتور المعيبد بهذه 

الصيفة مع انه نقل فقراته جميعها بتلخيص مخل . والمبدأ 
الصحيح يقتضي التصريح بعنوانه : ومكان نشره , وزماته » ومادته 

في المقدمة , ثم يستدرك ما ند عنه أو طبع بعده . لا أن يكرر -جهده . 
على أنه كان يذيل الفقرات موضوعة البحث يلفظ : ( ظ: 

كتب الضاد والظاء + رقم الصفحة ) وأحيانا : ( ظ: مشكلة 

الضاد العربية + رقم الصفحة ) . 
ولا أظن القارىء عارفاً من هذه الرموز شيئاً , لان العنوانين 

لم يجر لهما ذكر قبل : ولانهما أدرجا في الجزء الثاني من المجلة 

تحت الرقمين 11١9‏ و956. ش 


المسالة الثافية ‏ لم يصنف الباحث شيئاً يذكر إلى 
مصذفات الحرفين سوى يضعة عنوانات : وما بدا فارقا في عدده 
ال( ١١٠١‏ ) وعدد المعييد ال( 6٠١‏ ) جاء نتيجة ذكره العنوان 
الواحد أكثر من مرة في مواضع متفرقة . 

فانّه كرر العنوان أحياناً مرتين , أو ثلاث , أو أربعاً . بسبب 
التصرف في زيادة حرف فيه أو نقصه . أو تغتر لفظ بمرابفه .. 
وهكذا . 
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امور 


وساضرب أمتلة للمكرر في الآتي ‏ لكي يتبين أتتجاه البحث , 
ثم أحيل الى الباقي بايجاز: 

أ المكرر أريع مرات ما جاء في ج ١‏ من ص ١١06‏ و159١‏ 
و5؟٠ء‏ تحت الارقام في الآتي : 

-١45 (‏ الفرق بين الضاد والظاء ‏ للحميري أحمد 
ابن محمد كذ « 5١١‏ ه» تح. الشيخ محمد حسن 
آل ياسين . بقداد , مطبعة المعارف- 1951١‏ 184 ص. 

ضمن ؛ رسالتان في الفرق بين الضاد والظاء . 

-الفرق بين الضاد والظاء ‏ محمد بن نشوان 
ابن سعيد الحميري « >٠١‏ ه» ظ مشكلة الضاد العربية , 
رلا١‏ . نشر بتحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين . يفداد 
اككلم. 

6 الفرق بين الضاد والظاء ‏ لأبي سعيد نشوان 
ابن سعيد الحميري « 01/5 ه- كذا » تحقيق الشيخ محمد 
حسن آل ياسين , 

4- مختصر في الفرق بين الضاد والظاء للحمد 
أبن نشوان الحميري 7٠١ ٠‏ ه/ 1111 م » تح الشيخ محمد 
حسن آل ياسين , بغداد ١9701١‏ ضمن كتاب « رسالتان في الفرق 
بين الضاد والظاء ظ كتب الضاد والظاء /819 6 , 06 

وهذه الفقرات الاريع تخصٌ كتاباأً واحداً هو ( مختصر في 
القرق بين الضاد والظاء ) طبع عام ١431‏ ذكره الاستاذ عريبي 
بصور مختلفة من غير تحقيق ؛ ولا تدقيق , وتوهم في ذكر المعلومات 
في الرقمين ١49‏ و ١06‏ . وريّما سيتوهم القارىء أنه أربعة كتب 
لا كتاب واحد . 

ب المكرر ثلاث مرات ماجاء في ج ١‏ ص ١6١‏ وج ؟ 
ص ١4191١8١‏ تحت الأرقام الآتية : 

١١٠١ (‏ ترات الضاد والظاء ‏ للاستاذ د . رمضان 
عبدالتواب ظ مشكلة الضاد العربية وتراث الضاد والظاء . 

6 مشكلة الضاد العربية وتراث الضاد والظاء - 
رمضان عبدالتواب مجلة المجمع العلمي العراقي ( بغداد ) 
مج 1١4 )١ؤالا ١١9١١911١‏ :15آ. 

87 - مقدمة زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء - 
لابي البركات بن الانباري . تح الاستاذ رمضان عبدالتواب ) ٠‏ 

والمشار إليه بحث نشره الدكتور رمضان في مجلة المجمع 
العلمي العراقي بعنوان ( مشكلة الضاد العربية وتراث الضاد 
والظاء ) ثم جعله مقدمة لكتاب ( زينة الفضلاء ) الذي حققه , 

وتجزئة العنوان وتفريقه بالصيغة المتقدمة يوهم أن 


المذكورات ثلاثة بحوث لا بحث واحد. 

ج ‏ مثال المكرر مرتين قوله في ج ١‏ ص ١47‏ وج 7 
ص 1176 :( 717 الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء ‏ لأبي 
حيان الاندلسي أثير الدين محمد ين يوسف بن علي ( 4 شاد 
6ه /لاه/ -١5053‏ 17848 م) تح. الشيخ محمد حسن 
آل ياسين» بغداد, مطبعة المعارف ١191م‏ ظكتب الضاد 
والظاء 085 - 05٠‏ / /ا ومشكلة الضاد العربية غ77 ر ”الا .. 

17 2 الفرق بين الضاد والظاء ‏ لابن كذا ‏ حيان 
الاندلسي آثير الدين محمد بن يوسف بن علي الفرناطي 
(40-594لاه/ ١518 -1١161‏ م) تح الشيخ محمد 


حسن آل ياسين .. بغداد . مطبعة المعارف 1١84:1431‏ ص2 , 


ضمن : رسالتان في الفرق بين الضاد والظاء ) , 

والمشار إليهما كتاب واحد هو ( الارتضاء في الفرق بين 
الضاد والظاء ) . 

وهناك مكررات عديدة ساذكر ما ورد في الجزء الثاني متها , 
وهي ضمن الأرقام الآتية : 

الرقم ( ١717‏ الظاءات في القرآن الكريم . لبي عمرو 
الداني ... ) تكرر في الرقم ( 7٠60‏ كتاب ورود حرف الظاء 
خاصة في كتاب الله . ) . 1 

-( الرقم ١14 ١‏ - كتاب الضاد والظاء والدال كذا - 
والصاد - لابي الفهد النحوي البصري .. ) تكرر في الرقم 
( 177 - الظاء والضاد والذال والسين والصاد .. ) . 

الرقم ( ١١0‏ كتاب الضاد والظاء , لابي بكر أحمد 
ابن إبراهيم بن أبي عاصم اللؤلؤي .. ) تكرر في الرقم ( 155 
كتاب في الضاد والظاء .. ) . 

الرقم ٠١17 ١‏ - شرح قصيدة في الظاءات , للشنيني » 
قبل 47 ه ) تكرر في الرقم ( ١41‏ - قصيدة في الظاءات 
لابي الحسن .. الشنيني ( 5 ) ) . 

- الرقم ٠٠١ ١‏ -شرح ثلاثة أبيات في ما يقع في كتاب الله 
تعالى من الظاء وما سواد من الضاد .. لسليمان بن أبي القاسم 
السرقوسي التميمي ؟ ... ) تكرر في الرقم ( 1174 ظاءات 
القرآن - للسرقوسي .. ) 

الرقم ( ١8٠١‏ - قصيدة في الالفاظ التي تكتب بالضاد , 
لابي نصر- كذا - عيسى بن مواهب - /7/1 ه حياً ) تكرر في 
الرقم 771/١‏ نصان تادران في الظاء .. ؟' ‏ قصيدة أبي منصور 
عيسئى بن مواهب .. ) . 

الرقم ١67 ١‏ - الفرق بين الضاد والظاء ؛ لابي الحسن 


الصقلي .. ) تكرر في الرقم ( ٠١٠‏ كتاب في معرفة الضاد 
والظاء . لابي الحسن .. الصقلي ) . 

- الرقم ١67 ١‏ الفرق بين الظاء والضاد ‏ لأبي القاسم .. 
الزنجاني ) تكرر في الرقم ( 718 معرفة ما يكتب بالضاد 
والظاء ‏ لأبي القاسم .. الزنجاتي ) . 

الرقم ( 08 - ذكر الفرق بين الاحرف الخمسة ؛ وهي 
الظاء والضاد والدال والصاد والسين, لابن السيد 
البطليوسي .. ) تكرر تحت الرقم ( ١57‏ . الفرق بين الحروف 
الخمسة ,. ) , 

الرقم ١777 ١‏ عمدة القراء وعدة الاقراء في الفرق بين 
ظاءات القرآن المجيد , قصيدة .. لابن الفصيح , الكوفي ) تكرر في 
الرقم ( 1١485‏ قصيدة في الفرق بين ظاءات القرآن ., ) . 

هذه نماتج مما تكرر ذكره في البحث ٠‏ وثبت له رقم اضافي » 
ولابّد لي من الاشارة إلى أن العالم محمد بن مالك النحوي 
المتوفى سنة 1/17 تريد أسمه في مؤلقات الضاد والظاء 
١7 ١‏ ) مرة؛ وذلك في الجزء الأول ضمن الأرقام ( 56 9م78 
وول" ولاه و ذه و١٠‏ و89١٠‏ ) وفي الجزء الثاني ضمن 
الأرقام ( ١931487911و7177/974791559‏ ) .والذي تركه 
ابن مالك في الموضوع ستة مصنفات . وهذا يعني أنَّ كل مصنف 
ذكر مرتين مع اختلاف يسير في كل صيفة . وأضرب لذلك مثلا 
واحداً . هو ما ورد في الحقلين الآتيين من الجزء الاول : 

١‏ 5ه الاعتماد في الفرق بين الظاء والضاد ‏ لابن مالك 
جمال الدين أبي عبداللة محمد بن عبدالله بن مالك 1٠٠+ ١‏ 
/1ده/ 8 ١1717/4-17م‏ ) تع د . حاتم صالح الضامن , 
مجلة المجمع العلمي العراقي ( بفداد) ج77 مج١8‏ 
«بلخحكل»ء(1١١!-‏ 1لا7). 

٠‏ الاعتماد في نظائر الظاء والضاد ‏ لابن مالك جمال 
الدين أبي عبداله محمد بن عبداله بن مالك ٠6٠00١‏ 
/ماه/ 4 -17١‏ 177/4 ) تع د . حاتم صالح الضامن ) , 

والعنوان الصحيح للكتاب هو الثاني . وليس للباحث دليل 
على وروده بالعنوان الاول الذي أعاد بسببه عبارة طويلة اشتملت 
على اسم العالم الكامل : ومولده , ووفاته بالسنتين الميلادية 
والهجرية . وهذا سبيله في كثير مما كرر. 

إن الخلل المنهجي » والتزيّد أسلم إلى التداخل في 
المعلومات والارتباك الذي أشرك الى جاتب منه . وكان الافضل ان 
يقدم الفهرس على غير هذه الصيفة إلى قارىء مجلة رصينة متل 
( المورد ) الغراء . 


١1١ 


امور 


عرض وااختصار 
انور عبد الحميد الناصري 


ما فتيء الاستاذ الدكتور محمد البّكاء مفرماً ب ( ابئة العرب ) ؛ كلفاً بفتوتها النحوية والصرفية 
والصوتية ؛ حريصاً على رفع قواعدها ؛ منقباً ومدققاً . ودارساً متاملًا . دائياً على خوض غمار معتبرات أبحاثه 
وكتبه وتصانيفه » هنظر بصير» وذهن متذوق , وتدقيف فصيح بليغ . 
ومن آثار ما جمع وألّف , الكتاب الذي نشرته دار الشؤون الثقافية العامة في اخريات العام الفائت , 
وهو الذي عنونت كلمتي فيه , واعتزمت على وصفه والتعريف بما يحتويه في غير إسراف ولا تطويل , 
وأنت تعلم يا صاح ان ايجاز الكتاب أو طلخيصه دون فائدة تصفحه وقراءته ولذة التفرغ لمطالعته . 


صدر الؤلف الفاضل مؤلفه بمقدمة أوجز فبها الكلام على 
كتاب ( سيبويه ) ثم أوضح أن منهجه سيجيء في ثلاثة اقسام : 
الاول : سريويه ( حياته وكتابه ) . 
الثاني : من ألف على كتاب سيبويه وشرح مدته , أو 
شواهده , ومَنْ علق عليه , مرتبأ أسماءهم حسب تواريخ وفاتهم . 
الثالث : مواد شروج كتاب سيبويه . 
ففي القسم الاول ذكر اسمه ولقبه وشرح الاذتلاف في سبب 
تلقيبه به . وخلص الى الاتفاق مع قول د . أحمد أحمد بدوي : 
« وهذه تعليلات لا قيمة لها ولا دامي اليها . لان الاسماع 
لا تعلل , كما يقولون » . 
ْ ثم نقل أسماء من شارك في هذا اللقب » وأضاف اسم اثنين 
آخرين يلقبان 'بسيبؤيه » عثر عليهما في أثناء قراءاته . 
وانتقل الى موضوع ولادته ونشاته ؛ وسرد ما قيل في مكان 
ولادته وسنتها وسيب اتجاهه لدراسة العربية والنحو ؛ ثم ذكر أسم 
اساتذته ومن روى عنهم ثم سرد أسماء زملائه وأيرز تلاميذه 
وانتهى الى ذكر سنة وفاته ومكانها ومكان قبره . 


وكل ذلك مختلف عليه , 

ثم جاء الى ( كتاب سيبويه ) وقال أنّْ الرجل لم يضع له 
اسماً ولا مقدمة , ورجح أنّْ الكتاب لم يقرأ على صاحبه ولا قرأه 
صاحيه على الناس . 

وناقش بعض الاقوال في تاريخ تاليف الكتاب ومدى ( جهد 
مؤلفه فيه ) وما قاله بعض المؤرخين والباحثين النحاة القدامى 
والمحدثين وقال ان كتاب سيبويه : ( أثار اهتمام علماع عصره 
وما تلاه من عصور ) وانه إذا ( نال اهتمام النحويين ‏ بصريين 
وكوفيين ) فقد كان للاندلسيين ( اهتمامات لا تقل عن اهتمامات ٠‏ 
المشارقة واعجابهم به ) . 

وسرد أسماء الذين ألفوا عليه من الاندلسيين : وأشار الى 
اسماء الياحثين المعاصرين الذين اخصوا من ألف على كتاب 
سيبويه وخص بالذكر الاستاذة الدكتورة خديجة الحديثي 
والاستاذ غبد السلام هارون . ْ 

ونتتقل الى عنوان القسم الثاني من الكتاب وهو ( من ألف 
على كتاب سيبويه ) . 

وبدأ بتعدادهم من أولهم : الاخفش الاوسط ثم الجرمي » 


والمازني . والزيادي ‏ والسجستاني , حتى انتهى الى ابراهيم 
بن اسماعيل بن اسحاق وفي خلال ذلك التعداد يذكر اسماءهم 
وسني وفياتهم مع ذكر اسماء تصائيفهم وما حقق منها أو ما انكر 
وجودها . ثم ألحق جدولا مختصراً ياسماء هؤلاء الذين ألقوا على 
كتاب سيبويه بحسب القرون : 

ثم ننتقل الى القسم الثالتالذي يعد العمود الفقري للكتاب 
وهو ( مواد شروح كتاب سييويه ) . 

فبدأ بشرح ( أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي 
المتوفى سئة 78 ه ) فذكر نسخ ذلك الشرح وأماكن وجودها 
وعدد مجلداتها وعدد اوراق كل مجلد , وما كتب في صدركل نساخة 
وعنوانات ابوابها الى آخرها توصف به المخطوطات , ومن تملكها 
أو نسخها ومتى فرغ من النسخ . 

ثم تآتي بعد ذلك ( مواد شرح السيرافي ) على وفق الاجزاء 
وعنوانات الابواب ك ( هذا باب تفيير الاعراب عن وجهه وياب 
الفاعل وياب الفاعل الذي يتعدى فعله الى ثلاثة ... وهذا باب 
الامر والنهي وهذا ياب حروف اجريت مجرى الاستفهام وهي 
دروف النفي .. ) 

٠‏ ويعد أن تنتهى ابواب الجزء السامس يوافينا المؤلف بصوو 
بض صفحات هذا الشرح ( المخطوطة تيمور ) وننتقل الى شرح 
كتاب سدبويه ( لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني المتوفي 
سنة غماه) فتنطالع على متوال ما طالعتا في شرح 
السيرافي ) ( نسخ الشرح وعدد مجلداتها ومكانها مع يعض 
الصور لصفحات نسخة معهد المخطوطات العربية ‏ القاهرة ) ثم 
تآتينا مواد شرح الرماني ( المجلد الثاني ) كباب اسم الجنس 
المحمول على الفعل المحذوق وياب صفة الذم وباب النداء . ثم 
ترد صفحات مصورة من المجلد الرايع ثم تكملة بعض ايواب 
الاجزاء ثم صور لصفحات من المخطوطة , ونواصل مطالعة ابواب 
الاجزاء الاخرى ونطلع على بعض صور لمخطوطة ( نسخة مكتيةا 
ينا ) . 

ثم ننتقل بعدها الى ( نسخة شرح عيون كتاب سيبويه لابي 
نصر هارون بن موسى صالح بن جندل الرطبي المتوفى سنة 
1ه ). 

وهنا نجد المنهج نفسه الذي رأيناه في الشرحين السابقين 
فنقرأ د نسخ الشرح ومكانات وجودها وأرقامها .. كما تطالعنا صور 
بعض صفحاتها بينها مواد ( شرح عيون كتاب سيبويه ) . 

ثم نصل الى ( النكت في تفمير كتاب سيبويه لابي الحجاج 
يوسف بن سليمان المعروف بالاعلم الشنتمري المتوفيى سنة 
1ه ). 

وهني كسابقتها توجد منها نسخة واحدة فقط مصورة عن 
نسخة مكتبة الخزانة العامة في الرباط وقد حققها الدكتور زهير 
عيد المحسن سلطان . 

وبعد شرح موجز توافينا صور لبعض صفحاتها ثم تفصيل 


حروف الزيادة وهذا باب حروف البدل وهذا باب ( الابنية ) . 

ثم نصل الى شرح كتاب سيبويه المسمى ( تتقبج الالباب 
في شرح غوامض الكتاب ) لابن خروف المتوفىي سنة 
كنكهف). 

وعلى منوال ما قرأنا عن النسخ التي مر ذكرها . يمضي 
منهج هذا الشرج فنعلم أين مكان نسختي المخطوطة مع شرح 
موجز لكل نسخة ثم اشارة الى قبام الاستاذ خليفة محمد خليفة 
بديري » بتحقيق ( 19 ) بابا من صل ( 594 ) بابأ ضمنها 
نسخة دار الكتب المصرية ( نسخة تيمور ) . 

يعقب هذا يعض صور المخطوطة ثم تأثينا ( مواد شرح 
كتاب سيبويه المسمى ( تتقيح الالباب في شرح غوامض 
الكتاب ) , 

ونصل أخيراً الى شرح كتاب سيبويه ( للقاسم بن علي 
الشهير بالصفار المتوفى بعد سنة لاتها), 

وليس من فروق بين النهج الذي اتبعه المؤلف الفاضل في 
الكلام على هذا الشرح عما اتبعه فيما سيق . 


ثم تجيء الصفحات الاخيرة للمصادر والمراجع فكان عدد 


المخطوط منها ( ١7‏ ) مخطوطاً اما المطبوع قبلغ ( 60 ) 


رف 


مطبوعاً كما يلغت الرسائل الجامعية التي رجع اليها ( 8 ) 
رسائل أما البحوث والدراسات فكانت ثلاثة . 
ملحوظة : 

في تقديري ان القسم الثالت من الكتاب بسثابة العمود 
الفتري فيه . وهو الذي أولاه جل اهثمامه وكان عنوائاً للكتاب 
القيم عن سيبويه . - 

ولذا فقد مر سريعاً بقضية معرفة سيبويه اللغة الفاوسية , 
وكانه رجح قول الاستاذ . علي النجدي .. ارجح أن سيبويه كان 
يعرف الفارسية او بعبارة انق تعبيراً كان يلم بها » أي أن لم يتعمق 
قبها , ؛ في حين يرى آخرون انه كان على علم تام ومعرفة كاملة 
باللغة الفارسية وأفصح عن جهوده الذاتية ومن ذلك قوله « هذا 
باب الاسماء الاعجمية وهذا باب ما اعرب من الاعجمية » . 

وان قول المؤلف الفاضل « ان حياته التي انطفات في ع 
شبابه لم تسعفه في أن يضع عنواتاً لكتابه » في حين يرى 
بعضهم أن تسمية الكتاب ماخوذة من قول سيبويه نفسه اذ يقول 
« .. وقد أوضحته في اول الكتاب .. » ( سيبويه ‏ جامع التحو 
العربي ‏ د . فوزي سعود ) . 

وهناك بعض الآراء غير هذا وهذا تقلها المؤلف الكريم بغير 
أن يخوض في جدلها »لان جل جهوه المشكور كما قلت كان منصباً 
على القسم الثالث من الكتاب . 

ولا يسعئي ألا ان ادعو الله أن يحفظ المؤلف الكثير ويجزيه 
الخير في الدارين . وعسى ان يوفق ثانية يكتاب قيم جديد ٠‏ خدمة 
لتراث امتنا ‏ اأهربية ولفتها الكريمة . 


سد 
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-* اخبار الرآن القرلك 


» آثار مصر القديمة في كتابات الرحالة العرب والاجانب - جيلان 
عباس , تقديم : مختار السويني . ط 7 , القاهرة ‏ الدار المصرية 
اللبنانية . ١41٠١‏ ها- ١٠٠56م2‏ 54 ص 

» اتمام الاعلام ( لخير الدين الزركني ) - تاليف د : نزار اباظة 
ومحمد رياض المالح . ط - .١‏ بيروت ؛ دار صادر للطباعة 
والنشر. ١51١9‏ - 53115599؟1اص 

انب الدنيا والدين - للماوردي ابي الحسن علي بن محمد 
(0-554٠مغ+ه/‏ 0ل!ا5 - 1١608‏ م) تح : محمد فتحي 
ابو بكر تقديم : ابراهيم الابياري , ط ٠‏ جديدة محققة مفهرسة 
وفبيها استدراكات. القاهرة. الدار المصصرية اللبنانية , 
14ام- م م60 ص 

» أدب القضاء ( ادب الحكام في سلوك طريق الاحكام ؛ - لشرف 
الديز عيسى بن عثمان بن عيسى القزي الشافعي الفقيه 
(0..- إاولاه/ 0...- !1591م ) دراسة وتحقيق ؛ 
مجمد مرسي علي غنيم رسالة ماجستير باشراف د : يوسف عيد 
السقصود . كلية الشريعة والقانون, جامعة الازهر2 91" 

© ارشاد الفرائض الى كشف الغوامض - لسبط المارديني محمد 
ابن محمد بن احمد الدمشقي القاهري ( 8095 - 0 ؤوه/ 
- 1601م ) دراسة وتحقيق : برهان اسماعيل محمود 
رسالة ماجستير باشراف د : محمد رأفت عثمان , كلية الشريعة 
والقانون . جامعة الازهر. 05٠١‏ ص 

* الارشاد في معرفة علماء الحديث - لابي يعلى الخليل بن عبد 
الله بن احمد الخليلي القزويني الحافظ ل-1 6ه ٠١66‏ م ) 
دراسة وتحقيق د : محمد سعيد عمر ادريس , ط - ١‏ . الرياض , 
مكتبة الرشد. 3٠٠٠١ - 18411١‏ اصل الكتاب رسالة دكتوراه 
» الاستخراج في احكام الخراج - لابن رجب الحنبلي زين الدين 
ابي المفرج عبد الرحمن بن احمد (055'! - 586لاهد/م 
1598-5 م ) دراسة وتحقيق : جندي محمود شلاش , 
ط - 1475١1١‏ ه- +70 م اصل الكتاب رسالة ماجستير 
باشراف د : عبد الجليل القرنشاوي » كلية الشريعة والقائون » 
جامعة الازهر.ء 8٠١07‏ ص ْ 

» الاشارة في اصول الفقه - لابي الوليد الباجي سليمان بن 
خلف بن سعد القرطبي 0 09غ - 4لا4ه/ -1١١١19‏ 
1م١٠١‏ م8 ( دراسة وتحقيق : ابراهيم البربري رسالة ماجستير 


باشراف د : محمد السعيد علي عبد ريه , كلية الشريعة والقانون ,' 


جامعة الازهر. ٠١4.‏ ص ومما يحسن ذكره ان الكتاب طبع في 
بيروت بتحقيق وتعليق د : نور الدين الخادمي وصدر عن دار ابن 
حزم للطباعة والنشر والتوزيع بعنوان « الاشارات في اصول الفقه 


المالكي » 

© الاشباه والنظائر - لابن الوكيل ( ابن المرحل ) صدر الدين 
ابي عبد الله محمد بن عمر بن مكي الفقيه الاصولي ( 5168 - 
5الاه/ ١١130‏ -115110 هم) دراسة وتحقيق .. احمد بن 
محمد العنقري ود . عادل بن عيد الله الشويخ . ط ؟ ؛ الرياض , 
مكتبة الرشد 5١٠٠١ - ١851١‏ 

» كتاب الاضداد - لابي ' حاتم سهل بن محمد بن عثمان 
السجستاني ( 7/ا١‏ - 1606 ه/ 848 - 4355 م ) حتقه 
ووضع فهارسه د : محمد عودة سلامة ابو جري راجعه وقدم له د : 
رمضان عبد التواب . ط - ١‏ ,؛ القاهرة . منشورات مكتبة الثقافة 
الدينية . طبع دار المناهل للطياعة . ب ت. 784/8 ص 

« اعلام المسلم بما اتفق عليه البخاري ومسلم في الترغيب 
والترهيب - للمنذري زكي الدين ابي محمد عبد العظيم بن عبد 
القوي (1505-608120ه/ -1١١86‏ 58؟117م)تح 
وشرح : سميح قاسم . ط ؟ ؛ القاهرة , والدار المصرية اللبنانية , 
اهم ١٠٠15م2‏ 555 اص 

© الالفية في الآداب الشرعية - للمرداوي شمس الدين ابي عبد 
الله محمد بن غيد القوي بن بدران المقدسي الفقيه ( 5٠٠١‏ - 
ذككاه/ ١75,"‏ - 1159 م ) اعتنى بالالفية وضبطها : 
محمد بن تاصر العجمي » ط - ,.١‏ بيروت . دار البشائر 
الاسلامية .115 ص 

« البناء الفني في شعر البهاء زهير - هاشم نمر خلف رسالة 
ماجستير بتقدير امتياز باشراف د . انقاذ عطا الله العاني , كلية 
الثربية . جامعة الانبار. ١8411١‏ ه- ٠٠٠5م‏ 80١اصضص‏ 
© البناء الذني في شعر الوأواء الدمشقي - عدي خالد البدراني 
رسالة ماحسثير بتقدير حيد جدا باشراف د. علاع الدين 
المعاضيدي » ١؟15١1ه-‏ ٠٠٠5م‏ ١٠48١ا‏ ا ص 

* تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرايع الهجري . د . عبد 
العزيز الدوري . ط - 4 بيروت ؛ مركز دراسات الوحدة العربية » 
16 - 2/1555 510آ1ص 

« تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن حتى نهاية القرن 
السادس الهجري - د . ايمن فؤاد سيد ط ؟ ؛ القاهرة, الدار 
المصرية اللبنانية » ١18٠١‏ هم - دعام 5٠‏ ص 
تأسيس النظائر الفقهية - لابي الليث السمر قندي نصر بن 
محمد بن احمد بن ابراهيم الفقيه المفسر( 6٠6٠‏ -5919اها 
٠.٠‏ 1890م ) دراسة وتحقيق علي محمد رمضان , رسالة 
ماجستير باشراف د , حسن الشاذلي ‏ كلية الشريعة والقانون » 


جامعة الازفر 1745 ص 


٠ 69 ْ | 
أرالمود‎ ١ 


» التجريد - لابي الحسين القدوري احمد بن محمد بن إحمد 
البغدادي الحنفي ( 551 - 2538 ها/ الاؤ -/1١1ام)‏ 
دراسة وتحقيق كتب الاقرار والعارية والفصب والشفعة منه - عبد 
الرؤيف محمد علي رسالة ماجسثير باشراف د . سيد محمد السيد 
الفار كلية الدراسات الاسلامية والعربية , جامعة الازهر, ٠غ‏ 
3ص منها 37 ص للدراسة 

© تحرير الكلام في مسائل الالتزام - للحطاب الرعيني شمس 
الدين ابي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الفقيه 
(؟+-ؤ-غ054و5ه/لاةغ١‏ - 1040م ) دراسة وتحقيق : 
عبد السلام الشريف رسالة ماجستير ياشراف د . السيذ جهلان 
اسماعيل . كلية الشريعة والقانون» جامعة الازهر 

+ تحصيل الطريق الى تسهيل الطريق - لابن الشحنة : سري 
الدين ابي البركات عيد البرين محمد بن محمد ين محمود الحلبي 
القاهري ( ١547 /ه13151١ - 80١‏ - 6١61١1م)‏ دراسة 
وتحقيق : كاظم طليب حمزة رسالة ماجستير باشراف د . محمد 
مصطفى شحاته ؛ كلية الشريعة والقانون , جامعة الازهر, 8١٠١‏ 
ص 

» تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية - للشيخ عبد 
.. الفتي. بن اسماعيل بن عبد الغني النابلسي الدمشقي الحنفي 
-1١58١ مهاا١غ9 -١٠١6١(‏ ١كآالاام)‏ دراسة 
وتحقيق : محمد عمر فائق رسالة ماجستير باشراف د . يوسفه عبد 
المقصود كلية الشريعة والقاتون ؛ جامعة الأزهر 

ص وقد صدر الجزء الاول منه غام ١90/4 - ١1757.‏ منقولا الى 
العربية المرحوم د . محمد سليم النعيمي ( 1١584 - 1١511‏ ) 
© تلقيح العقول في فروق المذقول - تاليف : صدر الشريعة الاول 
'شمس الدين احمد بن غبيد :الله بن ابراهيم المحبوبي الحنفي 
(60..-5350ه/ 0.6.0 1717م ) تحقيق ودراسة : 
عبد الهادي شبر محمد الافغاني رسالة ماجستير ياشراف د. 
محمد مصطفى شحاتة , كلية الشريمة والقانون , جامعة الازهر , 
كلزم ص 1 

» جامع الاصول في بيان القواعد الحنفية والشافمية في اصول 
الفقه - عبد الله بن عبد العزيز السمرقندي الحنقي ( ٠٠+‏ - 
دؤه/م/ وره - 1087 م ) دراسة وتحقيق : محمد ابراهيم 
الدهشوري رسالة جامعية باشراف د . احمد مرعي كلية الشريعة 
والقانون , جامعة الازهرء 804 ص 

* الجامع الصفير - للقاضي ابي يعلى محمد بن الحسين بن 
محمد بن خلف الفراء البغدادي الحئبلي المحدث والفقيه 
(-584-58+ه/ -55١‏ 7١١م)‏ دراسة وتحقيق : 
محمد مصطفى عصفور رساله ماجستير باشراف د . نصر فريد 
واصل ؛ كلية الشريعة والقانون» جامعة الازهرء 5141١‏ ص 
» جهود الانباريين اللفويين في العصر العباسي - عبد الكريم 
القيسي رسالة ماجستير بتقدير امتياز باشراف د . طه محسن » 
كلية التربية للبنات . جامعة الاثبار 1١1/4‏ ص 


» الدراسات النحوية في معائي القرآن واعرابه - للزجاج (ات 
١ه‏ ) - محمود عبد اللطيف الهيتي ٠‏ رسالة ماجستير 
باشراف د . محمد جاسم الحديثي ٠‏ كلية التربية , جامعة الانبار, 
اه 0.00.آام اؤلاص 

» الذخيرة في الفقه.( كتاب التفليس وديون الميت ) - للقرافي 
شهاب الدين ابي العباس احمد بن ادريس ين عبد الرحمن الفقيه 
(ككلك- يده ) -1١ 1١58‏ 1868 اه ) دراسة 
وتحقيق : عمر عبد القادر الامين رسالة ماجستير ياشراف د . عبد 
الجليل القرنشاوي كلية الشريعة والقانون . جامعة الازهر, 07 4 
ص 

» السيف اليماني في نحر الاصفهائي صاحب الاغاني - وليد 
الاعظمي , ط - ١١‏ بغداد مطبعة المعروف. 1١417١‏ - 
0 ص 


» شرح الفزاري على الورقات في اصول الفقه - للفركاح تاج الدين' 


أبي محمد عيد الرحمن بن ابراهيم البدري الفزاري الدمشقي 
الشافعي ( 15١‏ -3790ه/ ١١174‏ -591١1م)دراسة‏ 
وتحقيق : عيد الحي عزب عبد العال رسالة ماجستير باشراف د . 
محمد عبد الحكم علي و د : علي احمد مرغي . كلية الشريعة 
والقانون , جامعة الازهر 

» شرح مختصر المتار - للامام زين الدين قاسم بن قطلويفا 
المصري الحنفي ( 8١7‏ - ولام ها/ 1599 -/141/9 م ) 
دراسة وتحقيق : محمد محمد عيد اللطيف سن 2 رسالة 
ماجستير باشراف : عبد الوهاب السيد السباعي , كلية الشريعة 
والقانون ,» جامعة الازهر. 710 صن 

» شرح المفصل بين ابن يعيش وابن الحاجب ( دراسة نحوية 
موازتة ) - زياد محمد سلمان ابو سمور رسالة ماجستير باشراف 
د : كامل سبعيد عواد شهوان 0 قسم اللفة العربية وعلوم القرآن , 
جامعة صدام للعلوم الاسلامية 111717 - 21966٠6‏ 706ص 
© شرح المنهاج للبيضاوي . لشمس الدين ابي الثناعء محمود بن 
عبد الرحمن بن احمد الاصبهاني الشافعي (غ/ا5- 
هم/ ١١60‏ - 1549م ) دراسة وتحقيق د. عير 
الكريم بن علي بن محمد النملة ‏ ط ؟ . مكتبة الرشد . ١1+1١‏ - 
”9 

» شعر علي بن الجهم - دراسة فنية - مثنى عبد الرسول 
الشكري رسالة ماجستير باشراف د . نادية غازي جبر العزاوي , 
كلية التربية - الجامعة المستنصرية 1١1/1207٠٠٠١- ١81١‏ 
ص : 

© عدالة الصحابة - رضي الله عنهم - عند المسلمين - محمد 
محمود لطيف الفهداوي رسالة دكتورامه باشراف د . مكي حسين 
الكبيسي » كلية العلوم الاسلامية » جامعة بغداد ١817١‏ - 
556 ص صصل الكتاب رسالة دكثوراه في اللفة 
العربية بعنوان ( العلة النحوية , تاريخ وتطور حتى نهاية القرن 
الساديس الهجري مع تحقيق كتاب ( علل النحو ) وكانت باشراف 
الاستاذ المرحوم د. عبد الحسين محمد جاسم الفتلي كلية 


الآداب , جامعة بقداب؛ ١808‏ -- 4109ؤإة 


» العلم الهيب شرح الكتم الطيب - للعيني بدر الدين ابي محمد 
محمود بن احمد بن موسى الحلبي القاهري ( 117/ا- 
6م ه/ ١8601١ - ١711١‏ م) دراسة وتحقيق : خالد بن 
ابراهيم المصري , ط - ١‏ ؛ الرياض ؛ مكتبة الرشد ,. 184171 -- 
9.66" 

» عمدة الصفوة في حل القهوة - للشيخ عبد القادر بن محمد بن 
عبد القادر الانصاري الجزيري (+88- لالاقه/م 
161/٠ - 0‏ م ) تح : عبد الله محمد الحبشي ‏ ط - ١‏ , 
ابو ظبي ( الامارات العربية المتحدة ) منشورات المجمع العلمي 
الثقافيى » 5٠٠١-١ 14٠١‏ 

» الفتح الرباني في حل الفاظ تصريف الزتجاني - للخطيب 
الشربيني شمس الدين محمد بن احمد الفقيه المفسر النحوي 
٠-٠-9‏ -/ا/ا9/ 101/١ - ٠٠٠‏ م ) دراسة وتحقيق : عبد 
الحميد السيد خضر رسالة ماجستير باشراق د . عبد العظيم 
الشناوي , كلية اللفة العربية ‏ جامعة الازهر. 1748 ص 

» في خريف العمر - شعو الاستاذ : هلال ناجي تقديم د . زهير 
غازي زاهد . ط ؟ ؛ القاهرة عصمى للنشر والتوزيع ١417١ ٠‏ - 
08 ص صدر هذا الديوان بمناسبة بلوغ الشاعر 
السبعين من العمر ( امد الله تعالى في عمره ) 

» قراءة أبراهيم بن ابي عبلة - حمود حسين المعاضيدي ؛ رسالة 
ماجستير باشراف د . عبد الجبار العبيدي , كلية التربية » جامعة 
الانبار. 5٠١٠٠١ -181١‏ ١5لا‏ ص 

» قراءة شيبة بن نصاح (ات ١7-١‏ ه ) - ايوب فؤاد مولود 
العائي ؛ رسالة ماجستير باشراف د . محمد جاسم الهيتي , كلية 
التربية ؛ جامعة الانبار. /73٠0١١ -114171١‏ /11/9 ص 

© القرائن بين اللغويين والاصوليين - نادية رمضان محمد النجار 
رسالة دكتوراه باشراف د. طاهر سليمان حموده » قسم 'اللفة 
العربية » كلية الآداب , جامعة الاسكندرية 181٠‏ س...؟ 
* كتاب القناعة - لابن السني ابي يكر احمد بن محمد ابن 
اسحاق الدينوري المحدث -.6.6٠ ١‏ 568لاهدم/ -..٠١‏ 
0 م ) براسة وتحقيق : عبد الله بن يوسف الجديع ‏ ط - ١‏ , 
ل ا ل لين 

» الليل عند شعراء الفزل في العصر الاموي - سعيد عبد خضر 
الجوعاني رسالة ماجستير باشراف د . مصعب حسون الراوي , 
كلية التربية ؛ جامعة الاتيار. 45 ص 

© المباحث اللغوية في كناب حياة الحيوان الكيرى للشيخ كمال 
الدين الدميري ( ت 6١8‏ ه ) - حليم حماد سليمان الدليمي , 
رسالة ماجستير ياشراف د . غبد الجبار العبيدي , كلية التربية , 
جامعة الانبار. ١007١٠٠١ -1145١‏ اص 

المجيد في اعراب القرآن المجيد ( من اول سورة هود ألى آخر 
سورة النحل - للسفاقسي ( الصفاقسي ) برهان الدين ابي 
اسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم القيسي المالكي ( /191 - 


“ؤلاه/ ١1547 -1١599‏ م) دراسة وتحقيق: طلعت 
صلاح الفرحان رسالة ماجستير في اللغة العربية وآدابها باشراف 
الاستاذ الفاضل د . هاشم طه شلاش النعيمي » كلية التربية ( ابن 
رشد ) ؛ جامعة بقداد, 250١+ -181١‏ ]لال ص 
ائجدير بالذكر ان الاجزاء السبعة الاولى منه طبعت خلال الاعوام 
(14- 9ولاه/ 4ه9١-‏ 1911 م) واستائف 
المعهد نشره بعد قرابة ربع قرن ونشر الاجزاء لم - ؟١‏ في 
السنوات ( 51411 - 4158 1اه/ 935ؤ9ل- 5.0006م) 
وتبقى الافادة من هذا المعجم النفيس مشروطة باعداد الفهارس 
الفنية الشاملة التي تيسر الرجوع الى ما اشتمل عليه من مادة 
غزيرة في اقل وقت وايسر جهد . ونامل ان تصدر الفهارس قريباً 
» مستويات الاداء الفني في شعر ابن الخياط الدمشقي (١ت‏ 
07 ه ) - مهند شبيب الفهداوي رسالة ماحستير باشراف د , 
ماهر دلي الحديثي ؛ كلية التربية » جامعة الانبار 19565 م 
» مشاهير القراء من كتاب مسالك الابصار في ممالك الامصار 
لابن فضل الله العمري شهاب الدين ابي العياس احمد بن يحيي 
الدمشقي ( ٠‏ - 9غلاه/ ١٠1518-15م‏ ) دراسة 
وتحقيق : عمر عبد الله محمد السيبرداني , رسالة ماجستير في 
التاريخ . قسم تحقيق الوثائق والمخطوطات . معهد التاريخ العربي 
والترات العلمي للدراسات العليا ١لاغ8١‏ - ...؟ 
* المعونة على مذهب عالم المدينة - لابي محمد عبد الوهاب بن 
علي بن نصر التعلبي البغدادي ( كا 15 هام لاة- 
١5١٠م)‏ تح: محمد حسن اسماعيل الشافمي ط- 295 
بيروت » دار الكتب العلمية . -1١ 1994 - ١814‏ 5اج, 
101 ص 
© النشاط المصرفي في الدولة العربية الاسلامية دراسة في تاريخ 
الاقتصاد العربي الاسلامي . الاستاذ د. حمدان عبد المجيد 
الكبيسي , ط - ١‏ , بغداد ؛ متشورات بيت الحكمة ١4171١‏ - 
05 لىة١‏ ص 
© اخبار الثراث العربي ( القاهرة ) ع 86 مج 8م ( ١4171اه-‏ 
١٠م)(‏ 54 ) صفحة ... اشتمل العدد على ما سيصدر 
من « فوارس مفصله لمجلة معهد المخطوطات العربية ... منذ 
انشائها حتى نهاية ٠١٠ ٠‏ » واخبار الجامعات والمؤسسات 
واخبار المحققين والباحثين والرسائل الجامعية وما نشر من 
كتب التراث حديثا ... 
» اخبار التراث العربي ( القاهرة ) ع 6١‏ مج 8 ( ١11471ه-‏ 
-1م)( 79 ) ص ... تضمن العدد نشاطات المنظمة 
والمعيد وهي اعلان المعهد نتيجة ٠‏ الجائزة العربية في 
تحقيق الترات » لدورة عمله الماضية ,واي .٠.٠٠اى,‏ 
وما صدر من فهارس واخبار عن الجامعات والمؤسسات الفكرية 
والمطبوعات التراثية في الوطن العربي وخارجه واخبار 
المحققين والباحثين والرسائل الجامعية المجازة .... 


© صدر العدد الثامن من اوراق مجمعية / اب/ ١١٠1م‏ 

متضمناً موضوعات منوعة منها : مذكرات لغوية بقلم الدكتور احمد 
مطلوب وباب اعلام الفكر في العراق ‏ ناجي معروف ‏ بقلم الدكتور 
بهجة كامل التكريتي وامثال من ادب بلاد الرافدين بقلم عامر 
سليمان . 

وضم العدد التاسع الصادر / ايلول / 7٠١٠١١‏ م موضوعات 
مختلفة عن اقدم خريطة معروفة في التاريخ .. بقلم الدكتور عامر 
سليمان وشيخ الثوار بقلم العميد الركن حسن عبيد عيسى ومن 
ذاكرة التراث للدكتور محمود الجادر والشاي الاحمر ( كركديه ) 
بقلم الدكتور مهند العبيدي . 

اما العدد العاشر الصادر في تشرين الاول / ٠٠١١‏ فقد 
احتوى على مواد منوعة منها فضائل بيت المقدس في القرآن 
الكريم .. والحدس والذكاء ... ونيات الصبار [ الصبر ] وقي باب 
اعلام الفكر في العراق كُتب عن الدكتور نوري حمودي القيسي ثم 
في باب نساع خالدات كُتب عن صبيحة ملكة قرطبة .. 

كما تصدرت العدد الحادي عشر / تشرين تشرين الثاني / 
١‏ +7 مقالة بقلم رئيس المجمع العلمي وكالة الدكتور محمود 
حياري يهنيء بها اعضاء المجمع بمرور اريعة وخمسين عاماً 
على ذكرى تأسيس المجمع العلمي الذي ضم على مدى الاجيال 
نخباً من العلماء امتازوا بعطاتهم الثر وحرصهم وامانتهم في العلم 
والمعرفة وفي الحفاظ على حقوق الامة وتراتها ... فضلًَا عن 
الموضوعات الاخرى منها ؛ اصل النقود والجمرة الخبيثة ومعنى 
النأسوخ وعن محمد سعيد الحبوبي 32 

وحوى العدد الثامن عشر / كانون الاول / ٠ ١‏ ١؟‏ م مقالة 
عن يوم الشهيد وفضائل بيت المقدس في الحديث النبوي الشريف 
ثم عن نبات الحناء وعبارات شائعة « لادر درفلان » . 

كما صدر العدد الاول / السنة الخامسة من اوراق مجمعية | 
كانون الثاني / ٠٠٠7‏ م متضمناً موضوعات منوعة منها .. اين 
.العرب من الارهاب الامريكي الصهيوني ؛ وابن الهيثم والبصريات , 
واضمامة فلسفية تربوية ونبات الزعفران ... ومعنى « الشطب » , 
وعناية الوالدين , والدماغ . 

ومن متشورات المجمع العلمي العراقي / صدر « كشاف 
المصطلحات العلمية في المجمع العلمي للسنوات ( 1١96٠‏ 
٠1م‏ ) اعداد الدكتور جوامير مجيد سليم وايمان فاضل / 
ا 


١7 / 


ادود 


يشمل الكشافه قائمة بالدمصطلحات بحسب التخصصات 
العلمية العامة والدقيقة وموقع نشرها وسنته مع بعض المعلوسات 
عن عددها وترتيب هجائها في اللغة الانكليزية . كما يشمل قائمة 
أخرى بمنشورات المجمع بحسب تسلسلها الزمني وما تحويه من 
مصطلحات في الاختصاصات المختلفة وهو يؤدي خدمة مهمة 
© افاق الثقافة والتراث ‏ مجلة فصلية ترائية تصدر عن دائرة 
البحث العلمي والدراسات بمركز جمعة الماجد للتقافة والترات في 
دبي / دولة الامارات العربية المتحدة ... ع 714, س © ربيع 
الاخر- تموز ( ١4117‏ ه- 5٠١1١‏ م ) .. تضمن العدد العديد 
من المقالات منها : الوجوه والنظائر في القرآن الكريم عند 
السيوطي بقلم .١‏ د. حاتم الضامن ١9 1١‏ )ص ونقد 
التاليف عند العرب في العصر الحديث « ارهاصات النشاة » بقلم 
أ .د ... عبد العظيم رهيف خورشيد 4١ ١‏ . 57 ) ص والعلماء 
المنسويون للانبار بقلم د. خالد احمد المشهداني ( 50 
)ص وفي باب المقالات العلمية كتب الدكتور عبد العزيز 
خضر الجاسم عن « الطب في العصر العباسي في القرن السادس 
الهجري / الثاني عشر الميلادي ... اضافة الى الابواب الثابتة 
وهي « هن نوادر المخطوطات » اذ كتب الاستاذ عبد القادر احمد 
عبد القادر عن المخطوطة النادرة ( الفوائد الجلية في الفرائد 
الناصرية » . 
© افاق الثقافة والتراث ..ع 70 س 4 رجب ‏ تشرين الاول 
(471١1ه- 5٠١١‏ م) يتصدر العدد افتتاحية بقلم مدير 
التحرير الدكتور عز الدين بن زغيبة عن « الجامعات الاسلامية 
ومناهج التكوين ‏ البحث عن الطريق الامثل » ثم كتب الاستاذ 
ابراهيم عبد الكريم مقالة بعنوان ٠‏ منزلة القدس في الاسلام : 
قبسات توثيقية' من الاصول العقيدية والتعبدية » وإثر الترحيل 
البابلي في بلورة العقيدة البهودية » للدكتور فرحان محمود 
التميمي » و « خطط اسرائيل وبرامجها لتهويد مدينة القدس منذ 
عام 1911 م» و« الوظيفة الترجيحية للسياق عند 
المفسرين » .. للدكتور محمد اقبال عروي .و« نجوم الملاحة عند 
البخّارة العرب » للسيد حسن صالح شهاب وفي باب تحقيق 
المخطوطات كتب السيد عامر حسن صبري عن « الزيادات في 
كتاب ‏ الجود والسخاء ‏ تصنيف الامام الحافظ ابي القاسم 
سليمان بن احمد الطبراني المتوفي سنة 57٠‏ ه ... واخيراً 
قصيدة للشاغعر غطية أحمد محمد بعنوان « القدس تنادي » . 
© - افاق الثقافة والتراث :ع 77 س 4 شوال ‏ كانون الثاني 
(؟471١1هد‏ 5١٠1م)‏ تصدر العدد افتتاحية بعنوان 
« المتل السائر بين الماضي والحاضر » بقلم مدير التحرير عز 


الدين بن زغيبة وفي باب المقالات المتنوعة والعلمية كتب 
الاسائذة : منهم أ. د. حاتم صالح الضامن مقالة يعنوان 
م المصطلحات والرموز للقّراء في كتب القراءات » وأ . د . ناظم 
رشيد عن « شيخ الاسلام ابو السعود كبير مفسّري القرآن الكريم 
في القرن العاشر » والدكتور حازم سليمان الحلي عن « قيمنا 
والعولمة » و« عائشة الباعونية الدمشقية ‏ شاعرة » بقلم السيد 
محمد سليمان حسن . و« شاعرية أبن الرومي بين النقد القديم 
والحديث » .. للدكتور محمد الحجوي وم مدخل جمالي الى 
اكتشاف الفن الاسلامي » للدكتور بركات محمد مراد وفي باب 
نوادر المخطوطات كتب الدكتور الوافي نوحي عن مخطوطة « انس 
المهج وروض الفرج » للشريف الادريسي ( 8975 0500 هاء 
- 684١1م).‏ وأخيراً قصيدة بعنوان « سلام على 
الماضي : وقفات مع الماضي » للشاعر حمد خليفة بوشهاب ... 

© صدر الجزء الثالث ‏ المجلد التامن والاريعون / 
5*٠‏ م/ من مجلة « المجمع العلمي » ... وقد تضمن العدد 
محوراً عن « الاسرة والتنشئة الاجتماعية » اسهم فيه كل من 
الباحثين الدكتور مسارع الراوي بحث عن « البعد التربوي » 
والدكتور طهالنعمة « البعد النفسي » والدكتور خالد الجايري 
« البعد الانثرويولوجي » والدكتورة ناهدة عبد الكريم « البمد 
الاجتماعي » .. تم كتب الدكتور ناجح الراوي عن ( الجامعات 
العربية ‏ الواقع والطموح » والدكتور علي المياح عن « البحر 
الاحمر ‏ دراسة في جغرافية السوق ‏ » والدكتور غازي ربابعة عن 
« العولمة الثقافية واثارها السياسية على الدولة القطرية » . 

© كما صدر منها الجزء الرابع ‏ المجلد الثامن والاربعون / 
١٠٠5م‏ الذي ضم بحوثا ودراسات منها :. « الذكاء 
الاصطناعي » .. للدكتور منذر نعمان التكريتي و« الادوية النباتية 
في العراق القديم » .. للدكتور عبد اللطيف البدري و « الحضارة 
الاسلامية ودورها في نشاة الحضارة العربية الاسلامية » .. 
للدكتور هاشم يحيى الملاح اضافة الى محور « الزواج المبكر » 
الذي ضم دراسات منها « الاسلام والزواج المبكر » للدكتور 
ابراهيم خلف العبيدي و « السياسات الاقتصادية المعضدة للزواج 
المبكر » ... للدكتور علي الراوي . 

© لفة الضاد / الجزء الخامس / ٠١٠١1١‏ م دائرة علوم اللغة 
العربية تضمن هذا الجزء محوراً عن « الخط العربي » أسهم فيه 
الباحثون منهم الدكتور احمد مطلوب عن ( الحرف العربي 
والتحديات ) والدكتور نعمة رحيم العزاوي « دعوى صعوبة الكتابة 
العربية » ... والدكتور رشيد العييدي « علاقة الالف بالهمزة في 
العربية » ورسم المصحف وأثره في دراسة تاريخ العربية » ., 
للدكتور عبد الله الجبوري . 


© دراسات تاريخية : « دمشق» ع "8/5 74/ اذار 
حزيران / ٠٠١‏ 7:مجلة علمية فصلية محكمة تصدر عن لجنة 
كتابة تاريخ العرب في جامعة دمشق .. تضمن العدد بحوثاً 
تاريخية رصينة لباحثين افاضل منها تاريخ نشاأة وتطور الغلاف 
الحيوي ... للدكتور محمد محمود سليمان ؛ والتجارة الكنعانية 
( الفينيقية ) في البحر المتوسط .. للدكتور احمد حامدة ونظم 
القياس الطولي والمساحية الاسلامية ‏ دراسة مقارنة » للدكتور 
محمد شعلان الطيار ثم حسان بن مالك بن عدل ودوره في حفظ 
الخلافة في بتي امية ... للدكتور احمد الحسن وغيرها من 
البحوث ... 
منشورات المجمع العلمي 
الكتابة ... د . دير ينجر .. ترجمة وتعليق .. د . عامر سليمان ... 
بفداد/) ١5١١٠؟.‏ 
« لاهمية الكتاب العلمية والثقافية واحتوائه معلومات 
لا يجمعها كتاب اخر فقد اقر المجمع العلمي العراقي ترجمة هذا 
الكتاب اسهاما منه في احتفالية العراق بذكرى مرور خمسة الاف 
سنة على ابتكار الكتابة فيه ... اذ قدم مؤلف الكتاب صورة علمية 
دقيقة عن معظم الانظمة الكتابية المعروفة في العالم منذ اقدم 
نوع منها وحتى أخر النظم الكتابية المعروفة في العالم الان ... وقد 
احتلت الكتاية المسمارية مكان الصدارة بوصفها اقدم تلك النظم 
وانها النظام الذي اوقد فكر الاقوام الاخرى لابتكار واقتياس طريقة 
للتدوين . وفضلًا عن ذلك تضمن الكتاب عدداً كبيراً من الصور 
والرسوم والتوضيحات التي اضفت عليه طابعاً خاصاً وان كل 
صفحة من صفحات الكتاب تؤكد الاسيقية التي حققها العراقيون 
القدماء في اختراع الكتابة والاصالة التي تميزت بها حضاراتهم , 
كما يؤكد الاسبقية التي حققتها الاقوام العربية القديمة في بلاد 
الشام في اختراع الطريقة الابجدية في الكتابة تلك الطريقة التي 
انتشرت بسرعة في جميع انحاء العالم المتمدن وما زالت 
تستخدم حتى الان بعد التحويرات التي طرأت عليها في البلدان 
المختلفة ... 
فلسفة التربية بالتحليل المنطقي .... تاليف ريتشارد 
ستائلي بيترز وبول هيوود هرست ... 
ترجمة الدكتور عبد العزيز البسام . « اتجه مؤلفاه الى 
معالجة القضايا التربوية المختلقة ‏ مفهوماً وفلسفة ومحتوئ 
ومعلماً ومتعلما وعلاقات ومؤسسات . بمنهج التحليل المنطقي » 
وكذلك يتسم الكتاب بالتدقيق والتعمق ويحقق التكامل بين 
نظريات التربية كما يتسم بالمنهجية الجديدة في التحليل . 
المنطقي . ويعد من المراجع الاساسية والمصاير الرئيسية في 
مجال التربية وعلم النفس ... » . 


